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من الحرياث إلى التحرر 
بدأ المؤيف هذه المجموعة بكتاب « حول الشخصانية الواقعية » حذد فيه معام الكائز 
ليصيح « شخصاً » 3 ثم أتبعه بكتاب « من الكائن إلى الشخص » فأق فيه بنظريات خصي 
أسبمت ف الفكر الحديث » ولمؤاف عدة كتب أخرى ترجم كثير مها إلى اللغات العالمية 
وقد صدر هذا الكتاب باللغة الفرنسية بعنوان « أحرية أم تخرر؟ 6 وترجمه المؤلف نفسه إلا 
لد بي 7 وهى فلسفة جديدة د 
د لبان » من روادها فى العالم كله . 
ويقَولٍ « مأنديس قرأنس » الفكر السيانى القرني العام 
.هذا الكتاب لما فيه من أصالة وتمق . ْ 
قش جم ,ابه ولك 
ل 


3 أهنى” حرارة مؤل 


شل .لسرن | 


#لت 1-0 0 
٠‏ - سورين كيركجورد : ؛أبد لبعد 
٠١‏ - بين برجسون وسارر : أزمة الحرية . ١‏ 
١9‏ - ألبير كامى محاولة ادراسة فكره الفلسى | 
1؟ - حكمة الصين ( نجزوان ) 
- الشخصانية الإسلامية : 
ه؟ - فلمقة المصادفة - المادية واخالية 'ى ١‏ 3 . 
5 - الفلسفة الطبيعية عند اين سينا ا المتد ينا 5 
8 - مقدمة فى المنطق الرمزى : 


يدانت 


منّالجنربا إلى الجر 


منتدى العقلانيين العرب 
ماح» . 39-31105311515 . الانلالانا 


الدراسان: الفلسفية 


منَالجتبا تإلىالجزر 


الدكرجمدعزبزا لحان 
العميد الشرق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة محمد الخامس 


دأرالمغارف بمطر 


تقدم 
البفكر مرق الحنيد عمد عدي الحبان "لبت عديدة 8 بالعر ةا بالف فر 
منها ما نال 0 » ومنها ما عره' ترجمات إلى كثير من اللغات العالمية . والكتاب 
الذى نقدمه الآن إلى القراء العرب » دراسة فلسفية » صدرت منذ سئوات عن 
باريس » نحت عنوان ( أحرية أم تحرر ؟ ) 2١١‏ قام بتعريبها المؤلف نفسه بتصرف 
كثير » مع إضافة القسم الأول . 
يعطينا الكتاب صورة مفصلة عن ١‏ الشخصانية الواقعية » الى يعد ١‏ م.ع. 
الحيانى ) رائدها » فهى فلسفة جديدة موازية للانجاه الشخصالنى الذى اشهر به 
0 [عانويل مونيى ). لقد ع كثير من رجال الفكر والخامعيين صدور « أحرية 
أم نتحرر؟ ) 7 إعجاب وتقدير . فكتب ( غا تون باشلار 1مداءطعه82) : 
إنه كتاب ممتع » فيه إبمان بالفلسفة . . فنحن فى حاجة إلى الكثير من أمثاله » . 
ويقول « مانديس فرانس) ععصومط - مغلمع23 : ( َه حرارة مؤلف هذا 
الكتاب) . وكتب من سويسرة ( الذريه فوالك ععاءم7؟ .4) فى مجلة ( اللاهوت 
والفلسفة» العدد ١‏ ؛ عام /101 ) : « إن رسالة هذا الفيلسوف العرى لمق أن 
ينتبه لها الشرق والغرب لما فيها من أصالة وعمق » . 
أما موريس دوغانديياك عدالتهعدك »2 .23 أستاذ الفلسفة بالسوربون > ' 
فقد خصص دراسة نحت عذوان ١‏ تفتح على ثقافى الشرق والغرب ) قدم مها النص 
الفرشبى » نقتطف منها الفقرات الاتية : 
« حررنا هذه الصفحات لنعبر عما نكن من تقدير لمؤلف ( أحرية أم حر 
ولكل ما ننتظر من جهوده الفكرية . 
سرندهش البعض من وجود كلمة ( أم ) الى تفصل « حرية ) عن ( نحرر » 
فى عنوان هذا الكتاب . إلا أن مطالعته ستبين لهم أن الحبالى لايقابل بين كلمتين 
تخصان نواحى مماسكة فى إلحاح أساسى واحد ٠‏ وإنما يحاول أن يوضح مدلول 


١ 0‏ ( يبعمعتعمتصه]/1] .له ,كتعدو 2 «مننمجن]ة] به فأروط1 


: 
( حرية ) مستعيناً بمففهوم ونخرر). 

ما يدعو إلى الارتياح » أن الحبالى » فى هذه الساعة التاريخية بالنسبة إلى 
بلاده ( بكل ما تقتضيه من إغراء وآمال معا ) يظهر علينا بشخصه وبإنتاجه 
فى وحدة. ثقافتين © يغتبر الفصل نما وخيماً » كأى. فضل اصضطناعن بين 
مفرهومى «وحرية) و (نحرر). 

إن التراث الذى ما نزال ننعته بد الغربى » » سواء قصدنا العلم الصرف أو 
التقنيات » يزداد ميلا ليصبح ملكرة مشتركة للإنسانية جمعاء » بفضل تضافر 
جهود الباحثين من كل الأجناس ومن كل الآفاق الفكرية . ولكن الأمر الذى 
يؤثر فينا تأثيراً صميمينًا هو أن نرى صديقنا المغرلى ( صاحب هذه الدراسة ) 
دربط » من جديد » ربط أميناً » خيط جهود ا تر بطنا بها صلات كثيرة . 
إنها جهود نظرية وعلمية تمتد جذورها إلى ماض سحيق » ولكها أرادت لنفسها أن 
تكون منفتحة على كل الثرائات الحية » لأأن الشخص إذا ما أدرك ذلك » إدراكاً 
صادقاً » تغلغل بجذوره فى المعشر البشرى . فتنوع الثقافات والأنظمة يزيح ا حلم 
السخيف ىق تعمم نجريدى . 

إن ابن رشد » وهو الوارث للمفكرين الدينيين والمفسر لآرسطو » قد لعب 
حامق أوجه عديدة - دوراً حاسماً فى تطور حوض البحر الأبيض المتوسط » خلال 
اللقرون الوسطى . 

ولعل المذهب الشخصافى الواقعى يقدم لنا اليوم العناصر الأولى لبنيان مذهب 
تلتى فيه » فى تقدير مشيرك لنفس القم الجوهرية » خيرة المفكرين ضمن عالمين 
لا يزال يفصاهما كثير من سوء اتفاهم ويتجابهان » مع الأسف حى اليوم » 
والسلاح فى الأيدى والحقد فى القلوب » بعدما اصطدما خلال مدة طويلة » 
اصطداما دامياً . 

يبذل الحبالى جهده فى تشييد هذه الفلسفة الشخصانية على دعائم جديدة 
مدعا فيا خير ما فى المذهب البرغسنى » إذ يجعل منه ور الاهوام فى بحثه ‏ 


4 

ولا يتعرض إليه بالنقد إلا وتحدوه إرادة تفهم قوى ونزيه » مغنيا إياه بأوئق الروافد 
لكل الفلسفات البى استى من ينابيعها. و بهذا ا لخصوص» نعتقد أنه لأمر ذى مغزى » 
أن نرى الحبانى كشيراً ما يضيف اسم ابن طفيل والغزالى وابن خلدون إلى أسماء القدااى 
والحدد من جهابذة الغرب الذى لم يرفض قط أية «قابلة سليمة مع الشرق . 

نتدى أن سن الحبان فى مثل هذا العمل > قه ومن أكثر الفلابقة كقاءة 
للقيام به ) . 1 

ولنخم بمقرة قصيرة مما كتبه البروفيسور « فرنسوا بيرو جدامسء< .,ز ) : 
عن هذا الأؤلف : (إنه كتاب جميل وعظم » لفيلسوف عظم ). 


مدخل 
١‏ 

سيحاول هذا الكتاب أن يقوم بدراسة الحريات والتحرر » فى مراحل 
خحّس : 

الأول : نحتوى على عرض هوم وحرية ) ولمفهوم ( دعقراطية ) ولعلاقامهما » 
لآن هاته العلاقات تشكل الميدان الواقعى للتطبيق العملى للحريات » على اختلاف 
أنواعها » وللنظم السياسية المختلفة ( الديمقراطية منها وغير الديموقراطية ) . 

المرحلة الثانية : تقدم تحليلا نقدينًا لنظرية ( هترى برغسون) » الفيلسوف 
الفرسى المعاصر (!2» عن الحرية . وسيبدأ العرض بتوضيح الأسباب الى دفعت 
بنا إلى اختيار الفلسفة البرغسونية كنقطة انطلاق لتحليلات مشكل الحرية أوء 
بأصح عبارة : مشاكل الحريات . 
أما المرحلة الثالثة فستعبى : 

بالفعدالية الفنية » بوصفها قوة محررة تتجسد فيها إمكانياتنا على التكيف 
مع المادة وتكييفها حسب ميولنا وأهوائنا ( وبوصفها قوة تفاعل بين عالم الوجدان 
والتتخيل والتذكر » وعالم الإرادة والعمل با حواس ) . 

بمحاولة إبراز العلاقات البى تجمع ما بين ميدان الإبداع الففى والتحرر. 

بمحاولة إدراك ما يربط الفلسفة بمختلف النزعات الإنسانية نحو التحرر . 


بارتباط الحريات بالتحرر » من الخحانب الإيجالى ومن اللحانب 
القللك والحرية ( الاحتكار والمزاحمات » اتصال هذه الظاهرات الجتمعية 
بالتحة الأنسائيةة .61 


2020 دووعك8 .11 ولد ومات بباريسيز (9هم١- .)(94١‏ 


١٠ 


وأخيراً » فى المرحلة الخامسة سنتناول : 
الحريات والنسبية . 
المعايير الكمية والكيفية لالحريات . 
علاقة التحرر بالإطارات التاريحية . 
- وسائل التغلب على ما فى الحريات من إبهام . 
خائمة . 


3 
2 
3 


١ 

أغلب العناصر والتحليلات الى سترد » فى هذا الكتاب » يمكن الرجوع 
إليها فى تأليفنا الفرنسى ( أحرية أم تحرر ؟) 27 . 

وبوسع القارى الذى يم بمثل هذه المواضيع » أن يراجع كذلاك » الفصول 
الى خصصناها مختلف أغماط التحرر » ولاحتمية » وللملكية » وللانتحار ( من ص 
5 إلى /ا8” ) فق كتابنا ( من الكائن إلى الشخص » مدخل إلى الشخصانية 
الواقعية ) ('. 

ا ا 

لقد اخترنا مشاكل الحرية » أساساً ذه التأملات » لما تفتح من آفاق شاسعة 
وعميقة للتفكير » وللارتباط بين تاف أصناف المعرفة ( من فلسفة » وسوس يولوجيا » 
وسيكولوجيا 646 وفيز يام « وتاربخ 4 وسياسة 4 واستيتيكا) 4 ولأنما تواصل 
بين الأشخاص والبيئات . 

مشكلات الحرية نة طة البداية فى الفلسفة » كل فلسفة » فى القديم والحديث» 
خصوصاً فى الشخصانية . فالفزيائٌ » مثلا » يعمل على التصرف فى المادة » 

)00 5 .1956 ,تعاطسة .1:04 ,كتعدط ‏ ,2 «مفتمطنا به فاوطئط 

) 7 ( .1954 .18. لأ.8 ,كاعدة8 ,(عاكقام 1ط[ عد لمصدمووط عل تمكعط) عصدمعروظ هآ 4 17س ”1 106 


ستصدر أهم دراسات هذا الكتاب عن دار المعارف » بالقاهرة» فى ثلاثة أجزاء (ظهر مها » إلى الآن » 
الحزه الأول ) . 


١١ 

أما الفياسوف الشخصانى فيسهدف أكثر من ذلك : يريد أنسنة العام ( لأنه عالم 

كائنات بشرية ) متجاوزاً المثالية والمادية نحو فلسفة تأليفية واقعية » أى نحو تعبير 

صادق عن حراة لاتنفصل فيها الفكرة عن الفعل . فالشخصانية الواقعية تعتروف 

بالثنائيات ( الروح والمادة » الحركة والسكون » احير والشرء اللحمال والقبح . . . ) 
ولكنها لاتنظر إلى الثنائيات فى ازدواج مجرد » بل فى تكامل تر كيبى . 

إنهما توتر تعبيرى ينبثق عن واقع الحياة » حياة الإنسان » هذا الكائن 
الذى يعيش فى - التاريخ » ويجعل من أناه تاريخاً : يكون الإنسان من نفسه 
تاريخ نحرره؛ بمساهماته فى التاريخ .فالوجود الإنسانى .لايكون وجوداً إلا فى حينونة (1) 
دائمة التفتح لأن الكينونة المنغلقة ليست وجوداً . إنى كائن ‏ فى ذاتى ‏ 
أستكمل - كينونتى - بالآخرين » فالذاتية والتواصل هما قطبا الشخص : إلى أنا 
) ولكن ) أنا ب - ومع ل الخو يد ف عام ذى ‏ أبعاد : روحية »؛ ومادية 
وفكرية . 

اع ا 

على ضوء هذه الدراسات سيتضح أن مفهوم ( حرية ) فى الششخصانية 
الواقعية . لايعتبر مفهوما عاما مجرداً : الحرية ليست فردية » باطنية صرفاً لاتتصل 
إلا بفرد منفصل عن الآخرين . إن الشخصانية الواقعية تنى وجود « الحرية ) لأنها 
تؤكد وجود ( حريات ») تتكامل داخل حركة دياليكتيكية » لتحقيق التحرر . 

لقد عملنا » فى مؤلف سابق”''على إرساء أسس «١‏ الشخصانية الواقعية ) من 
حيث الوجود » أى الأونطولوجيا (072701:065) ومن حيث أبعاد الشخص 
والمشاكل التلفة المتعلقة بدراسة وفهم التشخصن . أما المؤلف الحالى . فيعتير 
موضح ومتمم » فى نفس الوقت » للكتاب الأول . 

20 الحينونة : (عك صنوت معء"1) قَْ الشخصانية الواقعية : الحركة الزمئية الى تتتابع فها 
أنماط الزين الثلاث : الماضى وهو بمضى » والحاضر وهو « بحضر » ثم بمضى » والمستقبل وهو بحضر . 
وكل مط من هذه الأتماط إبما هو مزيج من سابقه ولاحقه . فليس هناك ماض مض » ولا حاضر مخض 
ولا مستقيبل خض : كل الماضى استمر وكان ذئرات حاضرة 1 وإذا كانت هاته الفئرات قد ميت 
وراءنا » فهى بالرغى ءن ذلك « حاضرة » فى الحامع الكلى الماضى وإلحاضر الذى هو الزمن فى عملية التحين . 


20 4 مقاطو رععصدء1 عل قع ننه لو1ء17منا كعددع 22‏ .عمطودومع2 12 ذه م18 نآ 


للكتابيين هدف مشترك : إثيات أن الشخصانية » فى صميمها » فلسفة نحرر. 
ولْن سعينا فى المؤلف الأول إلى استخلاص العناصر الإيجابية الواقعية الى تستند 
إليها الشخصانية » فالغاية من الكتاب ا الى إظهار نواحيها السلبية نعبى استخلااص 
ما هو غريب عن الشخصانية » وما تتصف به : فلا يمكلها أن تكتى بحرية ذاتية 
صرف » ولا بالانطواء على الذات » ولا بالاختيار الحر . 

تعترف الشخصانية بما هو فردى » وإن كانت لاتسمح بالذويان التام فيهء 
وتعترف « بالدعومة » ولكن لا تعتبرها إلا لوينة من لوينات الزمان . 


3# د 2# 


يشكل الكتاب الحالى سلسلة من التأملات حول انجاه ( هترى برغسون ) 
مع افتراضنا بأن هذا المذهب معروف لدىالقارى . لذلك لن نعطى » قف اجات 
التالية » عرضا مفصلا لقولاات امرغفسوق ع 6 ول عرفا تارك اللهه” 

ستكى + إذن © .بأن نبحث فى القسم الثافى » عن القاسم المشئرك مختلف 
و الحريات » التى نصادفها فى إنتاج ( برغسون) وأن نتتبع ما طرأ من تطور على 
مفهوم وحرية ») فى هذا الإنتاج » والمراحل الختلفة الى مر بها هذا المأهوم ى 
جموع تآليف ( برغسون ) منذ «( رسالة فى معطيات الشعور المباشرة) »)١889(‏ 
ود مادة وتذكر ) ( والتطور المبدع ) و( الضحك » . ححبى كتابه الخ 
و منبعا الأخلاق والدين .)١19:5(‏ 


إن التحرر لايبدو ؛ أبداً » فى دبمومة صرف خاصة ب « أنا عميق » » أو بعالم 
المثل المحض » بل ء 0 من ذلك » إن التحرر فعالية فى استمرار شامل 
يحياها كل واحد منا » فى تضامنه مع مجموع الإنسانية » حاضرها وماضيها » 
وفى نزوعاتما نحو المستقبل المشرلة . 


2 
د 
2# 


)١(‏ نلفت النظر إلى أن القسم الثانى من الكتاب وحده خاص بالتحليل النقدى الحريات عند 
( برغسون ) 8 أما الأقسام الأخرى فأقل التصاقا بالفلسفة البرغسونية 5 


يل 
ستدوون. أريدة أقسام أخرى لتحليل الحريات فى تطبيقاتما على مسائل عملية 
كالإبداع الفنى » والملك » وجهد الأنا للولوج فى الصيرورة التاريخية كى 
يتموقف بالنسية للغير » ىق عام الرنحن ». 
بهذه الطريقة » ذات المنعرجات الحتلفة » نعتقد أننا سنفهم المعبى الحقيى 
للتحرر”"". 


)١(‏ نعتمد فى اختيار المصطلحات » على القاموس الفلسفى الذى صدر عن شعبة الفلسفة بكلية 
الآداب » جامعة محمد الحامس )١9514(‏ » بعنوان « مصطلحات فلسفية » » الطبعة الثانية ( نشر 


دار الكتاب » بالدار البيضاء) . الإشارة إلى هذا المرجع هى : م . ف . 


:القَسْم الأول 


الحرية والدعقراطية 
الحرية والديمةراطية مفهومان أساسيان فى العصر 
الحاضر » ومعناهما » على ما يظهر ؛واضح جد وسهل 
جد » إلا أن ذلك الوضوح ولك السهولة يجعلا نالموضوع 
صعب التحليل . فإذا كان الناس جميعاً يعرفون » 
( بالبداهة )» معبى « حرية » » ومعى « ديمقراطية » » 
فأنا أعترف بدورى » بداهة واستدلالا » بأنى 
أجهل » كامل اللجهل ء معنى المدلولين السابقين . بل 

أزيد : إنى لاأعرف هما وجوداً فى الواقع . 


الفصل الأول 
معبى ( حرية ) 

قد تسلط على كلمة « حرية » إبهام اك لكر 
ولكثرة ما راجت فى مختلف الهيئات والميادين » منذ أقدم العصوز . فأمئن :نا يمكتى 
قوله عنها : انها اسم مؤذث مشتق من جذر تو على (ح.) و( ر.) مضعفة 
أو: إنها كلمة قديمة » كل القدم تستعمل فى الفلسفة » واللاموت » والسياسة » 
ويتناقش حوها الناس فى المؤمرات . . . وهى » أيضاً » من الكلمات الشعرية 
ا محببة إلى النفوس : 

( وللحرية الحمراء باب بكل ياد مضرجة يدق ») 
فا وراء الباب ؟ أضياء » أو ظلام ؟ 
كل هذا لا يعيننا » مطلقاً » على إبراز مفهوم حرية . 
اماه 

أؤلا *".لشت هناك «حرية ) ولكن حرية كذا.. أوكذا . بمعبى أنه 
. إذا لم يرتبط مفهوم حرية بإضافة أو بوصف » وبقيت الافظة مجردة » صما 
بليلة لاجد معها الفذكر ( حرية ) مستقيمة فى نشاطه . فبقدر ما تضيع صيغمها 
اماق سيق عن اتساعها الكلى ارد » بقدر ما تكسب معى واقعينًا . 

فليست لناو حرية »)» ولكن حرية - الصحافة» وحرية - الاجماع » وحرية - 
المعتقدات إلى غير ذلك . ومن هنا يبدأ التناقض ؛ الحرية » قبل كل شىء هى 
التقيد » بحيث لايفهم مدلوها إلا إذا تنازلت عن الاستقلال الكلى والتزمت 
التحديد . 

ثانياً : حرية الصحافة » ما هى ؟ 

فحتى فى الأثم الى تعد فى طليعة الشعوب الدعقراطية » نلاحظ تناقضاً 


كبيراً . فلا يمر شهر دون أن تمنع ححيفة ما فى فرنسا » ١١!لأن.‏ السلطة: لاترضى 


. أيام الحرب الحزائرية‎ )١( 


18 
على مقال ما . . . فهل معير حرية الصحافة إرضاء الحكومة ؟ وليست الصحف 
الى نحجز هى داناً صحف الساريين ©» فصحيفة معصد! 12[ عل ناءعووعق 
المعروفة بنزعتها اليمينية المتطرفة » كذلك تكون ضحية لمقاومة رجال السلطة . 
إن ملع الصضحف حالف حرية القول » وجعل من الككرية صما وحكماً 4 قْ 
وقت واحد . 

ولكن » يجب أن نتساءل : أحرية الصحافة هى أن يقول الناس ما شاءوا » 
فها شاعوا» وف من شاءوا 4 وى شاعوا 4 وأ شاعوا ع( إذا أجينا تتعمء فعناه أننا 
نجعل حرية الصحافة مرادفة الغودى فى القول » فاتحين الأبواب أمام التحريضات 
المختافة والكذب 4 والبديد بالتشهير )0 شانتاج ( ثم يعرض ريات الآخرين إلى 
أخطار مادية ومعنوبة 1 

أمعيار حرية الصحافة مشيئة رجال الأقلام » نعى أقلية من الناس ؟ 

نحن الآن فى حيرة : إما أن نجعل المقياس هو إرادة الحكومة» وإما إرادة الصحفيين 
ومن يوحى إليهم بما يكتبون . 

3 3 3 

ثالثاً : حرية الصحافة تستلزم حرية الاجماع » والناس لايجتمعون إلا حول آراء 
وضد أخرى » أى لابد فى كل هذا من ححرية الاتجاه السياسى ٠»‏ والمعتقدات » 
والمذهب . ومن الحكم بن عتلف الانجحاهات وال هيئات 9 مثلا" 4 بين اليمين واليسار » 
والرأمهال والنقابات ؟ الحكومة تتكون من أفراد ينتمون إلى هيات يصعب عايهم أن 
يعاملوا 3 يتسامح » حر يه ة الرأى عند خصومهم : 9 

( إذا كان:خصمى حا كمى » كيف أصنع؟) 

ينزلق منطق البعض فيخلط بين حرية الصحافة وحرية القراء ويجعلهما 
مترادفتين » مع أن الصحفيين يتصرفون » مباشرة أو غير مباشرة » فى الأذهان 
ويتحكمون فى توجيه « الرأى العام » . والصحفيون » هم أنفسهم » ليسوا أحراراً » 
لأن رؤوس الأموال » أو الحزب » أوالحكومة هى الى تتحكم فى الصحافة 


د 3د 
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وماذا سنقول » إذا لم يكن لنا من الإمكانيات الثقافية ما يخولنا فهم الأحداث 

مسايرتها » والتعبير عن نظرنا حولما ؟ فالشرط الأول لحرية الرأى وكرية الاجماع » 

هو أن تتوفر لنا أسباب الثقافة » ونعطى الفرص للاستفادة مها . هذا أولا » 
وثانياً أن يضمن لنا المعاش اليرى مما يترك لنا من الوقث ما يكى لاثقافة . 


فلا حريات» بل ولا كرامة للإنسان ما دام يهدده الجوع والمرض » أو ينفى 

4 ساعاته فى جهد «اهد ..٠‏ ن أجل الحصول على الضروريات المادية » فالتحرر 
لمادى أول مرحلة فى سبيل التحرر الفكرى ولمعنوى . . ولاتحرير فى الميدان 

الاقتصادى إلا عن طريق الشغل . 

إن الشغل نظريات + وتنظم ٠‏ وتقنيات » وتصنيع ء أى أنه معرفة واقعية . 
فالشعوب المتخلفة » اقتصاديا » شعوب تمتاز باتخفاض فى مستواها العلمى . نم 
إن العلم يتطلب إمكانيات اقتصادية ليقوم بدوره الكامل » فيتفتح الفكر » وتزدهر 
الثقافة . فهناك تداع وملازمة بين التقدم التقى والثقانى » وبين التقدم الاقتصادى . 
فا هى الطرق الموصلة إلى التوازن داخل هذا الحدل الدياليكتيكى ؟ 

م اماه 

خامساً : ميدان الشغل متشعب للغاية » يمايل بين استغلال جهود العمال 
وبين استقلاهم فكرينًا , ضمن استقلالم المادى . فالشغالون الذين لايجدون 
معبى وتعالياً فى عملهم ؛ يسرقهم الشيل استرقاقاً » عوضاً عن أن يعينهم على تفتح 
الشخصية والتحرر . فلابدم نأن يسحدمى المستضعفون » فكر نا أوثقافينًا أواقتصادياء 
أى القاصرون - عن مسايرة الأحوال الخاصة والعامة: أن ححموا من سموم الدعايات 
الزائفة الى يمكن ٠‏ أن تروجها الصحافة والإذاعة والتليفز يون والسيما . 

سادسا : ومن الخانى ؟ 

وما الحماية ؟ 

معبى الحماية » هنا » هو المراقبة » أى نحديد حرية القول » وليس الحانى 
إلا رجال السلطة . فإذا سمح لم بهذا وتدخلوا » عملينًا » تمكنوا من حق توجيه الرأى 
العام » وذلك أول خخطوة فى الفاشية . 


؟ 
فن جهة : نرى الحرية المطلقة مدعاة إلى الفوضى ٠»‏ وربما أصبحت أداة 
سيطرة أقليات على أكثريات . ومن جهة أخرى » إذا قيدت عراقبة الحكومة» عادت 


حت رحمة من بيدهم الآمر 4 تتلون بلومهم 9 فتسبيح لي 2( أو تضعف حى 


تموت . 
م اماه 
00 2 من تحليلنا لالدرية بثلاث نتائج : 

١‏ لاتوجد حرية » بصفة مطلقة مجردة » ونقصد أن الحرية الحق لاتكون 
« لازمة » ا يقول النحويون ؛: إن كل حرية تكون ( متعدية ») وإلا بقيت بدون 
ختوى . 

١‏ - لابد من تكاملية بين الحريات : أى أن كل حرية تستلزم حريات 
أخرى » نعنى أنه لا حقيقة لأية حرية إلا فى مجموعة من الخريات تتكامل معها 
وتتكيف وتكمل با . 

* - لائفهم أب حرية إلا إذا ارتكزت على معابير 

المعابير : قضية المعايير هى ملتى الحريات بالسلطة . 

هدف السلطة هو تسيير أمور الآأمة » وأمور الأمة تتنوع » على حسب 
الظروف والأجيال ؛ والهيآت . فكثيراً ما تناقض مصالح طائفة مصالح طائفة 
أخرى . ثم إن لكل هيئة وسائل خاصة فى الدفاع عن مصالحها . فإذا وقع صراع 
بين طائفتين . كيف يكون موقف الحكومة ؟ أتؤيد إحداهما على الأخرى ؟ أتتركهما 
يتناحران ؟ فالتحيز ظلم » والحياد خخيانة لأمانتها . 

مثلا : فى ”الولايات المتحدة ف بين أصواب معامل 0 والعمال . 
طال الإضراب عن العمل ثلاثة أشبر أو يزيد”'. 0 الرامها لين أن 8 
العمل » وأن لا ترتفع أجور العاملين ل> ى لايرتفع عن الكلفة » فيتضرر رأس 
المال من تقلص هامش الأرباح . ويؤكد مالكو امامل أن فى الإضراب عن 
العمل حاجزاً دون حريتهم فى تسيير أمورهم . ويرى البعض من اأسثولين 


. ١988 ف فصل الشتاء من سنة‎ )١١ 


"١ 
لاز كيين أن من واجب الحكومة الضرب على أيدى الشغالين لهم يعوقولك‎ 
. أصحاب الأدسهم من حرية القتع بتشغيل المعامل‎ 
بنتائج التقدم التتذى‎ ٠ وأما حرية العمال » فهى أن يتمتعوا » هم كذلك‎ 
وينالوا حظهم من الثروات الاقتصادية والرق المادى والثقاى . فحرمانهم من هذا‎ 
العتع يكون شم ييا فظبعاً واستلارا . وهل من بس أعق من مضاعفة هذا الكبح‎ 
عمليًا » فى مجموع النشاط ا‎ ٠ إن حيامهم متناقضة فى كيانها : يشاركون‎ 
الذى تن عليه الحضارة » وق نفس الوقت »© يبعدون عنز' ن نتائج جهودهي ؛‎ 
عر ومين من 6 بالراحة 3 واه راغ 4 وبالوسائل المادية والمعنوية اللازمة للتكاه ل‎ 
النفسانى وا والتثقف . نعبى من الترقية المجتمعية . إذن » لا وسيلة طلم » لتحقيق هذه‎ 
. الاهداف سوى النقابات‎ 


الثقابات 

إن وجود نقابة يستلزم < رية الاجماع » وحرية |( رأى » وحرية التعبير . 
لكن إذا اجتمع المسئولون النقابيون وقرروا | شيئاً لايواى مصالح خصومهم » 8 
0 32 لاس لدييم إإلا سلاح سلبى : الإضراب عن العمل . 

الإضراب تعبير سكنت على أن الشغالين مقيدون لاعنيرون فى تحقيق مراميهم . 
لكن. هذه القوة المكتفة الأيدى » تواجه قوة لما حر يات هى الأخرى تدافع عنها . 


فتدخل فوة ثالثة ضرورى لإيقاف 0 50 القوة الثالثةهى 0 تتندخل 


بام المصلحة العامة » لتفرض حلولا . ولكن هذه المصلحة ليست و عامة » » 
مادامت نتيجة الحكم ستكون على 9 ل العمال » أو شم وعلى حساب 
خصواهم . 
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ما هى المصلحة العامة ؟ 

المصلحة العامة كل ما يعود نفعه على مجموع أفراد الآأمة . وبما أن مصالح 
١ ْ1‏ إذا مات إحداها بضالح 
الأكيرية » فالأكرية ليست مجموع الأمة » فبمستطاع الدولة وحدها « نظريا ) 
أن تتربع بالمستوى الأعلى » مستوى الشمول ء فوق الأقليات وال كثريات © فتعتبر 


الطوائف الخاصة لاتمثل إلا مصالح الأقليات ١‏ وى 


1" 
الأليق بالصالح العام » وتراعى المستقبل بقدر ما تعنى بالحاضر . 

بيد أن الحكرمة هى الأخرى مجموعة أفراد لم ميوام ٠‏ وأغراضهم » ومواهب 
قد تعجز عن مسايرة الواقع وقد تتوفق أحبانا . وهذا ليس لنا' أى معيار كفيل بأن 
يضمن أن أعمال رجال الساطة تربى » داتما » لما فيه المصلحة العامة » ولو حاول 
بعضهم أوجلهم . 1نم خاضعون » أبداً » للمؤثرات شى » هما يعوق مسثوليمم 
الأخلاقية عن التفتح الكامل . فهناك اهل ببعض نواحى المسائل المعروضة 
عله ودناك المرض » واللحوف من الأقليات والأكترية وما لكل منها من وسائل 
الإرغام والتغرية » وهناك العاطفة والغضب . 

لود يكنم رجل السلطة من القيام عسدو ليته الأخلافية 3 بطرق عادلة » 
أى طبقاً لمصلحة مجموع إلآمة . فالمسئولية الأخلاقية » قبل كل شىء » هى أن 
نشعر بأننا مازمون بتحمل نتيجة أعمالنا » وهذا لايحصل إلا إذا توفر ما يشترطه 
فقهاء الإسلام قب لكات أن يكرن بالنا عفاد حرام 

2 3 «+ 

التكليف : 

البلوغ هنا ليبس حالة بيولوجية : فحسبا © بل لايد فية من الحصول على 
مستوى ذهنى ملاثم للقيام بالمهام » وهوسن الرشد » ويقابله السفه27. 

الشرط الثانى : أن يكون المكلف عاقلاء وليس معى العقل ما هو ضد الححق 
فحسب » بل أيضاً ما هو معاد للمزاج السوى . كالغضب . ولقد فطن السيد 
المسيح إلى ما لاغضب من عواقب وخيمة © فقارنه بجريمة القتل » فى ( خطبة 
الحبل » ( إنجيل متى /ا : 7١‏ : ؟71). ويقول نى الإسلام » فى حديث صميح : 
و لاتمى وأنت غضبان » . . فالتاريخ يعطينا أمثلة متنوعة على نتائج الغضب 
الإجرامية . فكر من قائد سفاح دفعه الغضب إلى مذابح هيستيرية ٠‏ مثل ( أى 
العباس السفاح) » و( تابليون) » و( ستالين) . والغضب اليستيرى نوع 

» سفه - كان عدم الخلق » أو جاهلا . يقال : ثوب سفيه > ردئ النسج » سخيف‎ )١( 
: كا يقال زمام سفيه - مضطرب ( الزمخشرى » أساس البلاغة ) . ومن هنا ننتقل إلى المععى الخاص‎ 
السفه - خحفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب 4 فيحمله على العمل 4 حلاف طور العقل وموجب‎ 
. الشرع ( الحرجانى » التعريفات)‎ 


وف 
خفيف من الحمق » أما النوع الذى يبلغ كامل قواه فهو | للحنون » سنا كان 
الحال عند ( أتيلا ) وعند ( هتلر ) . 

والشرط الثالث فى المكلف هو الحرية . نجد أنفسنا » من جديد » ى 
مأزق : لقد ذهبنا من الحرية ( أو الحريات » على أصح تعبير ) ثم هانحن نرجع 
القهقرى إلى حيث بدأنا . 

فالحريات » بالنسبة لفرد » أو لطائفة » تخضع لتيار حياة الآمة جمعاء » 
فهى فى صراع دائم . ولكى لايصبح الصراع فوضى » أو حرباً شعواء » كان 
لزاماً أن يتدخل رجال السلطة 5 ولا يعكن هؤلاء القيام بكهمهم إلا إذا تحخرروا دن 
كل القوات المعادية للعدالة » وشعروا » بكيفية واضحة محكمة » عسئوليمم . 
وآن يصلوا إلى ذلك إلا عن طريق الضمير » فهو منبع المسثولية الأخخلاقية ( خلافاً 
من يدعى أن منبعها هو الحوف من عقاب القانون) . 

والضمير هو الشعور الواعى بأننا نتمتع بقوة تخولنا السيطرة على أعمالنا » 
ساعة التفكير فى العمل وساعة التنفيذ . ولا وعى لاضمير إلا إذا استوعينا العمل 
الضاار .غنا +- #فسن. لا الحكم عليه حكم قبفة وعا أن الضمير .شرك رين 
الخاكم والمحكومء جاز لنا أن نؤكد : لو أنصف الحاكم لاستراح المحكرمون » 
ولو أنصف المحكومون لاساراح الحاكم : 


د * 2 
نستنتج » ما تقدم » أن مشكلة الحريات أخلاقية ق صميمها : 


. لآن مصدرها الضمير‎ ١ 


؟ -الأنها 3 أولا وار + تدعو إلى حكم قيمة : لح 
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عع 
ا 
2 
2 
9 
2 


وبما أن الضمير » والقم العليا عامة » تشمل جميع أصناف البشر » فالريات 
أصليا ‏ إنشائنة +«طبيعية + نوعنة + أضيلة:. 


جع ا 


نق 


المسئواية 

نتساءل الآن 

هل يمكن أن نرتفع من مستوى الضمير الفردى إلى ضمير جماعى » 
تتصل الأخلاق بالاجاع صلة متينة ؟ 


هذا التساؤل نى غير مله » لأن الأخلاق متمعية فى أصلها » فكل مسكئول » 
دسئول أمام ضميره 4 طبعاً 4 أمام البيكة 3 والبيئة وحدها مقر اقم والمعابير 
الأخلاقية » وهى الخالقة للضمير خاقاً » إذ بها يتكيف » انفعالا لفضائل 
والمساوى . فثلا : الوعى أيام الرخحاء غيره أيام الشدة . ثم إن أصصاب علم الاجماع 


يقررولد أن 00 كانت 2( بادى ذى دلع 4 مش ركة غير عددة : 


عخن و 
« وما أنا إلا من غزية إن غوت << غويت وإن ترشد غزية أرشد») 
فالا رتقاء : يبدا من الشعور الشخصى بالمسثولية » بل من الشعور القبل 
|| طائى المشيرا 3 و20 8 


مفهوم فرد » ثم مفهوم شخص لم يلجا الذهنية الإنسانية إلا مؤخراً » بالنسبة 
لاتاريخ العام لأن العصبية عاقت الشخصية الفردية عن التجلى حتى عصر سقراط : 
« اعرف نفسك بنفسك » ٠»‏ وحتى عصر الديانات الإبراهيمية فى الشرق الأدنى 
والأوسط : «١‏ ألا" تزر وازرة وزر أخخرى » وأن ليس للإنسان إلاما سعى7) . 
فالمسثولية لا تقع إلا على من قام بالعمل ذاته » فأصبح الحلال بيناً والحرام بيناً 
وأحل فقهاء الإسلام يتمرقون بين « فرض عين ) ٠‏ و «١‏ فرض كفاية ) . 


الدولة والمعابير : 


ولكن هذا الانقلاب م لم يكن ليقع لولا الثورة الفكرية والنفسانية الى 


أرغمتنا على أن نعترف لكل كاثن إنساى بكرامته » وحرمته » ومساواته يأء 


ا 


إنسان آخحر . إن كل واحد ‏ فى - ذاته أشرف المخلوقات وأعظمها شأنا . 


)١(‏ انظرتفصيل ذلك فى كتابنا « الشخصانيةالإسلامية » » القسم الأول . نشر دار المعارف » القاهرة 
(؟) قرآن : النجى “اه آية .رم وم 


هه" 


كيف تصان » بالتساوى الملام » هذه الكرامة » مثلا عند الضعيف وعند 
غير المكلف ؟ فخلافاً للا ادعاه ( ديكارت) » إن الملكة الثى تميز الحق من 
الباطل ليست «أعدل الأشياء توزعاً بين الناس» » فاجادة الحكم تدر أو تشقن 
مع الكفاءات الذهنية والفكر 3 4 قمع تأثيرات البيئة . فلايك من الدولة للدود عن 
0 34 ولايد من معابير مخضع لما الدولة لكى تصان الساطة تفسم امن 
هرض | الطبيعى أى من التعسيف والاستيداد ) . وهذا بعقى أن السلطة « المعنوية 0 
الأصيلة توجد فى العابير » إذ أن قوة الشعور بالمسثولية » سلطة أساسية » بدونها 
لايكون عدل ولامساواة » أى بدون المعايير تنعدم أطر الحرية . وهذا يستلزم وجود 

لكن من يستطيع أن يؤكد أن هذه السلطة ستبلغ حد الكمال ولاتتوقف 
على ساطة رابعة لتراقبها » والرابعة إلى خامسة وهلم جرا ؟ .. 

قدى نز نا 

ها نحن أولاء قد تدحرجنا من المسئولية الأخلاقية إلى المسثولية القانونية : 

الأول تقوم بحكم قيمة 4 فحر ينها خاضعة إلى تأنيب الضمير ( عقاب باط 20 


أما الثانية فتحرص على احترام || قوانين ١‏ الى جر القانوق ) 5 فعلى هدماء إن الخريات 
خاضعة » نا مضاعفاً » للضمير ( المسثولية الأخلاقية) وللدساتير والأعراف 


ا 7 05 


اخ د 


حثنا عن الحرية » فوجدنا حريات »2 وفحصنا الحريات » فإذا هى تقييك 
ا إلى هنا وصلنا. فإذا كان ما تقدم يلتصق شيئاً ما بالواقع » خرجنا يثلاث 


. الحريات ترتبط بالسلطة‎ ١ 
؟ - السلطة لا تقوم بمهامها إلا إذا تحررت مما تحمل فى تكويها من أخطار‎ 
. على كيانها‎ 


م 


الى 

 «‏ لاسبيل لهذا التحرر إلا بإخضاع الدولة كهيئات إنسانية اسلطة 
الدساتير » أى إلى معايير ( الدستور : مجموعة القوانين الأساسية لنظام بيئة 
أو طائفة ما) . 

م ماه 

إن الدساتير والأعراف لاتبلغ الشمول . إنها خاصة طائفية ٠‏ وتتحول مع 
العصور والأجيال . فلابد من قاعدة ثابتة ليببى عليها صرح الحرية فى مستوى 
شولية إن.انية الإنسان . فهذا و<ده يستطيع أن يضمن الشروط اللازمة لتفتح 
الحريات» مادامت حريات الفرد مهددة دانماً من لدن الآخرين : وحتى من 
طرف السلطة الى نحميها » ومن الدساتير البى قد توضع على غير هدى ولفائدة 


الأقلية الى تضعها . 


حرية الصخرة : 

هكذا » لا يستطيع الفرد تحقيق حريته إلا بقدر ما يببى متصلا بالآخرين » 
أى بقدر ما بخضع إرادته إلى الإرادة العامة . 

فاذا تعبى » بالنسبة للفرد » تلك « الإرادة العامة » الى ليست لأأى ( أحد ) 
على الخصوص » وهى » فى نفس الوقت إرادة ( كل الأفراد » على العموم ؟ 

قد يقال إما لاتستازم إخضاع الفرد » بل على العكس هى نتيجة لتقبله . 
لكن هل يستشار الفرد ليقبل أو يرفض ؟ فالذى لا يتمكن من القدرة على المعارضة 
والرفض ليس بحر . فالجرة أو الصخرة يكن اعتبارها ١‏ حرة » لما ( تقبل ) 
وضعها دون معارضة » بل إن الخجرة نجعل ( إرادتها ) مسجمة مع الإرادة العامة 
( إرادة مجموع الحمادات ) الى تعبر عنها العطالة أو اللاحركة . على هذا » 
يصبح الاستقلال الذاتى عند الشخص مرادفاً للجمود عند الحجرة . ( فالفردانية » 
عصسكن هد تنلصن”! ) إن هى إلا رد الفعل ضد مثل هذه النظرية التحجيرية (ونقصد 
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بالتحجير معنيين : إخضاع الفرد إلى قوى خارجة تستغله » و معبى نشيى 
الشخص حى يصبح وكانه حجرة ) . 


ا ا 


يف 


الحرية الواعية : 

لا بد من أن تستعيد الخرية مفهومها اللىء إنسانية » المتجذر فى أعماق 
كل شخص . فإن هى استوت على الوعى الخاص » استطاعت أن ترتفع إلى الوعى 
العام » وأن ترتبيط وتتكامل مع الحريات الأخرى المجتمعية والاقتصادية 
والسياسية . . . لابد أن من بفردية الشخص أولا . إنها نقطة الانطلاق ليكتشف 
المرء وجوده ويكشف عنه . فالحرية تتحقق كرجدان واع لأبعاده وحدوده » 
وكوجدان يتحدد ويتأطر بالحرية . فلا نزوع ولاتعال ٠‏ ولا تواصل مع الآخرين 
بدون إرادة خاصة . وبفضل ما تتمتع به الإرادة الخاصة من حرية » يمكلها أن 
تنسجم مع الإرادة العامة أو تعارضها . 

والمعارضة قد تكون إصلاحية للفرد والمجموع . فكما يقول الحديث النبوى : 
« أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . فحرية معارضة «١‏ السلطان 
الحائر » ( وقد نجسدت فيه الإرادة العامة » الصامتة) أساس كل دعوقراطية . 
فالديمقراطية » ليس ما فى الدساتير مسطراً » ولكها تجارب يحياها الفرد فى 
الجماعة » ومع الجماعة . إنها ليست كائناً حينا » ولا عندية مكتسبة » بل فعالية 
داخل أطر تضمن لا المشروعية المجتمعية » بعد أن صارت واعية لواقعيتها فى 
التجارب الوجدانية . 


الفصل الثانى 
معبى الدعقراطية 


يعرفونها » طبقاً للاشتقاق اللغوى » ,ب « سلطة الشعب » : إلا النظام الذى 
بجعل الساطة بيد مجموع أفراد الأمة » دون اعتيار فوارق الحاه » أو اللغغى 3 أو 
غير ذلك . 

لكن » إذا كان الشعب ك#جموع أفراده هو مصدر السلطة والغاية منها » هو 
0-5 واخهكوم » لم يبق مال طيئة حا 

الواقع يعاكس هذه النظرة السطحية البسيطة . فالتاريخ م يشاهد » مطلتقا » 


ند شعباً تولى الدكم بنفسه » مباشرة . 


را لو حظ هنا أن المقصود بالدبمقراطية هو حكومة يرتضيها الشعب . 


ليب على هذا بأن قُْ التار يح أمغلة تفوق الخصر الحكود.ات استبدادية ارتضما 
الشعوب : فالفراعنة 3 اللي 1 اندم لأعلى 20 1 موسابى )كان 


فالتعاقل اذى بدعية ) ا جالك روسو) 2 00 )0 ا اجتمعى ) يعكمك 3 
أكثر ما يعتمد » على قبول كل فرد أن تتقيد جميع حقوقه تقيداً تامسا » ويجعلها 
عت تصرف البيثة جمعاء)» مقابل حرية جتمعية : 

قالمرعء يتى كلب »© عن 0 حرياته الطبيعية 0 2 مقابل حريات عدلية 
يعطيه إياها جموع الشعب » أى الحاكم 3 000 ؛ الحدف والمصدر لاسي 
ؤتذا فى الفرد عن حقوقه لصالح الدولة إما هو كلى لا أكر » فالدولة تعيد له نفس 


المقوق » غير منقوصة 2 إلا أ: مه تردها 37 قَّ قالب #تمعى يعد أن كانت 
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ال 


<توقاً طبيعية . فدور الدولة هو المحافظة على اللقوق ابى تإتمن عليها من لدن 


أن 


مجموع أفراد الشعب وأضها الحرية والمساواة. إن مهمة الدولة هى القيام بها تملبه 
الإرادة العامة . 
كل هذا يمكن قبوله » نظرينًا » أما إن اعتيرناه من اللخانب الموضوعى » 
اتضح لنا أنه لايتصل بالواقع : 
لأنه يصعب علينا تخيل أءة : بأجمعهاء على صعيد واددء تعبر بصوت 
واحا. » عن إرادة واحدة . 
؟ ‏ لأن ما يقصده ( روسو) ١‏ بالإرادة العامة » ليس المجموع العددى 


للإرادات ١ل‏ الفردية » بل إرادة تر إلى ما فوق المصلحة الحاصة » أى إلى المصلحة 


العامة . 


ها ١‏ » هرة أخرى 3 مرتموك أن نتساءلك * 


2 

م فى المصلحة العامة © 

إذا عترنا على حقيقة تسمى ١‏ المصلحة العامة ) » أي ز لنا أن نقول ؛ مع 

ألا غخصل 2 الواقع تصادم دن النوعين من المصلاحة ؟ 

إذا اعترفنا بالصراع القائم نيما + ازمنا أن شال ومن جنوك 

من الحدكم 3 

يبر .وسو): إن الإرادة العامة ( الى تعمل على تحقيق المصلحة العامة) 
مستقيمة فى الجاههاء بيد أنها تقع فى ؛ أغلاط . إنها ت#خطرىء كا يخطىئ الأفرادء وهذا 
جور تبديل القوانين » "لما دعت ضرورة الإصلاح إلى ذلك . 

نسأل : من سيقرر الإصلاح ويحدد وسائله ؟ 

وأبة ضمانة لنا فى أن ها سيحدث هن تجديد هو و أصلح مما كان ؟ 

بما أن ( روسو) يقول بأن ااثل العليا الأخلاقية فطرية » ويفضل العزلة 
والانفراد عا . الاة اجتمعية 3 جور لنا أن لعتبر آراعة نظريات ف الواقع 3 


لأمشاهدات | واقع * 


.و 
إذا كان 2 تحليلاتنا السائة شىء من الواقعية 4 فإننا رج دنتيعجة عامة : 
لاتوجد دعقراطية » لا الديمقراطية طبقاً للاشتقاق اللغوى» ولا الديمقراطية طبقاً 


لاراء (١‏ روسو) . وهذه نتيجة سلبية » كالبى وصانا إليها فى الفصل السابق الحاص 
بالخربة 3 رغم محاولاتنا الإجابية : 


إذن : لاحرية ولا دبمقراطية : 

أساوب سلبى . 

لان مالا نك ١‏ اع ةلبع تسق كو ار ا ان 
الحرية ؟ » و «ماهى الدعقراطية ؟ ») نتساءل : 

هل هناك ما يعادى الحرية ؟ 

وما هى أضناد الدعقراطية ؟ . 

فربما وصلنا إلى نقطة إيجابية بطريقة سلبية . لكن هذه النتيجة لن تعطينا 


تعريفء وإنما ستقربنا من المفهومالعام للفظتين. فلنحاول العم على تحديد كل منهما 
ف ترابطها مع الأخرى . 
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الديمقراطية هى النظام الغخائف الحكم اللطلة بج بويفل يكنا اط كل 
حكم لا يستبد فيه بالسلطة فرد أو طائفة . هكذا تصان حريات الأفراد منالعبث 
والاستغلال . 

والحريات لا يراد منها النزعة الفردية ع لأن الحريات شخصية من أصلها . 
فالشخص يتعدى الفردية لتحقيق الم الإنسانية المشتركة » ويبدف التكاءل 
داخل المجتمع . 
كل شخص ؛ إنها النظام الذى يخولنا ( بصفتنا أشخاصاً ) الوسائل الناجعة لكى 
نحيا ( فى وعينا وق سلوكنا) القم العليا المشركة . 

فليست الدعقراطية » إذن » غاية قى ذامها » بل ثمر للتعالى : الانتقال من 
فرد منغلق على ذاته » إلى شخص يتفتح باستمرار نحو جميع امتداداته المادية 


لحو 


أما الحريات » فهى كل نشاط يقرب من هذا القصد » إنها » إذن » سائل؛ 


من بعض الوجوه » كالدعقراطية . 


السياسة : 

تجتمع الهريات بالدعقراطية تحت أواء ااساطة : فدور ااسلطة أن تحدد 
وتراقب الخريات اإدعقراطية » وف نفس الوقت أن تصيتما » وتدافع عنها » وتدفع 
بها إلى الأمام . 

أما السياسة» نعنى وظيفة رجال السلطة؛ فهى »: قبل كل شثىء » الحيطة » أى 
مراعاة الممكنات الخالية واعتبارها بالنسبة للمستقبل . فالسياسة يفرضها التاريخ » 
ولكها لاتستطيع أن تفرض شيئاً على التاريخ: إم! الممكن» فأنى ها. أن تنجب 
اللشنية © كل ما اتطلت :فنا أن تزيل من طلريق. 'الألعدات ما يعرقها عن الشير 
تو الغاية المثلى: الترقية الإنسانية . فتعد سياسة فاشلة كل نظام لايقرب من محقيق 
مطامح الشعب الطبيعية : ازدهار الإنسان العام . 

من هنا كانت السياسة قوة تداعى كل أنواع النشاط لدى الإنسان» فى تأثيره 
وانفعاله » وكان ازاماً عليها أن ترتكز على ثقافة متينة تشمل العلوم الإنسانية 
والعلوم الطبيعية » مادامت غاية السياسة أن تلعب دور امحرك الأول فى عمليات 
الإنسان لخلق بشرية أرق . 

مهاه 

أول اعتراض على هذا هو أن هناك تناقضًا كبيراً بين هدف السياسة كما 
«يحب») أن تكون وما تفعله فى الواقع » شرقاً وغرباً : هناك المثالية الأخلاقية » 
وهناك الواقعية التاريخية . كل الحكومات ‏ إلا القليل النادر -- تدعى الديمقراطية 
والاشتراكية » حتى ( هتلر ) نفسه كان يرأس الحزب ١‏ الوطى الاشتراكى» . 
وهكذا : 


«وكل يدعى وصلا بليل وليل لاتقر له بذاك» 


نا نا 


١ 

هل نستنتج من هذا أن كل أنظمة الحكر متشاببة » وأن الإنسائية مصابة 
خطيئة السياسة » أو أن السياسة . بكل أصنافها » خاطئة ؟ 

أنضرب بالإرادة العامة عرض الخائط » وننكر وجود المصل<ة العامة مكتفين 
بالدعاء » بكل الويللات : على « ساس يسوس » وما تفرع عنها ؟ 

حقنا » إن ( روسو) ل يراع الديمقراطية إلا هن الوجهة الشكارة . وقد اعتروف 
هو نفسه بأن النظام الديعقراطى ٠‏ كا يرتئيه » لابمكن تطبيقه إلا فى أثم صغيرة 
جد . بيد أن هذا النظام فائدة مهمة: ١‏ العقد المهتمعى» يفْرض أن منشأ السلطة 
هو حرية الاختيار» لدى المجموع . 

إلا أن « المجموع ») » هو مجموع أفراد . ف ( إنسان » » كا عرفته وثِيقَة «حقوق 
الإنسان والمواطن » بعد ثورة 1789 © ليس إلا فرداً مجرداً لم يستطع ( وان يستطيع ) 
أن يكون قاعدة لدستور موضوعى عادل » «لأخلاقية قايلة للتطبيق العمل 
فعل أسمين مجردة + تقوم مبان محردة لاقصور وناطحات السحاب 100, 

يجب على كل فلسفة عملية أن تنطاق من مفهوم واقعى [ ١‏ الشخص ) »2 
والشخص كاثن ملتزم : واع لالتزامه » فى الصراعات الحيوية التى تجمعه بالآخرين 
وتمعله » ق آن واسحد» معارضا لم . إن الشخص كائن بشرى يتواصل باافطرة » 
مع الاخخرين ٠‏ سلباً وإيجاباً . فصراعاته هى محور كل فعل مجتمعى . وما السياسة 
إلا دراسة وتنظم للتواصل بين الأشخاص» أما الدبمقراطية» فتري إلى توجيه الصراعات 
الى يقتضيها التواصل ٠‏ توجيراً أفيد اجميع مع جعل كل واحد قادراً على أن يتمتع 
بنفس الحقوق ونفس الحماية » برغم الصراعات . 

تستلزم الإرادة العامة حرية الرأى + وحرية الاجماع » وحرية المراقبة . 
كا أن حريات مجموع الأمة تستلزم » بدورهاء محديد حر يات الفرد بأسم مصاحه 
التى 
فرق إنما هو شكلى » ولا يتعلق إلا بالحزئيات . فالمصلحة العامة هى » مثلا : 


0 


تدخل » حتميا » فى المصلحة العامة . على أن ما بين نوعى المصلحة من 


. «“طبق هذا على الوثيقة الأمريكية كذلك (1790) هاطونط ؟ه للذظ‎ )١( 


وفنا 
السام » وازدهار الاقتصاد » واتعدام البطالة . ل هذا لاايعا كس مصالح 
الفرد السوى السلم : 


سياسة الأهداف وأهداف السياسة : 

إذا وفق المستولون إلى معرفة المصالح العامة » وأخلصوا فى إنجازها » أصبحت 
السياسة فدا اجماعيسا يرى إلى خدمة اجتمع بالدبىقراطية » وصار شرط السياسة المثمرة 
هو الديمقراطية الحقة » وهدفها هو تقدم الإنسان وانتشار الحضارة . 

تلك مثل عليا نتمناها بدافع الأخلاق » وأهداف نود تحققها بالسياسة . 
أما ما نشاهده » فى الواقع » فهو أن السياسة تعاكس مطامح الأشخاص وتكبت 
دعاءهم الداخلى . فوظيفة الحكومة أن تعبى” إمكانياتها للسياسة » وواجب الشخص 
هو الحضوع . 

إفى أقبل أن أخضع لأوامر الحكومة » ولكنى أرفض ١‏ و«أتألى) عندما أطالب 
بالتصفيق الحاد والتحمس لأوامر قل لا أرضى عنها » ورعا أكون 3 أحياناً 
ضحية لا . 

ربما اعتبر بعض القراء تصريحى هذا موقفآ سياسينًا » وهو موقف سلبى . 

معاد لاسياسة . فما ذنبى إذا كنت م ؟ إلا أنه » بالرغم ا 

أجدق 8 | أن « أعمل » السياسة » لأن كل الناس يشتغلون بالسياسة » وأرانى 
مضط ١‏ أن راسي 07 أحارب السياسة» مثل الغزالى الذى ب يتفاسف ايحارب 
الفاطفة ...فلو كنت عور ام ا لاخترت ألا أهم بالمياسة ولو عق يفيك .وات كها 
للمحترفين ٠‏ وللمكلفين بها لأوجه طاقتى الغضبية وعنى حو ميادين أخرى . 

هنا يبرز » مرة أخرى » مشكل الحرية . 

هل فى إمكانى أن أتناسى السياسة ؟ 

الحواب » هو لا ء لأن السياسة فى كل شئء : ١‏ السياسة الاقتصادية » » 
و« سياسة » التعليم » و« سياسة » التشغيل » و١‏ السياسة » الحارجية » و( السياسة» 


الداخلية . . 557 إذن » عن 8 جسيى المغربية 3 ولأبتعد عن م 


م 
حتى .لا ألتزم بأية سياسة . ١‏ داخلية » أو ( خارجية » ! إنه حل سلى وغير 
موضوعى ما دام يتغافل عن سياسة الأخلاق » وعن ١‏ السياسة العلمية » . إن 
النياية #نايعنا: كالمويت ع لا لو مئة:مكان أو زمان: :2 أيها تكونوا يدركم الموت ء 
ولو كنم فى بروج مشيدة37) . 
إننا ملتزمون « سياسياً » » طوعاً وكرهاً . فالقضية ليست فى محاربة السياسة » 

بل 32 تنوير سلوكها » وإعانها حى تصير الأعمال السياسية أقل ضرراً 
ممكناً . 

التفكير الشخصى غير حر » لأنه ملتزم » التزاماً سياسياً شاملا » إنه يعيش 
بالسياسة كما يتنفس المرء . فكل فعل من أفعال المفكر تسهم فى حياة الآخرين 
( مباشرة أو غير مباشرة» قليلا أو كثيراً » بالخير أو بالشر) .وبما أن السياسة 
تبيمن على مجموع الفعاليات المجتمعية كان المفكرون ملتزمين سياسيا ( عن وعى 
منهم أو غير وعى ) . فإذا حاولوا التحليق فى ١‏ الماورائيات» و ١‏ الذوقيات 2 : 
و١‏ التجليات » . و١‏ الخحلول » » و١‏ الفناء » »... ككثير من الصوفية 
بالأمس ء أو كما هو الحال فى التفكير التجريدى » عند بعض مفكرى اليوم » 
فإن العمل يبجر عالمه الأصلى الأصيل » تاركا الهال رحباً للذهنيات الأسطورية 
تعبث فيه وتضل . 

كل تفكير بدّاء هو تفكير فى ما جريات العصر . فلا « حكمة ») إذا انعزل 
التفكير عن العمل . إن النظريات ١‏ المجردة » » إن لم تكن مرشحة للفعل » 
انقلبت إلى حلم » هادئ أو مزعج» إلى هذيان أو جنون . فللمجانين ١‏ نظريات » 
وأفكار تدور حول نفسما . 

دور المفكر أن يبذل جهده ليرفع السياسة من المعنى اللقدحى العارض نحو 
علم يرى إلى معرفة الحاجيات العامة » حبا فى إرضانها بعوضوعية ومساواة . 
فالسياسة علم يرن المسئولين فى الدولة ليغدوا قادرين على صيانة إنسانية الإنسان » 
فيحافظ كل شخص على أبعاده» وعلى مقاييس التوازن بين النظر والعمل . فالسياسة 


. قرآن » النساء ؛ آية ملا‎ )١( 


وعى ٠‏ وأخلاقية » ومعطيات علمية » وفن فى التديير . 

إذا كان شأث السياسة هو ها رأبناء هما أعظمه من شأن ] جازلنا أن تعتير 
السياسيين المسئولين الأولين عن مصير الشعوب والإنسانية . 
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أمام هذا الدور الحطير » من المستحيل على الفلاسفة أن يغضوا الطرف عن 
السياسة2'7 . يجب أن تغذى الفلسفة السياسة بالمعايير » وبالنظريات المرشحة 
للفعل » وأن تعمل على توعية السياسى توعية تؤكد له مفهوم « إنسان ) ؛ 
الإنسان ‏ الكل » وتجعله أ كثر حساسية بمسئولياته . أليست السياسة فن أساليب 
اكور إمنا علم م بحكمة ) » ومن واجب الحكومة أن تتعرف على المحكومين 
بصفتهم ذوات وأشخاصاً ( هنا تتدخل الفلسفة ٠‏ فى معناها الواسع ) وبصفتهم 
كائنات مسهلكة ( هنا يتدخل عم الاقتصاد السياسى بخططه وإحصائياته . . . ) 

على الفيلسوف أن يتدخل أيضاً » دويما خحجل ٠»‏ ليؤنسن الدبموغرافيا » 
والإحصاءات ٠»‏ والمشاريع ؛ كيلا تحف الأفكار » وتنساب مع الأرقام المجردة . 
إذن » على السياى أن بحتك بالفلسفة ليستمد منها المعونة النظرية والأخلاقية » 
إذ السياسة هى قيادة الناس وتسيير المجتمعات البشرية . وأول واجبات السياسى هو 
معرفة « الإنسان » » بالموضوعية والأرقام » و بالتعاطف والحب كذلك . فالأرقام 
تقربه من معطيات الواقع المحسوس » وأما الحب فيفتح له الآفق على أبعاد الإنسان 
المعقولة واللامعقولة » وعلى الشروط الأساسية الى يقتضيها وجود الإنسان لتتحقق 
إنسانيته . 


على هذا » إن الفياسوف سياسى بالطبع » و« ملتزم » بالطبع : أولا لآنه يشارك 
فى السياسة » دفاعا عن نفسه كواطن تتحقق واجباته وحقوقه فى بيئة سياسية ( أى 
إنسانية ) وانياً » لأن وجهة نظر الفيلسوف وتبرير وجود الفلسفة هما وعى الواقع 
مع توجيهه التوجيه الأفضل . 

بالتعاون بين السياسة والفلسفة » يحد المسئولون عن المجتمع البشرى عللا 


)000 نفرق هنا بين السياسة كعلم وكفن » وبين الحزبية والحملات الانتخابية . 
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ومبررات عمل » ورضى عن العمل . وبذلك » أيضاً » تصبح السياسة إيماناً 
بإنسانية كل شخص » ويكون ١:‏ الالتزام السياسى » كفاحاً بطوليسا وتضحيات 
أخلاقية . فواقف أى ذر الغفارى السياسية » كانت صوفية ببواعتما » أخلاقية 
بنتاجها . فقد تكرن السياسة منبع الحير أو منبع بع الشر » تعبيراً عن روحانية عليا 
أو عن ذهنية شيطانية خبوث . إنه تأرجح بجعل الدموقراطية فى خطر مستديم . 

وإن هذا الحطر بلحانب من جوانب الشر . 
اماه 

قد يعترض المفكر ون المسيحيون» بأن ذلك شىء طبيعى » لأن الشر متأصل 7 
فى الإنسان وف العام من جراء خطيئة آدم وحواء . 

فلتفرض أن ذلك هوالواقع . يجوز أن نؤكد : ما دام الشر واقعاً لايمكن نكرانه 
فالقضية هى : كيف نعمل علىتغيير عالم الشر إلى عالم إنسانى؟ فلي سالمهم أننتأسف 
على مصير الإنسان » بل المهم هو أن نعرف ما يجب عمله من أجل الإنسان 
ق صراعاته ضد القر"2 . ذلك هدف السياسة : القضاء على شر التخلف 
الاقتصادى والفكرى وعلى شر الحرب ٠»‏ وشر الالال الأخلاق . فالسياسة » 
مبذأ امفهوم ؛ منيع التحرير 

فا هى الأنظمة الى توفر المالات الصالحة لتحفيق تلك الأهداف » أى 
الى تعمل على صيانة الحر يات الشخصية والعامة ؟ 

الديمقراطية هى النظام الذى يعطى للمرء أكثر الإمكانيات والفرص لتحقيق 
البعض من حرياته الضرورية: فالتصويت العام يم عن شُىء من الاختيار بين 
البرامج الى يقدمها المنتخبون ( يفتح الحاء) فيكون للمنتخبين ( بكسر الحاء) ) 
بطريقة غير مباشرة » حظ فى توجيه سير الأمور . ثم إن المجالس النيابية ( إذا لم 
يمع تزوير فى الانتخابات ) تمثيل حى لأكثرية الشعب » تشرع باسمه »وطبقاً 


ا : 


0 انظر كتابنا )م الشخصانية الإسلامية ن) © دار المعارف © القاهرة » 15548 »© من ص 
م( إل ١4:٠‏ 2 سنة وكور. 


م 

نعم ؛ إن الدبمقراطية لم تصل بعد إلى أية وسيلة لمثيل الإرادة العامة » ولكن 

« مالايدرك كله » لايئرك جله ) . فنى الغالب أن الأكيرية تقترب من الإرادة العامة 

أكثر من الأقلية ( نعم » قد يكون مجموع الأقليات ملتفة أكثر عدداً من 

الأكثرية الانتخابية ) . فالديمقراطية تحرص » با لها من قوى . على أن يصبح 

للشعب أكثر الضمانات لراقبة رجال التنفيذ . وإن مبدأ فصل السلطات «١‏ التشريعية 

والقضائية والتنفيذية » كما اربّآه « لوك ) و« مونتسكيو ») بخضع المسثولين عن كل 

سلطة لراقبة رجال السلطتين الآخريين » مما يعزز جانب الدستور «١‏ رمز الإرادة 
العامة ) ويحول ( على قدر الإمكان ) دون استغلال السيادة العامة فى مصالحخاص 


لكن » نلاحظ أنه م يتحقق قط فصل السلطات - وحتى فى الأثم الدستورية 
العر يقة فقا ناما كا تقتضيه الدعقراطية . فقمد فصلت السلطة التشريعية » 
إلى حد ما » عن السلطة التنفيذية » بيد أن السلطة القضائية ما زالت نخاضعة 
الحكومة ابى تعين القضاة: وتقوم بتر قيتهم » فهم ‏ من بعض الوجوه شبيهون بالموظفين . 

وربما كانت » فى الطريقة المتبعة فى الولايات المتحدة الأمريكية » ضمانات 
أوفر منها ى أوربا » بالنسبة لاستقلال السلطة القضائية » فالقاضى » بالولايات 
المتحدة ينتخب من قبل المواطنين » فيبدو حرا فى مهماته . فإذا وقع اختلاف بينه 
وبين الحكومة » رفعت الققضِ قضية أمام المحكمة العليا . 


2 هذا النظام محاولة طيبة لحماية جرد 7 وحرمه ة القضا . إلا أن حر به ة القضاء 
2 كل ولابة 1 أحيانا تضارياً بين الولايات 83 6 إن انتخاب القاذضى ا 
للعيوب الى لما كل انتخاب )2 امجاملاات 4 ومراعاة مصالح المنتخبين 4 
ثم أقلية . . 0 القاضى وهو الحكم يصبح إلى عد ما تخاضعا حكوميه: ؛ 


أى للمنتخيين ) . . فحرية القاضى ٠»‏ وقداسة معايير العدالة جد نسبية . 
إن قضاة اناكم الفيديرالية ليسوا منتخبين » بل يعينون تعيينا مؤبداً طول 
أعلياة .. كا أن رئيس الدولة عو الذى :يعين. قضاة الس الأغل »و يقد 00 
التعين إلى مجلس الشيوخ للمصادقة . نعم » إن الرقابة القضائية الى تتمتع بها 
المحكمة العليا سلاح بيد الأقلية ضد تعسف إرادة الأكثرية . لكمها ا 
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فقد تضدر عن السلطة القضائية أحكام تعارض تشريعات المجالس النيابية . 
فانحا كم تتعرض لتغييرات » كا أن مجال التعديل الدستو رى متسع جدا . 

تلك هى بعض الصعوبات الى ل تتغلب عليها بعد #تلف أنظمة الحكم . 


ا ا ما 


النسبية : 

خلاصة ما تقدم هى أن الخرية والديمقراطية واقعيان نسبيان » مثلهما 
كثل كل الحقائق المتصلة بتاريخية الإنسان . إن المطلق لايسبح فى عالمنا » إنه 
ليس هن أى عالح تدركه حواس الإنسان المحدودة بطبيعتما . فحقائقنا حقائق تصدر 
عنا » فى تاريخ ملازم لوجودنا : وعن وجوده يفيض وجودنا ويتعالى عنه . ذلك 
أننا أشخاص والشخص كائن تاريخى » لكن تاريخه تاريخ فكر ينزع دائاً نحو 
الشمول والتعالى . إن الفكر #بور » طبيعيا » على المايوتيقا « عملية التوليد » » 
وهو على الدوام » ينجب عجائب لم تكن متوقعة » ولا تلتحق بالمكتسبات السابقة 
إلا بعد تحققها . فعزدما خترع الفكر أى اختراع » يعبر عن حر يتهء ومن هناكانت 
خطواته « تقدمية » » لأنها تنمى التجارب الإنسانية » وق نفس الوقت » نسبية 
ما داءت تنى إمكانية مائلها وتطابقها مع الحطوات السابقة . فال «تقدمية) تعبى هنا 
حركة مزدوجة: يتحقق نفى ما سبق» فى عملية او زه نحو ما سيكون. إن الحاضر 
لا يعدم الماضبى » ولكنه يحتضنه ويوجهه » فى أفق جديد . على أن ما هو ( جديد) 
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لايصبح عنصراً تقدمينا إلا بقدر ما يندمج فى الحينوزة 7 ليفتح لمجال لما سيعقبه . 


ا ا 
كثيراً ما عرفوا النظام الدقراطى تعر يفات مثالية (الدعقراطية 537 ( جب )أن 
تكون» لا كما هى ف الواقع) » إلى حد أن جملة من الأنظمة تنتسب للديمقراطية دوا 
حرج » رغم الأساليب والمناهج الاستبدادية المتبعة» فى مجال التشر يع وفى مجال التنفيذ . 
ولكن » استناداً للأى برهان » ولأى معيار » ولأى تعر يف قار نستطيع أن ترفض 


: )20 انظر : 06 عند مع" فى م . فا ص 50 . 


ذن 
أو نقبل ديمقراطية هذ. النظام أو ذاك ؟ لذا » يحب أن نتساءل عن مصدر 
الديمقراطية . 


منبع الدبمقراطية : 

تجيب الشخصانية الواقعية بأن مصدر الديمقراطية نفساى : سمى نظاماً 
دبمقراطينً النظام الذى يعمل على تحقيق رغبة أى شخص فى أن يقوم بتسيير أمور 
الدولة الى يحيا ىق كنفها ٠.‏ 

إنها رغبة » وأكثر من رغبة : الأمنية العميقة البى بدون إرضاتها لامحس المرء 
بالثقة والأمن. فالاطمئنان أساس السعادة » لأنه ينبع من من الضمانة على حصانة 
حريات الشخص وحقوقه » مع المساواة فى الواجبات بين جميع الأشخاص . إن 
كل المفاهم النبيلة » من عدالة » وصداقة » وأحوة » وحرية لاتلتصق بالواقع إذا 
هى لم تنطلق من الاطمئنان . فالدعقراطية رغبة ملحة أصلية » وأمل صميمى 
عملى . فببرابط الدىقراطية بالإطمئنان تجذر الديمقراطية فى وجدالى فتصبح» إذن ٠‏ 
واقعاً أحراه ؛ كتجربة شخصية » لا جرد مفاهم تفرض على من اللخارج ؛ ويحميها 
دستور 00 » أعرافاً أو نصوصاً شرعها غيرى » فى غيبة عبى . فالدعقراطية 
نظام قابل للمناقشة والإصلاح » والحكومة الديمقراطية حكومة تمثيلية ( حكومة 
باأرضاء ) غير 0 للسلطة الى هى ملك للجميع ٠»‏ وتخضع للنقد الفردى 
واللتياعى . 


ووجود « الاطمئنان » يفترض أن القوانين الى تنيبى عليها أسى ن الحكم ء 
تضمن حرية الاجماع » وحرية النقد لمراقبة المسئولين » دوتما خوف م٠‏ ن أى ضغط 
خارجى أو تعسف . هكذا يشعر كل واحد أنه يسهم ( بكيفية غير مباشرة » 
ولكنها عملية ) فى تسيير شئون الدولة » وأنه » نتيجة لذلك : « حيوان سياسى » 
بالطيج ) . وبتعبير آخر : الديمقراطية نظام « تعاوتى » يرب إلى أكثر ما يكون من 
التحرر والتحرير © بأقل ما يمكن من الضغط مى يشعر كل شخص بالكثير من 
الاطمئنان . 
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حتنًا » للدبمقراطية ( بالإضافة إلى الخانب النفسانى السابق الذى تعمل 
الشخصانية » على إبرازه) »جانب مجتمعى يتكامل مع الأول . ذلك أن الشخص 
يتواصل تلقائيا » مع الآخرين » فى تفاعل مسترسل . فإذا انبعثت الأنظمة 
الدستورية من وجداننا ( إرضاء لرغبة أو أمل) » وعملت على :تقنين تواصللات 
الأشخاص » دوتما امتياز » كانت ديعقراطية صصيحة » تتيح للفرد الحريات 

الضرورية لتكوينه الذاتى » على اختلاف الأبعاد » وفى كل انجالات . 

الدبمقراطية » إذن » نظام سيامى ( وقد انسلخت « سياسة ) هنا عن المعبى 
القدحى ) يتفتح على عوام الفرد البشرى » فى تواصله الواقعى مع الآخرين» بتكافؤ 
العضوية والفرص » مع مراعاة التغاير الشخصى لكل فرد . 


الفصل الثالث 
التكامل الضدى 


استنتاجاً مما تقدم تحليله : يمكننا أن تؤكد أن الصفة الأساسية للديمقراطية 
ى ١‏ الضدية » » ونقصد بذلك أن الوظيفة الرئيسية للديمقراطية هى أن تقوم بدور 
الحصانة : أن تكون حصناً ضد الاستبداد » وضد الأوليغاركية » وضد الفوضى 

ر الوقاية إي>انى : فى هدفه » سلبى » فى شكله . وهذا التناقض الداخلى هو 

0 ق صعوبة مفهوى حر ية ودعقراطية . 

زلاحظ أن لمذه المنزلة بين الإيجاب والسلب »ء فائدة كبيرة » بفضلها 
نتغاب على الغموض التام الذنى صادمنا لأول وهلة » وساير بحثنا فى كل 
مراحله . 1 


ك0 


مما يحب أن نلفت إليه النظر أنه لاحريات ولا ديمقراطية إلا فى نظام مزدوج 
من السلبية والإيجابية . فكلما تغلب قطب على الآخر » انعدم التوازن الداخلى . 
فكيان الحريات وكيان الدعقراطية شىء واحد » ولكن » ليس أحداً : فلاحريات 


إلا بين . . . مثلا : 
ا حرية الشخصية بين العبودية والفوضى »© بين الاختيار المطلق طلق وامتضوع 
لحبرية مطلقة ؛ والحرية السياسية بين الحكم الديكتاتورى » ونكران جميع أنظمة 


الحكم 1 المايسم ) أو العدمية المطلقة ؛ والحرية الاقتصادية بين رأسوالية استغلالية 
واشترا كية متطرفة وتيقنو قراطية ( الى نجعل السلطة فى يد طائفة من الارستقراطية 
التقنية ) ؛ وحرية.ا لتفكير بين نكران كل الم وا والتقليد الأعمى . 
ماعاه 
الديمقراطية إذن نسبية : فا يسمى بالعالم الحر » أو الديمقراطيات الغربية » 
١‏ يتحرر بعد من محافات العصور البائدة ( ى ميدان الاقتصاد » على الخصوص ) 


4١ 


1:3 
من استغلال لحهود العمال والمستضعفين » ومن مزاحمات طاحنة بين الأقوياء » 
ومن استعمار وعنصرية . ولتقد صدق أحد المفكر, ين الفرنسيين إذ قال : لابمكن لأى 
شعب أن يتمتع با حر ية وهو يضطهد شعباً آخر . 

فى مقابل ‏ العالم الحر » نجد « الدول الاشتراكية » و ١‏ الديمقراطيات الشعبية » ؛ 
وهى أثم قد نحررت » إلى حد ما » من الاستغلال المادى » ولكها لم تكتسب بعد 
الحريات السياسية . 

ا ين نا 

انرو أن نسلى بعك تيد عل لام النزت أوعلى نظام الشرق ء وإنما أشرنا 
إلى ما ىق كليهما من نقصان» الى“ * الذى يعز ز الاعتراف بالنسبية» خصوصاً وأن 
كلا منهما ينهم الآخر بدوس الكرامة الإنسانية وعدم احترام حقوق الإنسان . 

فلكل منهما وجهة » وحسن نية » ولكن الواقع ليس ما ننوى ٠‏ بل ماينتج عن 
أعمالنا . ومعنى هذا أن العالم لم يصل بعد إلى ديمقراطية حقة » تترفع عن ١‏ القومية » 
و ١‏ العنصرية الثقافية » والفكر ولوجيا”'2: وعن مختلف الفوارق والمقاييس الخاصة . 
فالنسبية هنا ليست النظرة القصيرة » بل النظرة الواقعية الى تلازم الأحداث » 
خيرها وشرها » فى صيرورة التاريخ الإنسانى العام . فالإنسان يصنع تاريخ الإنسان 
ويوجهه . 

يسوغ لنا أن نقول إن الديمقراطية ( فى اللمرحلة التى وصلت إليها الآن) 
مجموع من الحهود لتحقيق نضال عاقل يضمن لنا الحريات والمساواة » فى كل 
لميادين . ففصلحة السلم العالمى ومضلحة ارق هى أن تتحةقء شفولينًا + انلدريات 
والديمقراطية الحقة» وهذا يستازم أن تتكامل الأنظمة الغربية والشرقية » ويتحرر 
الاقتصاد والأشخاص معاً » فلنظم الغرب فضائل ومساوئ ولنظم الشرق فضائل 
ومساوى . 


)1( 1 


و 
هل للحتمية حرية مطلقة ؟ 

يظهر ( ماركس) أن المثالية والر وحانية اللتين توصف بهما الليبيرالية ليستا 
إلا اتجاهاً ماديا ( ف المعبى القدحى للكلمة ) . إن الليبيرالية مظهر #سوس لادية 
جشعة . حاول ( ماركس ) أن يبرز طبيعة المجتمع الصناعى البورجوازى على 
حقيقته » دون أقنعة : استغلال لحهود الأ كتربة من جانب الأقلية » ونفاق 
الفكر ولوجيات ال#نطة بالدين ٠‏ أو المشحونة ب« الحرية » المجردة الى يتكلم الكل 
عنها ولايستطيع أحد أن يعرفها . ثم أكد ( ماركس) مع رفيقه ( إينجلس) 
أولية البنية الاقتصادية بالنسبة لمجموع البنيات الأخرى 237 . 

كانت مواةف ( ماركس ) و ( إينجلس) مواقف نقدية أجلت الحطوط الى 
تسير عليها البيئة الصناعية ( على الأقل بجوانبها السلبية ) وأوضحت نوعية علاقات 
الأفراد والطبقات . فا قام به ( ماركس) أو ( إينجلس) كان عمليات تعرية 
لفتت الأنظار إلى واقعية الظاهرات المجتمعية والدعوة إلى الرجوع إلى الأشياء » 
كنا هى فى الواقع . بيد أن ( ماركس ) سرعان ما انتقل إلى التأكيد على الاعتقاد 
باطفيية 6 واتدفعيتة و امار كسة حو يق اندرو يلين جديد يتين عل تقليض 
الشخص فق شخصيته المنتجة ( الإنسان الاقتصادى ) . 

نا د 2 

هنا نقطة قد تكون تناقضاً عميقاً : 

أيكنى ١‏ الإبمان » بالحتمية وبأولية الفعاليات الاقتصادية لتتحقق الغايات 
الى ربى إليها ( ماركس) و ( إينجلس ) ٠‏ من تحرير الفرد واضمحلال الدولة ؟ 

- كيف تنسعجم ااتمية مع التدرر والتحرير 0( 

فالتحرير لا يحصل دون مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا »ء وهى مرحلة قد 
تطول وقد تقصر ٠»‏ مرحلة لن نستطيع أن نتنباً بما قد ينتج عنما مع التحرير » 
أو قبله » أو بعده . فالديكتاتوريات غالباً ما تؤدى إلى العنف » والتعسف » 
والاعتباطية » والحكم المطلق » والمحسوبية ( فلنتذكر نازية هتلر وحكم ستالين . . . ) 

ضرورى أن نيز بين « دكتاتورية البروليتاريا » » وبين سواها من 


(1) هله فكرة نان أن البورجوازية نت بها . علينًا © قبل (ماركى) و إن م تضم ا + 
فكرولوجيا » وم تجعل مها مذهبا . 


45 
الديكتاتوريات . تمتاز الأول بأنها » و إن كانت تعتمد العنف » فهى تستعمل 
العنف لالفرض سيطرة فرد أو طبقة على آخرين » بل رغبة فى القضاء عا 
الاستغلال : إنما ترى إلى تكوين طبقة واحدة ( طبقة عمال المصانع متحالفين 
مع الفلاحين ) الى تستطيع هى وحدها ( على رأى الماركسيين ) أن تسير جماهير 
الشغالين فى مقاومة نير رأس - المال . وعندما يقضى على رأس - المال» ينشأ نظام 
جتمغى اشتراكى » وهذا يستازم » مسبقاً » القضاء اللهائى على الطبقات 237 . 

هل التاريخ يسير » ف الواقع ٠‏ طبقاً لهذا النسق ؟ بمعبى : هل التاريخ 
مخضع لحتمية شاملة ؟ 

إن التحرر » قبل كل شىء»ء مجموع الحريات » فى تفاعلها وتكاملها . 
وما يقتضى ذلك من مفاجات ومغامرات . ومن أهم الحريات » حرية الإبداع 
والاكتشاف » ومن طبيعة الديكتاتورية معاداة كل اخبراع أو مبادرة غير موجهة 
خملا حقنًا + بيه الالتعافل غن قولة [ هاركنين ع « الوقبة مق تملكة الطضية إن 
مملكة الحرية » » بيد أن هذا لن يحصل إلا عندما 


بدون طبقات . 


تسج البيئة البشرية فتصبح 


وف انتظار الغد الذى سيقضى على الطبقية ؟ 

٠‏ نعم » تستند انتقادات الماركسية ومساماتمها على معطيات تاريخية ولكنا 
بالرغم عن ذلك » لاتخلو من عنصر التفاؤل والطوبيا . على أن المعطيات التاريخية 
لاتؤيد دائماً استنتاجات الماركسيين . ف( ماكس فيير ) قد انتقد نظرية ( كارل 
ماركس ) عن كون الفكر ولوجيا البورجوازية تفرعت عن الرأسمال » محتجاً بحدث 
تاريخى هام يخالف ذلك : إن حركة ( البروتيستان ) كانت حركة إصلاحية » 
روحية » دينية » لامادية » ومع ذلك أموية بحظ وافر وحامم ف نمو الرأسمال 
والتصنيع . 

ل أخرى : إن أولية البنية الاقتصادية ( أو البنية التحتانية ) » 5ا يقول به 


» ١ انظر : مختارات من آثار ( لينين ) » الطبعة الفرنسية » موسكو » 4ه١ : الحزه‎ )١( 


القسم الثان . 


ه: 
الماركسيون » معناه أن البنيات تهايز إلى حد أن بمستطاع الباحث أن يقدر (كمياً) 
مقدار الأسبقية والتأثير . فهما لاريب فيه أن هناك تفاعلامستمراء وتأثيراً متبادلا ين 
جموع البنيات. وهذا لاينقص من القيمة الكبرى للدور الذى يلعبه الاقتصادق حياتنا . 
استنتاجاً من الاعتراض التاق + :إن أولية الاقتصاد قد تؤدى إلى انفصام 
فى الكائن - ل الذى يتكامل فيه الفكر والحسد » المعنويات والماديات » 
النظر والعمل . وقد تنزلق بنا تلك الأولية من وحدة الكائن البشرى » الأنكلولوجية 
والزمانية » إلى رد 0 صفات عايرة وتتابع الحظات » لأنه ينقصها مبدأ الحضور 
القار الذى تتمحور حوله مكونات الشخص(23, 


2 د ل 

العمل : 

الحتمية الأولى الى يفترضها الكل هى ضرورة « العمل » » وإن اختلفوا 
حول مفهومه . .. 

العمل هو تدخل الفكر فى المادة ليعطيها إشعاعاً » إشعاعاً لاهو مادى خض » 
ولا معنوى محض . فالعمل ليس مجرد إنتاج » بل جهود هادفة » وأنفاس إنسانية 
تحور المادة » إذ تخرجها من الحمود إلى أشياء مؤنسنة . تلك هى الواقعية : تلاق 
الفكر مع الطبيعة وكائناتما. إن الفكر يغير » ويدير » وينظم »وإن المادة تقاوم , 
وتحاور ثم تستسلم . إذ ذاك يحصل الانسجام بينها وبين الفكر» فيتكون العمل . 
العمل مشاركة » نعنى حركات مزدوجية . إلا أن العمل الصناعى المعاصر كا يقول 
( ماركس ) ينزع عن البروليتارى كل خاصية وطنية . فالأخلاق » و«القوانين. » 
والدين كايا أفكار مسبقة بورجواز بة تسر وراءها مصالح بورجوازية”'. لكن 4 
ألا نرى اليوم كثيراً من العمال الصناعيين يتبرجوزون » بفضل التقدم الصناعى 

)١(‏ هذا الاعتراض يوجه كذلك إلى خصوم الماركسية ( المثاليين والروحانيين) . فهم جميعاً 
يعتقدون « أسبقية #خ بو أولية ( الروح 4 والفكر 4 والمثل على المادة والحسد . لكن يوجد فارق © وهو : 
الماركسية تعطى الأولية للمادة والاقتصاد » استنتاجاً من التاريخ ( إِنْها أولية فى الزمان) » أما المثاليون 
والروحانيون فينطلقون من مبادئ وقيم أخلاقية يفترضونها » ضمنياً » كسلمات وقبليات بديبية : إنها 
أولية متعالية » مطلقة » وخالدة . 

(؟ ) ماركس وإنجيلس » بيان الحزب الشيوعى » الترجمة الفرنسية » باريس ص ١5‏ . 
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المعاصر ؟ لقّد أصبحت البر وليتاريا قوة لها وزمها فى سير العالم » ونها صوتها الرنان 
فى كل المجامع الوطنية والدولية » فن الصعب اليوم أن ندعى أن العمال الصناعيين 
ما زالوا يعانون الاستلاب كنا كانت حالم ى القرن التاسع عشر » وأوائل العشرين . 
لقد انتقلوا من حال المهملين والبؤساء إلى طبقة واعية لطبقينها وقدرمها على 
المقاومة والدفاع عن حقوقها . إن التاريخ لم يخضع لحتمية قبلية » ولكنه أنصف 

العمال لمهم يصنعونه 'ى ا حقول والمعامل . 


# ا #0 


المعية : 

يمكن للشخصانية الواقعية أن تضيف ٠»‏ إلى ما تقدم . أن القضية ليست 
قضية أول وثان » سابق ولاحق ٠‏ لأننا أمام كائن ‏ كل تتآن فى واقعيته العناصر 
الفكرية المعنوية مع العناصر المادية الحسدية . وإن صميمية « المعية » تلك لهى 
الحقيقة الأولى والثانية ٠‏ أو الثانية ‏ الأولى » السابقة اللاحقة . فالشخص يحيا 
دوماً دياليكتيك المعية والتآنى» فى تطور تاريخى . وما السياسة إلاملاحظة هذا الوضع 
وتقنين وسائل حياته » طلبا المحافظة على أشكالما أو العمل على تنمية تطورها . 

فالسياسة » إما «محافظة) وإما تطورية » وإما ثورية » وهذه الأنواع الثلاثة » 
وإن اختافيت فى مواقفها من الوسائل » تربى كلها ( أو تدعى كلها أنها ترى) إلى 
نفس الغاية : صيانة « الإنسان » وترقيته . 

إلا أننا نلاحظ أن « إنسان » » عند كل طائفة » لايدل على نفس 
المعيى . 

فا محافظون يعتبر ون الوذج للوسط المجتمعى الأفضل هو الوسط الذى تسوده 
الليبرالية حيث القوانين نحمى مصالح ١‏ الفرد »» ومشاريع الصراع الخرء أى نظام 
المزاحمة ''2 . وإن المتتبع لتطور الشعوب الغربية ذات الصناعة الكبرى » 
يلاحظ أن النتيجة الأولى للنظام الليبيرالى هى الفردانية . 


20 انظر 9 الفصل الذى خصصنه للمزاحمة » فى هذا الكتاب ( من ص ١5١5‏ إلى ص76١‏ ) . 


و 


وعند الاشيرا كيين » ف (١‏ إنسان) لاينعزل عن الحمهور : مصالحه » وحرياته » 
وحقوقه مندمجة فى المصالح » والحريات والحقوق العامة . 

أما الموقف الثالث ٠»‏ وهو « السياسة التطورية » » فبقدر ما يتخوف من 
انتشار الفردانية الى تعاكس أنسنة امجتمع إذ تقضى على التواصل «التكامل. » 
بقدر ما تتخوف من غاطرة قد تسفر عن ديكتاتورية العدد » وذوبان الشخص 
ف الكم . 

الفردانية غول مجتمعى يبتلع الضعاف ( وهم الأكثرية) ليسمن الأقوياء 
( وهم الأقلية ) . وأما ديكتاتورية الجمهرة » فتقضى على المبادرات الفردية . 
فأية ضمانة لنا على أن ديكتاتورية البروليتاريا لن تتحول إلى الحكم المطلق » وتركيز 
مجموع السلطات فى يد شخص مستبد ( موسوليى » وبيريا » وسيجمان رى .. ) 
فيفرض وثنية الزعامة ؟ قد تتجسد الزعامة فى قادة الحزب أو فى الأطر الإدارية 
والتقنية » وهى أيضاً ديكتاتورية أقلية من المحظوظين تتناحر فها بيئها من أجل 
الانفراد باالحكم » وتتحالف ضد الشعب . ْ 


لج ا 


فلكى يستطيع الفرد ( كل الأفراد) أن يتشخصن ويتمتع الجميع بنفس 
الحريات » بالتساوى » يحب أن توضع للمزاحمة ( فى النظام الليبيرالى ) 
حدود يحتمى داخلها الفرد » عوضاً عن القوانين الى تحمى المزاحمة . هذا أولا . 
وثانياً ؛ أن لايعتبر الحمهور ( كا فى النظام الاشتراكى ) هو الأساس و«الغاية الحياة 
الفرد وسعادته . فلا كيان للجمهور دون الأفراد الواعين لواقعهم . فى فرديتنا » 
وهى تتشخصن » تنجاوب مطامح الجماعة وتتكامل مع مطامحنا . فالآفراد المنسيون 
فى المجموع » بدون شخصية » لا يكونون جماعة لحا شخصية وحريات . 
نعم 2 لا واقع للأفراد خارج الجمهرة » ولكوم قُ تار يخ يصنعونه كأفراد 2 
بيئة جماعية ٠.‏ 

لذا نؤكد بأن الفرد لايعتبر كاثنا بشرياً إلا إذا كان دام التشخصن ء .طبقاً 
مزاجه الخاص ولإمكانياته ال#تلفة » داخل وسط يوفر له الشروط:.الضرورية لذلك 
( مادياً ومعنوينًا ) . فالتفاعل مستمر بين الخماعة والفرد » دون أسبقية هذه على ذاه 
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أو العكس إذ لا جماعة بدون أفراد واعين ( أى أشخاص) ٠‏ ولا فرد بدون 
جماعة تؤنسنه . فالتواصل بين الفرد والآخرين » داخل إطار تاريخى جغراق 
من الأبعاد العمقية للشخص "). فالتعاطف » والتواصل » والمودة » والحب فعاليات 
طبيعية » ىكل فرد » تستلزم » مسبقاً » وجود الآخرين . فهى تبادل بين طاقات 
وجدانية » وليست أفعالا منعزلة » بها يتواجد الأفراد ويشعر ون بالتحامهم وتكامل 
حياة الواحد مع حياة الآخرين : إنهم كائنات حية مجتمعية » لأن لكل واحد 
صميمية كذاتيق خاصة . إنه شخص . إنه حيوان واع ؛ وفاعل ومسئول عن كل 

أفغاله:+ ولا امسقول شتصرية 'كون بجر :افد وفك ورد 


تلك نظر ية الشخصانية الواقعية . فالكائن لايصبح الكائن ‏ الكل أو الشخص 
ف نظام تكون كل السلطات فى يد من لا سلطة شم عليه . 

لا بد أن نعتبر المعية قاعدة للتشخصن : الفرد لايتجاوز فرديته حو الشخص 
إلا مع الآخرين © فهو بطبيعته ١‏ ألفة وتواصل . فإن لم يستشر قبل أن يؤمر » 
وم بتيقن بأن الإرادة المتحكمة إرادة عامة حقاً » وفيض حقاً من مجموع الإرادات 
الخاصة »| تقلصت شخصيته ق كينونة « متحجرة ) متشيئة لا تتأنسن . فا ماركسية 
تعطى الأولية لوسائل حياة الفرد » وخصوم الماركسية يقولون بأسبقية كينونة الفرد 
على كيفيات وجود ه . أما الشخصانية الواقعية فتؤكد أن لا أسبقية » فكل ما هناك 
الواعى لوجوده » المادى والوجدانى «التار يخى : إنه أفعال لامعطيات . 

الدرمقراطية والحريات « أفعال » . ويعد نظاماً ديموقراطياً كل نظام يرف 
إلى « التقدمية » ( فى المفهوم الذى أحذته هنا ) . 

3 القتزك: الأو عدن مصورية الاي تون سور لااتففر لر عاك جوزلا خيارما 
تتوافر لنا أسباب الثقافة وتعطى الفرص للاستفادة مما 51 هذا أولا .وثانياً » عندما 


3 0 6 2 " 2 7 م1 
)1١‏ انظر القسم الثالث من كتابندا  :‏ .مسمموءظ هآ 4 عمل" +1 . 


:5 
يضمن معاشنا الى » فنجد من الوقت ما يكنى للتفرغ » قصد الدراسة والتكوين 
الفبى وا مجتمعى . 
فهل ١‏ العام الثالث » متوافر على أسباب التثقيف ؟ 
له بذلك الاحصائيات. فلنضرب مثلا بشمال إفر يقيا”'' : 


11 السية القن ١١‏ 
السكان' 00 ١‏ شن الأميية 
المغرب 2007 سنة 4 
الجزائر محررء 1١1“‏ 1/5 | ه«لاسنة م21 
تونس تدر فرق ١|‏ عرق ١‏ | .هوسة | 706 
ع 2 اس سس ييه الل اا التي را 0 


هذا هو الوضع فى المغرب العرنى » فإذا قورن بمعدل العمر » عند بعص 
الشعوب النامية ( لأن ذلك المعدل نسبة معيارية للتقدم الاقتصادى «الثقاى ) 
لاحظنا فرقاً شاسعاً : 


الاتحاد السوفيينى : 8 سنة 2 (الذكور) 
عا (, ١‏ الإناث ) 
الولايات المتحدة : ك5"( ( الذكور ) 
,ا ( الإناث ) 
فرنسا : 4"( (الذكور) 


751( ( الإناث)7) 

إن الحزائريات يعيشن معدل نصف عمر الأمريكيات «السوفياتيات 
والفرنسيات . من جراء التخلف فى التغذية » وى وسائل الوقاية من الأمراض » 
ومن جراء عدم القدرة على الاستفادة مما اكتسبه عصرنا من تقدم علمى 
0 

)2220 نعتمد على إحصائيات ما قبل 1١954‏ . 

0 الولايات المتحدة ء ازداد طول العمر بمعدل ؟؟ ونصف (مابين 19.66و )١950‏ دق 
أوائل هذا القرن كانت النسبة هى “+ سنة ؟ أما نسبة الوفيات » فقد انخفضت من ١0‏ ى 
الألف إلى جره إحصائيات لسنة 9ه9١)‏ . 

زع تلك هى الحالة قبل الاستقلال 4 لكن جزائر اليوم دخلت عصر تطور رائع 5 


إننا نعرف ما وصل إليه الإنتاج من تضخم » لدى الدول الصناعية الكبرى : 
خصوصاً بأمر يكا الشمالية حيث بلغ حد ١‏ يفوق بكثير طاقة الاستهلاك الداخلى . 

فلنقارن بعض المعطيات : 

ف الولايات المتحدة » ازداد تضخم الإنتاج الفلاحى قف مدة لاتتعدى 
ه٠اسنة‏ ! 

أما فى الحمهورية العربية المتحدة » مثلا » فعدد السكان فى عام ١454‏ 
هو 7١/‏ مليون نسمة » ولكن الحبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 4 4 مليوناً» سنة ١٠م/19»‏ 
ف حين أن المنظارات الاقتصادية لا.تبشر بنمو مواز للضغط الديموغراق » بل » 
بعد أن يتم بناء السد العالى تكون نتائجه كفيلة بتغذية المصريين الذين ولدوا خلال 
سنوات بنائه فحسب » وسيوضع المشكل من جديد ! . 

وف الوقت الذى تبحث فيه الولايات المنحدة عن أسواق خارجية ليجد الإنتاج 
متنفساً ؛ بعد أن أتخمت السوق الداخلية » نرى نقيض ذلك عند دول العالم الثالث . 
إنها تعانى أزمات ا خصاص لسد حاجيات الاستهلاك الداخلى . 

قد يقال : إن الإعانات الحارجية تتدفق على العالم الثالث » بكل سخاء 
فليس عليه إلا أن بحسن استعمالها . 

ذاك حق لا ريب فيه . إلا أنه يوحى باعتراضين : 

هل وصل المستوى الثقافى والتكوين التققى ( ويمكن أن نضيف : والشعور 
بروح المواطنة ) حدً! كافيآ يمكن أطر الشعوب المتخلفة من استعمال الإعانات 
على أحسن وجه ؟ 

وهل هى إعانات ؟ إن أغلبها « إعارات » بمقابل » وكثيراً ما تبلغ قيمة 
الربح » أو الفائدة » مبالغ تصبح معها الإعارة راً مجزياً للمعير » ومفاساً بالنسبة 
للمعار إليه . فى المؤتمر الأخير ( سبتمبر )١951‏ للصندوق الدول للنقد » 
صرح السيد جورج وودس ( 170005) رئيس البنك العالمى » بأن ثلبى رؤوس 
الأموال المنقولة إلى الشعوب الفقيرة يبتلعهما أداء الديون والفائدة . فالفقر إذن 
يتفاحش عوضاً عن أن ينقص . 


١ه‏ 
ع اماع 
يظهر مما تقدم أن الحريات لا تتحقق إلا بشروط » وق غيبة عن إلخا ح 
الحاجات المادية. الأساسية للحياة . فالتخلف الاقتصادى يعوق الفرد عن استكمال 
شخصيته » إذ يجعله مسترقا لضروريات الكينونة » تسخره لمن بيده وسائل 
إرضائها . فبانعدام الحد الأدنى المادى تنعدم المساواة الاقتصادية » وبالتالى 
يتشاغل الفرد عن التشخصن ؛ و ١‏ بتحجر » ويتشيأ . 
إلى جانب عدم المساواة الى تنتج عن استرقاقية الاقتصاد » يوجد تفاوت 
بين الحنسين ؛ إن الأبيسية ١7‏ حرم المرأة من حرياتها » ى جل بلدان الدنيا . 
17 » من مكاسب الأزمنة 0 ا خركة التحريرية النسوية : ولكبا لم 
تحقق بعد كامل المساواة مع الرجال 2 فى جل الأقا! 7 بم » وعلى الخصوص فى العالم 
الالقده. أن وسائل الإنتاج » وسلطة التنظم للمجتمع مازالت محتكرة من لدن 
البجال +«قالراة تمثل أقل من ان من الأطر الممدة » عند الشعوب المتخلفة » فى 
حين أنها حازت فى الانحاد السوفييبى مثلا على 1/55 فى ميدان الصناعة و57 ى 
ميدان الثقافة و85 فى ميدان الصحة العمومية . أما فى المجالس النيابية ( الدوائر 
الحكومية والمجلس السوفييى افع » والمجالس الإقليمية) فحظ المأة فى القثيل » 
بالنسبة للبجل : هو 7/55 فلم تبق تبق أية مهنة أو أية حرفة وقفاً على الرجال وحدهر) 
9 الحنس اللطيف » » تق الغرب » يشارك قف مسئوليات الدولة » على اختلاف 
المرافق والأعباء . 
النتيجة الرئيسية مما سبق » هى أن «١‏ الحريات )لم تعد موضوعاً فلسفياً وكى . 
مرك امورو ف اما ا و 
صاً وقد وصل الفكر الإنسانى اليوم مرحلة من الشمول والتفتح أكثر من ذى 
فل . فقد 37 حوض البحر الأبيض المتوسط » مثلا » سيطرة الم,ئولوجيا. . 
والأساطير » وأتت بعدها ثورة الأديان الإبراهيمية : وفلسفة الصيرورة ضد 
الكائن » فثورة العقلانية مع المعتزلة » فا بن رشد 9 ) ديكارت ) ؛ ووضعية 
(أوغست كونط ) 2 عرفنا الثورات السياسية من أجل ( حقوق الإنسان والمواطن). 
)١(‏ الأبيسية ( #مصدم ) : نظام بمتاز بسيادة الأب فى الأسرة . يتمتع الأب بكامل 
السلطة باللنسبة للزوجة وللأيناء , 


؟'ه 
فلما جاء القرن التاسع عشر » أزاح ستار الغموض «الالتباس : الإنسان ليس 
مونادة » ليس فكرة مجردة » إنه كائن مجذر فى أرض وتاريخ : لابد [« الحرية 
وللمشاواة والأخوة » من أسس مادية . فالانطلاقة هى الفعاليات الاقتصادية » 
من إنتاج » واسهلاك وتوزيع المنتوجات . ولقد كان القرن التاسع عشر بداية 
نظريات عن الثورة الاقتصادية الى أخذت تتحقق فى القرن العشرين . إنه القرن 
الذى تفهم » لأول مرة بعمق » أن العمل يعد من أبعاد الشخص » وأساس 
كل عمران بشرى . من هنا تكون «علم - العلوم ( اق فض لفسهاق: كل اخليات 
( السياسية » والحربية » والثقافية . . ) : علم الاقتصاد . إنه العلم -- الآم » لآنه 
) علم الفعاليات البشرية ) . 
ههه 

نصل الآن إلى مباية هذا القسم الأول من دراستنا عن الحريات والتحرر . 
وقبل مواجهة موقف البرغسونية من الحريات ( فى القسم الذى بلى) » نود أن 
نلخص ما يمكن استنتاجه من الصفحات السابقة . 

إن الفعل هو أساس كل تشخصن وإن الأفعال فى تجدد دام . إنها مغامرات 
ومفاجات . ومن هنا كانت عمليات التشخصن منبع الحرية الحق » وأنها حرية 
أصيلة إنسانية » لآنها ليست من المعطيات » بل من المحققات : الشخص 
يصنع حريته ء فإيانا وتأليه الحتمية ! إن الحتمية قوة حاضرة مع الإنسان » 
حيما حل وارتحل » ولكنبا ظل بلا وجه » إنها قوة « غيبية ) » ليس كثلها ثبىء » 
وهى القاهرة المتصرفة . إنها جبرية متطرفة . ذلك هو المصير اميف » مصير 
« حتمى » » إذا تمن لم نجعل نصب بصرنا وبصيرتنا الشخص » ول نتخذه مرجعاً 
ونيا كان تا كن الهم . 

فلابد من آلف بين الأشخاص ليحل » محل الحرب والحوف والبديد » 
شعور عميق بالاطمئنان » وليتقوى كيان عالم تتواجد فيه النظم والشعوب تواجداً 
سلمياً . فالأم النامية منها والمتخلفة على السواء » تخضع اليوم » أكثر فأكثر » لنفس 
المضين +: فليسن عابيا إلا أن محتان البقاء بالتعاون والسلم أو الاندحار الشامل » 
وإلى الأبد . 


اوذفن 


د 


مثل الإنسانية اليوم كمثل جماعة يحكى عنها حديث رواه البخارى . يقول 
نى الإسلام : 


١‏ إن قوما ركبوا سفينة» فاقتسمواء فصار لكل رجل منهم موضع . فنقر رجل 


هو مكاق أصنع فيه ما شئت ! 

فإن أخذوا على يده نجا ونجوا . وإن تركوه » هلك وهلكوا ) . 

فالحرية والدمقراطية مرتبطتان عستوى ما سيتوفر عليه التيار العام » لدى 
جموع الأم » من توتر وصدق » بغية التعاون من أجل ما يسميه فقهاء الإسلام 
ب : ( إزالة الضرر ») » وقانون م لاضرر ولاضرار » . 

والعالم العرنى ؟ 

أين العالم العربى من كل هذا ؟ 

إنه لايزال » وياللأسف! فى طور الانصبار ل تتحدد بعد معالمه وأهدانه . 
له فضائل كثيرة » ومساوئ كثيرة . فبى بواجهها » بصراحة وموضيعية » علها 
تتجل فتنجلى ؟ 

إن الدمقراطية » وبصفة عامة المدنية الحديثة » ليست وقفاً على قارة »أو ملكا 

فإلى مى سنبى على هامش الحضارة الحالية ؟ 

إنى متفائل » لأننا بدأنا نستقيظ » وبدأنا تحاسب أنفسنا . فغداً » عوضاً 
عن أمثال هذا الشعار ( تموت ليحيا الوطن ) »سنقوها قولة حازمة لاتعرف جاملات 
ومراوغات الماضى » البعيد والقريب : نريد أن نحيا لنقتل الوطن المتعفن » وتخاق 
وطناً جديداً » يحيا مع الشعوب » بحياة واقع القرن العشرين »© لا فوق الشعوب 
الأخرى » ولا نحنها . 


القسمالشاق 


اللخغا ق اطخترياك اللرعسولية 


من الممكن أن يطرح علينا سؤال عن أسبابانطلاقنا » فى هذا القسم و 

الذى يليه » من المذهب البرغسونى وهل ذلك اختياراعتباطى . 

إن طبيعة الموضوع هى الى حددت هذا الاتجاه . فها أننا بصدد بحث ترتسم 
معالمه وتكتمل خطوطه » ف نقطة التقاء التيارات الكبرى للفكر الحديث » ولا سما ى 
أؤرباء كان .طبيجا أن "تسادف ف طريع ا من. أزل برملة مدهت (ا عدون ), 

منذ مطلع القرن الحالى والفكر الغربى ( والفرشبى منه على الخصوص ) غارق 
فى جو مشبع بالنظريات البرغسونية . فلنتتقل بأذهاننا » خاصة إلى أعوامما بعد 
الحرب العالمية الأول . فشخصانية ( مونيبى «»نصده]ة تستى ) من ينابيع مختلفة » 
من ضمتها الإنتاج البرجسونى (11. 

وسنضطر أيضاً » مرات عديدة » إلى تقريب بعض تحليلات « سارثر 
سمو ) من الأفكار المحببة إلى المذهب البرجسونى ٠»‏ عا لى الرغم من أن الوجودية » 
بشكل عام » لا ترغب فى الانتساب إلى ( برجسون7" ) . 

تم إن ( أروى انميق )ع وهو اسم تان الكانهة للا فعس شور 
( جورج بوليتزير) » قد ألف كتاباً ده ضد ( برجسون ؛سنة 994ولع/”©) 
وليس فى ذلك مايدهش » فالمألة هى ء فى تاريخ التفكير الماركسى بفرنسا 
مسألة تشبه حركة ديالكتيكية » لعبت 0 الفلسفة البرغسونية دور فيرة البى » 


:)91( هذا الخصوص » نحيل القارئ إلى كتابنا » دراسات عن الشخصائية الواقعية 6ج‎ )١( 
)17١ إلى‎ ١١8 من الكائن إلى الشخص القسم المخصص لشخصائية ( موزبى) و ( لا كروا) ( من ص‎ 
. دار المعارف, » القاهرة‎ 

)١ (‏ انظر : نتسه0 مأكدوبدى أوجست كورنو « البرجسونية والوجودية » » فى كتابه : ( النشاط 
الفلسفى المعاصر فى فرنسا وأمريكا ) » المحلد الثافى . يرى المؤلف فق الوجودية استقراراً الفلسفة البرغسونية : 
م إن الانتقال من المثالية الموضوعية ( الطيجيلية ) إلى الرودانية الذائية » قد أكله ( برغسون ) الذى 
مهد بذلك » الطريق الوجودية » ص ١7١‏ . 
٠» 0‏ ( 1881165 كم .64 ١‏ 6انللطأطهده|ةالط مهندم عدن ”4 :نا هط عع وكتان2 ممع رمع 0 
وق عام /41 ١9‏ » صدرت طبعة ثانية لهذا الكتاب نحت عنوان : 

بكعاه50 .ل رقاة 8 ,(منتوة أؤددمات[ط ««متلدم ك7 قاله) 16اوطونورمدو 07 16 


/اه 


مه 
فترة مولدة للإثبات . ومن الأدلة على ذلك انتجاه ( جورج سوريل 850-01 »هه»0) 
الذى مزج بين تأثير الماركسية اللينينية وتأثير البرغسونية . 

هناك » إذن » نقطتان يمكن استخلاصببما مما سبق : 

١‏ - إن كل التفكير الأورى » وخصوصاً الفرن.ى » منذ مطلع هذا 
القرن » متأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة » بالفلسفة البرجسونية . 

؟ - إن خصوم ( برجسون ) مدينون له بقدر ما يدين له أنصار مذهبه . 

طبعاً » إن المذهب البرغسى لم يتعرض لكل الأفكار الأساسية ى عصره 
( وذلك عاولة مستحيلة على أية فلسفة) » ولكنه تناول قسمًا كبيراً من هذه الأفكار . 
فإذا كان ما تناوله عرضة للانتقادات » فذلك بمقدار ما ينتج عن الصير ورة التار يخية من 
ديد لامنقطم ؛ ومأينجم عن كل تطور من أمو رغير متوقعة . لم يكشف (برغسون) » 
بوضوح ء عما فى 3 العشرين من تيارات وتغيرات ٠‏ لأن البرغسونية لم تنجه 
انجاها يمكن من رؤيها. فإذا ما فحصنا الحقبة المنصرمة » بنظرة جديدة » 
حكمنا على البرغسونية بغير المقاييس البى استند إليها « برغسون ») 500006 
- رم الاذال والتفر يط ألا يبر ز( برغسون ) فى الواقع » من كبار مغذى» 
الفكر الحديث . 

هناك سرب آخر وجه اختيارنا للبرغسونية كنقطة انطلاق : بما أن م الشخصانية 
الواقعية ) تربى إلى تحقيق فاسفة ترر » لايد لها من أن نسب حساباً البرغسونية الى 
تبدو ء فى الأزمنة الحديثة » و اه عن الخحرية الروحية . إن مفهوم «حرية) 
عند ( برغسون) جد غى » ؛ إعَاين 27 » لأن التناقضات والحوانب السلبية» هى 
أيضاً جديرة بالاعتبار » مثيرة للتأمل . 

للسببين المتقدمين » انطلقنا من البرغسونية . 

ولكن » بما أن النشاطات والتاريخ » والحياة » أمور تتجاوز التأمل الصرف 


هه 

اعتقدنا أنه من الضر ورى مجاوزة الحر يات البرغسونية . فالمر ور بفلسفة ما شىء » 

والانسباء إليبا شىء آخر 5 فعلى ضوء البرغسونية فهمنا بعض أوجه مشكلة التحرر 4 
لتأخذ موقفا منها « معها وضدها) . 

ا ين تنا 

ستثبت » أولا » أنه ليست هناك حرية برغسونية واحدة » بل عدة حريات 

وبعدئذ » سنبرر أن هذه الحريات ( إذا أخذت واحدة واحدة) ليست كافية » 

بل إن مجموعها يبى » هو أيضاً » ناقصاً . لذا سنكرس جهدنا على هذين 


"5 


مؤلفات برغسوك 


نشير إليها كما يل : 
( الرسالة ) : رسالة فى معطيات الوجدان المباشرة 

ععمعاعقدمه 18 ع0 وعغوتلة6 صصطة وعقصصمك ذع1 مده تددوكا 
( مادة) : مادة وتذكر . علأممغصد غه عم م11 
(التطور) : التطور المبدع . عع ممه «متاسامب6ضآ 
(الفكر) 1 الفكر والمتحرك . أخطةتتتامطط ع1 اع ع6قصمم دآ 
0 الضحك ) : عزو عيآ 
( المنبعان ) : منبعا الدين والأخلاق 

دمتعتاء؟ 12 عل اه عله«ممد ذا عل و5عوتتدهة نعل وعل 


فنا 


إلنا نعتمك على النصوص الفرنسية للمذه المؤلفات 2 


الفصل الأول 
كل ثبىء فى الرغسونية يؤدى إلى الحرية 


إن الميتافيز يقيين » والعلماء » والأخلاقيين » واللاهوتيين » والاقتصاديين 
. . . صادفوا جميعاً » خلال أيحامهم كل ال بو مره س2 ا لد ل 
من وسائل خاصة يدان كل واحد منهم: . وإلى يومنا هذا ء ما تزال مشكلة الخرية 
١"هى‏ مشكلة الساعة . وم يكثر الحديث عن الحرية والحتمية » فى كل معبى من المعانى 
وق كل ميدان من الميادين » لمثلما كير فى الوقت الحاضر:.»_حى إن معاصرينا 
ليتناقشون فى حرية الإليكرون ! . 
لذلك صا وازاما أل كي عل يخر باك لا عن سر .كما ينبغئى لكل بحث 
أن يعين » أولا » الحرية و أو الخريات: الى نايف : وإننا: لشتيدف أن 
لاينحصر يحثنا فى حريات الكائن بشكل عام وى الحرية المطلقة » بل فى الكائن 
| الإنسانى » المعاصر لنا » وفيه وحده عمل خل أن فت يثبت نحثنا أن الحرية ليست 
صفة » ولا حالة خاصة ( ثابتة جامدة ) » ولامعطى أول 3 بل إمها اكتساب 
تدريجى » وفعالية كلية . 
الحرية هى الفكرة الأساسية الى يدور حوما مذهب ( برغسون) : كل 
إنتاجه يؤدى إليها. إن ( الرسالة ) تحليللنظريته عن الحرية » الحرية الذاتية ؛ فى 
حين أن ( مادة وتذكر) يبتم بالحرية من حيث إنها ظاهرة تتجسد فى نوع ما من 
أنواع النشاط البشرى . فالكتاب الأول يحلل الحواجز الداخلية ( الوجدانية) الى 
تعترض طريق الحرية » «الثانى يدرس العوائق الحارجية الى تصطدم بها الحرية . 
ويمة كتاب ثالث : ( التطور) يصف فيه ( برغسون) الموانع الى تعترض » ىكل 
مكان » سبيل الحياة ىق شكلها الإجمالى . يتناول البحث » خاصة التغييرات 
الواقعية الى نحل بالكون بسبب ( الاندفاع الحيوى ) أمام الحياة » أى عندما 
تكون فى خضم الفعل . وأما فى ( المنبعان) فيصبح الحمود » فى القالب السكوف 


5١ 


٠ ١ 
للدين والأخلاق » أحد أوجه « الاندفاع الحيوى » للحرية : تتحفز الحرية » ثم‎ 
. . يعتريها الحمود » ثم تتحفز مرة أخرى » وتخمد من جديد » وهكذا دواليك‎ 

فالحرية » فى نظر ( برغسون) » مسألة الاستقلال الذاتى » بتصوره 5 «معطى) 
طبيعى مباشر ( الرسالة ) . فتحليله لايساعدنا على فهم نظرية الحرية الإنسانية » 
باعتبارها قوى تلقائية فحسب ٠»‏ بل بمهد لنا أيضاً السبيل نحو التجاوز © بغية 
اكتساب تدريجى للتحرر . 


تنخ ل نا 


لقد عكس ( برغسون ) جيداً الحركة الروحانية فى زمانه » بوصفها رد - فعل 
ضك ( التعالم ») أى النظرة العلمية المتطرفة ( عصونمعنه: ع.آ ) لبرغسون » ق 
هذا المضمار » فضل كبير » ولكن ليس هذا إلا مظهراً من مظهر واقع القرنين 
التاسع عشر ا . . فالحضارة الصناعية تثير مشاكل كثيرة التعقيد» وما الفلسفة 
البرغسونية إلا محاولة لحل إحدى هذه المشا كل . 


قد اعتبر ( برغسون) الوجدان ينبوعاً مشتركاً الحدس والذكاء » والمادة والحياة 
فى الوقت نفسه . فقلص بذلك العالم الإنسانى تقليصا .2١'‏ إن الكائن البشرى ليبس 
جرد ذاتية» ولا شعوراً صرفاً » بل إنهشعو رد . . . وفى . . . وه مع... إنه ملتحم طبعياً 
بذوات شاعرة أخرى '')فالحياة ليست «١‏ وجداناً قذف به 0 المادة » » بل إنه 
شعور بالصراع ضد المادة لتحويلها » وضد طبيعتنا الخاصة كما نتحكم فيها . 
فلكل مجتمع دق من م » شعور صراعى يلانم الوسائل التقنة 1200 الى 
يتسلح ا القت العاسيرف ورا كيرا فى إعداد وسائل الكفاح : ينبه وجدان 
اجتمع ٠‏ ويستخلص حقيقة عصره . وها أن يزج بنفسه فى تحقيق هذه المهام » 
كلفاً بنشر الواقع الذى. يبشر به ©: حى يرى. نفسه مضطرا إلى تفسير تصرفه 
والذود عن مواقفه ٠‏ الفيلسوف رقيب امجتمع 4 ومناضل باستمرار 9 : حمل عل م إصلاح 


)00 انظر 20 .و 8مه؟ 
(؟) انظر كتابنا : دراسات عن الشخصانية الواقعية ج ( ١‏ ) من الكائن إلى الشخص » الق.م 
الأول - دار المعارف بالقاهرة . 


| م 
الفكرلوجيا. الى لم تعد مطابقة للوضع الحالى » فيبرز أخخطاءها » والأجزاء الى 
تقادم عليها العهد ؛ كما يظهر ما فى فلسفته الخاصة من جديد » كما يسلح 
الآخرين » تسليحاً أفضل » فى نضالم من أجل التحرر » إنه يرفعهم من مستوى 
الوجدان المحض إلى مستوى الوعى المريد المحرك » الفعال لما ير يد . 

شنت البرغسونية سلسلة من الحملات ( كما تعرضت بدورها لكثير من 
المجمات ) أحدثت حركة فكرية قوية لكن هذا التجديد الفلسى اقتصر تأثيره 
على بعض حلقات الحامعيين والمثقفين » إذ أن « برجسون)لم يم بالمسائل ال#تمعية » 
كنا هى فى الواقع . حقاً : ينبغى للفلسفة أن تبى فلسفة » أى يجب عليها أن تبلغ 
ما هوإنسانى » وأن تعبر عنه » لكن ليس بوسع الفياسوف أن يبلغ ذلك إذا لم 
يستخلص مذهبه من حقيقة عصر معين وم يع ما هو موجود 2 وعياً صحيحاً . 
فالفيلسوف » بتحليله الحياة » وشرحه ووصفه لما هو كائن » ولا ينبغى لنا عمله » 
إما يصارع و يتصارع فى حركة انعتاق الإنسان وخلاصه » فى معركته ضد المادة 
وضد كل ما فى طبيعتنا من انحرافات . فقضية التحرر ليست قضية إنسان ماثل 
أمام وجدانه » ك « هاملت » أمام شبح أبيه » ولا قضية إنسان منعزل عن الآخرين 
مثل « روبنسون) قبل أن يصادف ( فاندر ودى) 227 بل إنها مشكلة كائن بشرى 
متأطر فى المجتمع » وف الطبيعة 

يطرح ( برغسون ) مشكلة الحرية ككل قد تطور دون أن تتبدل طبيعته . 
لكن ؛ ليس بوسعنا أن نحد » بالضبط » لدى ( برغسون) مركزاً ممتازاً تلتى فيه 
الاتجاهات الكبرى للمباحث الى ترسم الحطوط اللبائية لنطاق الحرية . فلا نبرز 
إلا مقاطع جزئية » أو أن نستخلص نظرة جامعة تقريبية»لأن هذا الوضع الغريب 
يتصل » مباشرة » بطبيعة المشكل نفسه . 

الحقيقة أن الحرية واقع معقد » وكل شىء معقد لايحصل أبداً تفهمه 


» (هاملت ) هو بطل رواية شكسبير . أما ( فاندرودى ) فهو رفيق « روبنسون كروزو‎ )١( 
. بطل القصة الإنجليزية الى تحمل نفس الاسم‎ 


54 
العميق الكامل إذا نظر إليه من جانب وحيد . . . لذلك نتحدث عن حريات 
لاعن حرية . هكذا تختلف » عمام الاختلاف مع الانجاه البرغسونى . توجد عند 
( برغسون) جوانب مختلفة الحرية واحدة . لكن» يبدو لنا أن هناك فروقاً ليست 
جزئية » ولكنها فروق من حيث طبيعة ا حربة الرغسونية واهرية الى نحاول تحرير 
معالمها » فى هذا الكتاب . فتحليل هذه النقطة سيسمم لدراستنا » فى مراحل سيرها » 
بأن تظهر أسس التحرر الى تتألف فيها الأوجه الختلفة المتناقضة للحريات كما 
يتلاقح بعضها مع بعض » سعياً فى أن نتجاوز ذاتما . ١‏ 


كيز د نا 


لقد أشرنا إلى أن كل المذهب البرغسؤنى يؤدى إلى الحرية » إلا أن الانتقال 
! ليها بجرىعبر طرق مختلفة . اذاك لانتفق فى الرأى مع بعض المؤلفين الذين يقرلونة | 
بأن الحرية ليست إلا مبحثاً ثانوياً فى البرغسونية : « يظهر أنه ليس صعيحاً أن 
نقول بأن فلسفة ( برغسون ) تبلورت حول مشكلة الحرية » وحتى ( رسالته فى 
ا المباشرة الاتعتبر الحرية كسألة أولية وجوهرية )(21, 

بر « برغسون » الحرية » فى بعض الأحيان مثولا أمام الذات » كا فى 


ل 
2 


6 1 5 الأنا طاقات تسمح له بمجاوزة حدوده الخاصة . وأحياناً أخرى . 
يرئ أن الخحرية اختيار ( انظر : مادة وتذكر) أو عفوية تلقاثية ( التطور المبدع) ظ 
أو نداء ( المنبعان)” '"؟. إن ( برجسون) يتمسك بهذا الطابع المزدوج الحرية الى 
هى فى نفس الوقت » توتر وملكة اختيار بين فعلين كليبما مكن ( مادة وتذكر ) . 
إلا أنه يتصور هذه الملكة كخطاطة رمزية صرف » فيها : « تفتح حقيى لفعاليتنا 
النفسانية فى المكان . لآن المكان وحده يسمح بإدراك سبيلين مختلفين متواجدين . 
لكن النشاط الشعورى ثىء ١‏ يدوم ) » لذلك لانفهم كيف عكن له أن يرتبط 
بالثآى أو بالمكان 5 
5 07 


هنا تطرح مشكلة الاختيار بأكلها : 


) 0 2 - 241 ,جر ,مانكةتةددع0ة صل رة .'1 رمستمومعكر 016 02 كه 77226 رأعلنتدطتط1' غصعطلذ 
( ؟) هذه العبارات المختصرة ستجد ما يبر رها فى التحليلات الآتية . 
(؟) مادة وتذكر ١‏ ,. 


ل الفعالية الحرة تكمن فى الاختيار بين أشياء ممكنة ؟ 

جيب ( برجسون ) على ذلك بالنى . فهو يعتقّل بوجوب البحث عن الخرية وف 
نوع من تفاريق جد دقيقة » أى ق كيفية العمل ذاته » لاق علاقة هذا الفعل 
مع ما ليس هو » أو مع ما كان ينبغى له أن يكون » ( المادة » ص )١55‏ . 

إن التعريف البرغسوى للديعومة لايحتوى على تصور المكن و«المستقبل » 
إذ كل واقع الأنا يكمن ف الديمومة نفسها » بيد أن الممكن ليس شيئاً » ما دام غير 
موجود . ويقول ( برغسون) » من جهة أخرى ٠‏ بعجز المعرفة المفهومية على التعبير 
عن الفعالية الحرة : هذوالمعرفة قد لاتطابق أى ثىء واقعى . إن مذهب التداعى » 
حيها يصنع علاقة بين الحدود والحد المخرض بتجاور زمانى أو مكانى » ( أو بأى 
سيرورة أخرى ) » وإن الذات حينا تتردد وتتداول مع نفسها قبل اتخاذ قرار ما 
( موازنة بين المحاسن والمساوئ) يجعلان الأنا يتصرف كا لوكان بصدد أشياء 
موجودة و#ددة فى المكان » ويدخلان التعدد على ما هو واحد وخارج عن 
المكان .. 

تثبت ( الرسالة) أن المرء الذى يستطيع أن يرفع القشرة عن الوجدان وينظر 

١ 

عدوى خارجية © هو وحده يستطيع أن يدعى أنه حر. إن أصير حراً حيها أنطبق » تمام 
الانطباق » مع ذاتى . وبقدر ما أعود » فأنغمر فى الديمومة » بقدر ما أعود إلى 
امتلاك ذاق » فأتصرف إذ ذاك بحرية ( الرسالة » ص ١47‏ ) . هذه الدبعومة هى 
الفكل الذى يتخذه توالى حالاتنا الوجدانية حيما يستسلم أنانا للحياة + وحيمًا 
يستنكف عن الفصل بين الحالة الراهنة والاحوال الباطنية ( ص ).7 


1 


الف هذه الاظرية مأ ىق ( مادة وتذكر ) : إن الحرية توجد : ضمنياً » 

فى الإدراك ؛ شن يستطيع الإدراك يستطيع الاختيار : وبالتالى يتمكن من الاستمتاع 

بنوع من الخرية . عم قانون دقيق يربط بين شدة الفعل ودرجة تركيز الإدراك 

إن كا 0 شديد يطايق مالا أوسع | نشاط . وجهد التوتر هذا م الذى جعل 

الإدراك واعياً . فاختلاف شدة الحياة » ارتفاعاً وانتخفاضاً » يتجلى فى اختلاف 

ارتفاع 8 شدة ديومة الكائنات . إن تلك الشدة تعين قوة 0 إدراك 
من الحريات إلى التحرر 


6 
الكائنات ودرجة حريئها بحيث إن استقلال فعلها فى المادة المحيطة ٠‏ يزداد رسوساً 
بازدياد انعتاقها من الإيقاع الذى تتدفق هذه المادة طبقاً له . لكن استقلال فعلنا 
فى المادة محدود » نحديداً شديدا +: لأننا من بالذات مادة بوصفنا أجساداً . 
يسهدف ( مادة وتذكر ) توضيح علاقة الجسم بالر وح » وإن الفصول الثلاثة 
الأول منه تؤدى إلى هذه النتيجة العامة : اللسد موجه داماً نحو الفعل 
« وأن وظيفته الأناينة هى أن يحدد حياة الفكر من أجل الفعل )(ص ١90‏ ). 
فتحت مبادى التأملات المجردة » كا يعتقد ( برغسون ) : « توجد اتجاهات 
أقدات دراساتها » فهى لاتفسر إلا بالضرورة الى 2م علينا أن نحيا » يعى أن نقوم 
بنشاط )١ص‏ ١؟؟).‏ 


هكذاء بيئًا كان الوجدان ى (الرسالة) هو الآنا العميق نفسه » نلاحظ حدوث 

تطور فق ( مادة وتذكر ) ؛ قد أصبح الوجدان مرادفاً للاختيار ٠‏ وأن الدور 
المنسوب إلى العقل أخذ ينمو باستمرار . وف ( التطور المبدع ) أيضاً ٠‏ نشعر 
بوجود تغير : فهناك حرية صرف » بسيطة » تتطابق مع الحياة ذاتها حيها لاتكون 
واعية . وأخيراً » نلاحظ أن حرية ( المنبعان) هى حرية الملهمين : تنبثق من 
الحياة » إنها قبول الحياة » 5؟ا عند ( مالبرانش عطعصةءاء1ة26 ) . قالمرء 
ع حراً » حسب ( المنبعان) » حيما يتوحد مع ذاته *! فى ( الرسالة) بمع.ى 
أنه يكونا وحدة تامة مع ذاته ويتواصل مع الآخرين . لكن » يبدو أنالتواصل» 
اتانيه هن عذاهر الجديدة ٠‏ تخي ٠١‏ الأن » حمل معه نوعاً من الثنائية » 

5 ( برغسون » لا يجعل من وجود |!« نحن » ( أو من امجتمع ) أحد أبعاد 0-0 


5 


0 من الأزقواسة كن رودا أ ( الضحا ك) » إذ تصبح الثنا 
تعارضاً تامسا يزيح فيه الحدان المتقابلان أحدهما الآخر : فالضحك هو أن 8 
( شىء ميكانيكى ماصقاً عاهوه حى ) . فنحن لانضحك من آلة ليست سوى 
آلة » إنما نضحك من الالتباس » وإذا ضحكنا ا الك ٠‏ فعناه أننا 


مستقلون بالنسبة الما 


0 
3 


/ 

يوجد إذن تدرج تصاعدى » يبدأ من الحرية العفوية» 5 فى ( الرسالة) مرتفعاً 
حبى حرية ( المنبعان) الى هى اكتال الحريات البرغسونية : 

) الحرية تتطابق مع الأنا العميق ( الرسالة‎ - ١ 

؟ -س- مبيمن على اللحسد ( المادة ) 

* ل تتطابق مع الاندفاع الحيوى ( التطور) . 

4 تصبح نشاطاً عند الملهمين ( المنبعان) . 

ف المرحلة الأخيرة » تبلغ الحرية ذروة التفتح : إن حرية الملهم تتطابق مع 
أناه العميق » وتهيمن على جسده » وتصبح » فى نفس الوقت » -حدساً واندفاعاً 
حيوياء وانفعالا النفس المافتحة . 


م8" 


الفصل الثانى 
خصائص الحرية الرغسونية 
زلاحظ أن فى جميع المعانى المتقدمة » الخاصة بالحرية رغم المفارقات الدقيقة 


الى ار بيمها » توجد ثللاث صفغات جوهرية مش ركة : الحرية عند ( برغسون ) حرية 


باطنية » ومجردة » وعامة + 


3 
0 
02 


حرية باطنية صرف 

تعرّف( الرسالة) الحرية بأنها: « علاقة الأنا المحسوس با يقوم به من فعل »7؟. 
فلنحاول أن نفهم ما يعنيه ( برجسون) بد الأنا امحسوس » كى ذرى بعدئذ مي" تتألف 
العلاقة بينه وبين أفعاله . 

تعتقد البرغسونية أن هناك نوعين من الأنا . 

أولا : الآنا الذى يم به أعاب مذهب تداعى ‏ المعانى ؛ إنه أنا غير شخصى 
تكونه الروافد الحارجية ١‏ مجموعة متلاصقة من أتحداع اليجدان : إحساسات » 
عواطف 4 أفكار ) . هذا الآآنا )0 سطحى 4 ك4 وغير شخصى » لذأ لاعكنه أن 
3 6 

انياً : الأنا الذى تكونه. مميزنات كياننا الخاصة ؛ إنه أنانا « الداخلى » هذا 

ل وحده 5 أن يكون حرا 4 أن الحرية نحديك للأنا من قبل إل نا وحده 
هكذا يصير الأنا الداخلى أو المحسوس »2 سبباً ونتيجة فى كل فعل هن أفعالنا 
المرة 1 

ويرى ( برجسون) أن علاقة الأنا المحسوس بأفعالنا لاتقبل التعريف . 
و( كوننا ! لخوآراً 0 هو بالضيط سبب عدم م قبول هذه العلاقة لأى ) تعر يفا (الرسالة » 
ص 155) 2 إن ن تلاك العللاقة ارتباط أنا - - صير ورة - مع الأفعال المنجزة 


١١ه ص‎ )١( 


58 

بيد أننا تحلل الأشياء لاالتقدم » و « نجزى الامتداد لاالديمومة » . لهذا » ليس 

بوسعنا تعر يف العلاقة القائمة بين الأنا والفعل » دون أن نحمد الفعالية النفسانية » 
ودون أن نشل العفوية ونحوها إلى عطالة . 


يجب الركون إل الأنا » لأنه بفضل ملاحظاته المباشرة الى لا تخطئ'؛ » يمحس 


ذاته إلا عن طريق انعكاس عبر المكان » ( نفس المصدر » ص .)١5١٠‏ 
وليس الفعل الحر بأكثر قابلية لآن يعبر عنه من الأنا العميق الذى هو مصدر هذا 
الفعل . ولأن استعصى على الوصف فذلك » بالضبط » لأذه حر . من هنا تبق 
الحرية غير قايلة لاتعريف » عثل العلاقة البى « تحددها ) . شحاولة تعريفها تعبى 
إدغال هيدا التية فى الحياة النفسائية > (١‏ كا سرى ذلك فا بعد إلا أن"المتمرة 
تطبق على الزمان القابل للحيز فى المكان » أما الدبعومة » فعلى العكس من ذلك » 
تنفلت من قبضة الحتمية » لأنه لايتأق تصورها تصوراً أميناً بواسطة المكان . 
فنتيجة لهذا لايمكن التعبير باللغة عن فكرة الحرية : إنها باطنية » فى حين أن 
اللغة أداة للتعبير عن العالم الحارجى . إن حر يتنا تنحرف وتتشوه كلما تعرضتإحدى 
معطيات « للأنا العميق » المباشرة لعدوى العالم الحارجى » عن طريق الاتصال » من 
قريب أو بعيك * 

هكذا تصبح الحرية ( واقعاً ) نعيه » ولكنه يستعصى على كل معرفة عقلانية . 
الحرية تعرف بالحدس : إنها « واقع » وليس من بين أصناف الواقع ما هو أكمر 
ماوضيضا 1و السالة ص1 

فأى نظرية ينبغى أن نكونبا عن هذه الخحرية الى هى باطنية بشكل 
جذرى ؟ 

تدعونا البرغسونية إلى نوع من الانعزالية حيث لايشغلنا إلا وجداننا » لأنه وحده 
عقر الديممومة الحق وهو موئل احرية . 

ببدو لنا أن هذا المفهوم هدم الحسور بينه وبين كل وجدان آخر إذ يقطع 


7ب 
العلاقة المجتمعية الثابتة الأولية التى لولاها لأسى «الأنا العميق ») بدون أى عمق ء 


ولأصبح منفتحا عل الفراغ . فالشعور دابما شعور ( 27...» 
ولنعم..6). : 

يشهد الشعور بالوجود الحقيى للعالم الخارجى وبتاثيراته المباشرة ىعالمنا الداخلى . 
أما ( برغسون ) فيصرح بأن حالات النفس وحدات لايختلف بعضها عن بعض 
إلا بدرجة الشدة . فإذا ما اعتبرنا تعددها شعرنا بها تجرى فى الزمان التفسانى ع 
أى فى الدبعيمة » وهكذا تشكل: واقعاً فريداً رغر التعدد . لكن ٠‏ إذا كان ممكناً 
التغلب على صراع الأضداد فى فاسفة كفاسفة « هرقليطس» » لأن التعدد عنصر 
يدخل 2 تكوين الوحدة فثنائية الأنا » لدى « يرغسون » ©» لامكن التغلب عليها » 


إذ أن هناك أن مشوها للآخر : الأنا السطحى يحجب عنا الأنا العميق . 


قد تصبح وجهة النظر البرغسونية صالحة لو أن التطرف فى تفتيت كينوئتنا 
إلى أنا سطححى ) و وأنا اشام )لم يكن اصطناعياً . أَخ بد حدود كل واحد 
مهما » وآين تنهى ؟ 

الأنا العميق فى سير وى تقدم » هذا لابمكن أن يحاط بحدود. فنقطة الانطلاق 
هى الحياة» أما الد الأخير فلا يمكن أن يكون إلا الموت . يقول الوجوديون : إن 
الإنسان هو نروعه . وتنقطع الحياة لدى الإنسان بانقطاع نزوعاته . وبعد الموت 


فلايد أيضاً دن وجود بداية 58 إمبا 0 فا ص التزوع ع الفظة الاختيار 


لكن : كيف نحدد بداية « الأنا العميق » ؟ 

هل يجب افتراض أصول سابقة للولادة » "كا يداعيه بعض الفرويديين ؟ 

هل البداية فى انفتاح شعورنا على حياتنا الباطنية ؟ . 

الاندماج فى ١‏ الأنا العميق » لايتاح الجميع بصورة فطرية كاملة . 
بل على العكس ٠»‏ إن ذلك يستدعى ترناً يبتدئ من مستوق ذهى معين » ومن 
درجة معينة من الانتباه . من الواجب ديد العمر الزمى للشخضص » ولا سما مره 


العما 


07١ 
ينمو الحهد الانتباهى بالمران والعادة » شأنه فى ذلك شأن القدرة على التفهم‎ 
المنطى 4 وحى الخدنى . فإذا كانت العادة هى : قبل كل ىع 3 جموعة من‎ 


2 
2 


الامعواداس ]لق تن كوا عظيو: عفنا ليما فك جتمعى » وبذلك 0 
فى ( الأنا البطحى فيلو لا آنه لد رحد ؛ إطلاقاً » تجاور ( أنا سطجى ») 

1 أناا نيو جا كل رلافيه زمر + اانا واسل ع تويفنا أن :ركشت 3 
تدريياً . فلا يمككن فصل أنا داخلى عن أنا خخارجى : العالم بكليته » فى داخلى 
بعض الوجوه » وأنا كلى خارجى عن أناى 


إذا واجهنا المسألة من هذه الزاوية : ابارت الثنائية » و بدلا من أن نرى خخطراً 
جسيماً فى عدوى واحتكاك أنا عميق بأنا سطحى؛ وبدلا من أن نجعل منهما 
أخوين عدوين » تمدد أحدههما بالآخر » فلا نعود نرى فيهما إلا« كلا» ذا 
درجات مختلفة من الإنارة » إن حلقة اليئر » وهيكله الداخلى ع عابه الماء » 
لايشكل مجموعها إلا شيئاً واحداً : البثر . فالمرء لايدلى بدلوه « مباشرة » فى الماء » 
بل عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الوجود الفعلى الحاقة » والقناة الداخلية » والظلمة . 
إن المصباح » والحبل » والدلو » والحهد اللازم لأخذ الماء » أشياء تأنى كلها من 
الخارج . وكيا نستكمل تشبهنا » نضيف إلى ما تقدم » أن الماء نفسه يأق 

من اللخارج ليتجمع ؛ فى قاع البثر. العالم الحارجى يقدم ٠‏ للعالم الداخلى » المحتوى 
ووسائل اكتشاف هذا المحتوى . 

انوعد ا اذ سو 1 أن كل ») مزدوج . فايس عالمنا الداخلى وحده 
هو الذى يشكل كينونتنا » ولا عالمنا الحارجى وحده : بل ل » أى١‏ الأنا ب 
الكل ) ن كائن بشرى ٠‏ ولاامن حقيقة نفسانية بدون دعام مادية 
0 : 0 برجسون » فلا يقول بفكرة التكامل هذه لأأنه يفرض وجود 
ثنائية أنتولوجية صرفة . 

لكن » ألا يدفع هذا الاهنراض إلى تشويه « الداخل » » حبى عند الملهمين 
رغم كل الاحتياطات الى يتخذها مؤلف ( المنبعان) ؟ إنه يستعيض عن 
الطاقة الإلهية بالطاقة الروحية » عن الكائن المتقطع كنا عند التجريبين » بكائن 


بي 


سيال « نقول عنه إنه ينساب ونتحدث عنذه بضمير ر الغائب ل 


أحقا إنها حرية » تلك الى لانصادفها إلا فى « الديمومة الصرف » ؟ بما أن 
الصفاء الأصيل للدعومة لا يكمن إلا فى جزئنا الذى يدوم » 'أى فى ( الأنا 
العميق ) » ها يقول ( برغسون) » بازمنا أن نستنتج أن حريتنا حرية عرجاء 
لما لاتشمل الحزء الذى لايدوم » أى « الأنا الس 1 

ولا : هناك عواطف وانفعالات وانطباعات واعتقادات مشتركة لانشعر 
بها ء ولاتحياها إلا مع المماعة . ومن جهة أخرى الكائن البشرى كائن ذو وضع 
معين » فى فترة معينة من التاريخ الذى تجرى فيه كل أحداثه » مهما تنوعت ف 
الزمان الحاضع للقياس الكمى . فالانفصال » بين زمان تارينا ومكانه » بين 
أتماط أفعالنا من جهة: وبين الدكومة (أى الكيف الصرف ) وبين حياتنا امشتمعية» 
من جهة أخرى » من شأنه ميديم حرية ( الآنا الداخحلى ) » (العميق ) . 

يبدو أن ( برغسون) لم يواجه الحرية مواجهة كافية » من جانب علاقات 
الكائن البشرى عا حيط به . ويمكن تفهم موقفه دا بوصفه رد فعل ضد المذهب» 
الآلى ومذهب التعالميين المتطرفين (وء:كتامعنهة 5ع1) ع والمذهب الوضمى ٠‏ هذه 
الحركات التى امتدت امتداداً غزا جل الجاهات القرن الماضى . ولكن المذهب 
الروحى » فى مجاببته هذه الاتجاهات » يبالغ » هو أيضاً » فى الانيجاه المعا 


إذ ينقلنا من تطرف إلى آخر . 

ف( برجسون » وأتباعه قد بالغوا كثيراً فى تفضيل علم الوجدان على عالم 
التواصل والفعاليات التمعية » وبالتالى حصروا دور العوامل | اللخارجية فى 0 
صفاء الدعومة : إن العوام هل الخارحية بجعل )0 ىّ ما هو كيف » أى حول 
الزمان الذى يحياه الآنا حياة وجدانية » إلى زمان مكانى . 
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كل فاسفة تنقص وان لوا ثرات الدايحة لا خالة أنها تع كر للواقع . فالواقع 


ا 
يفرض على الفاسفة ع ألة فلسفة + أن تتناول عالم « الخار ج02 وصفه حقائق سحسلك 


١ )‏ ( .م .2.10.1 نط2 راتمفاطعء جوم مآ ع0 مأو مامد ف سباق هط ربطده2 ح ينوع امع 21 عع ادهلا 


وف 


أو سيكئة؛ وأن تستخاص منبا علاقاتها بالحرية. فارتباطاتنا بالآخرين » فى المرحلة 
الى وصلت إليها تقنيات 0 » ومعتقداته وأعرافه . . . تحتل مكانة هامة 


ىْ تصورنا هوم الحرية 5 الحققة أن الحخرية 4 وإن اعتبرت 5 )0 فحرة وتصور)» 
تبق مرتبطة بنظر تنا إلى العالم: وبثقافتنا » وبأنماط حياتنا » وبكل ما يحدد نشاطنا 
الفكرى والعلمى . وبا أن الكائن الإنسالى لاييراءى » أبداّء مشطوراً إلى دعومة ومكان 


يبدو ككائن حى يعيش فى بيئة دائمة التغير : وله حاجات عليه إشباعها » 


ا 


عي 


ن نتناوله ؟ا هو » أى 5 « كل ») لاعجزءاً إلى أنا كذا . 
نْ اوعد ىَْ علاقاته بالحريات : اتحذين بعين الاعتبار هذه ألص 


أما عند « برغسون » فيتعارض الأنا العميق والأنا السطحى ٠‏ تعارضاً تامأ 
أحياناً» وأحيانآً أخرى لايبدو الأنا السطحى اه عثابة أنا ميق أصيب بعدوى الآنا 
الآخر ( أى الأنا النجتمعى » أى الخارجئى ) . 

حقاً » . . . توجد » صورة ( ١‏ الكل ) عند ( برغسون ) » ولكلها تدل على 
معبى غير مركز فى التكامل : فالكل . عنده يبركز فى الخحياة الداخلية » 
فحسب . هكذا نجد التقسيم الذى وضعه مؤلف ( الرسالة » ء ما يزال مسن : 
فالأنا الخارجى لاينصهر مع الأنة الداعل ' لشكيل السة دع لتشكيل الأنات 
الكل . 

إن الأنا الخارجى ليس إلا ظهوراً لخالة باطنية ستصبح اكاساكا 
سيصدر عن الأنا وحده » ولآن الخرية ستعبر عن الأنا كله » ( الرسالة . ص: 4؟١‏ 
ه١١‏ ) . على ذكر الأنا الكل ينبه السيد هترى جويبى #عتطنه© مدع ) 
إلى الصفحة ١١‏ من ( الرسالة) حيث يتحدث « برغسون » عن كون ( النفس 


تعرفف ذاتها بذانما. . .» ويلاحظ ٠‏ على ( برغسون » . بأنه : ( ما دامت 


200 00 بمكن تسمية الفعل الخر > لدى الإنسان 8 أى لدى الكائن المفكر 3 تأليفاً المشاعر 
والأفكار » والتطور الذى يؤدى إليه » تطوراً قأبلا لأن يدركه العقل » مادة وتذكر )اه ؟) . 


7 
صورة الآنا ‏ الكل تتضمن صورة الانقطاع عكنا أن تثألة + فق أة 0 
نتعوف على كلية الأنا ؟ فليس هناك تدبر أو تعقل يتحكم ؟ فى الفعل الحى . 
عأمعءلة بطل ققلية الل “فلي ال + الأآن 0 يعبر عن 0 
شخصيته . لد أكد « برغسون » فى (الرسالة) ء أن الحرية والشخصية تدلان 
على معبى واحد » لأن الفعل الحر هو الذى يعبر عن الأنا كله » . داه أدخل 
تحديدات على الفكرة الأخيرة » مما نقص من أهمية هذه الوحدة فى المععى 
ل هم الأشخاص «الذين يبحيون وبموتون دون أن يعرفوا الحرية ؛ ( ص178١)‏ 
ويزيد: الأفعال الحرة « نادرة حتّى من قبل أولتك الذين تعودوا كثيراً على ملاحظة 
ذاهم » والتفكير فما يفعلون » هذا 08 جداً من الناس يستطيعون الادعاء بأهم 
أحرار . 

فالحرية لم تربح أى شىء من تطابقها مع الشخصية ومن علاقامما المتبادلة مع 
الكل . لأن هذا الكل ووحدة المعى بك 1 كا قصورغها 3 ابرغسون 6 
يظهران الحرية بالغة السعة وبالغة الضيق ٠‏ فى آن واحد . الحقيقية » إذا كان 
مؤلف ذ السالة» مسن بالحاجة الجر إلى كل .تلك التحديدات :+.فذلك لانه 
وسع كثيراً معبى الحرية الذاتية بحيث جعلها مطابقة للأنا ‏ كله » ( الرسالة) » 
أو مطابقة لأنا تخبة من الممتازين ( المنبعان) . وكما يتغلب على هذا النوع من 
التناقض » كان على « برغسون ) أن يعتبر 1 وكا 5 ى بالفعل) لا أنها صنو 
الشخصية» وإنما بعد من أبعاد الشخص فحسب©22. فليس عقدورنا » 15 ستراه» 
أن نتحدث عن الحرية » وإنما عن درجات التحرر » أو الحريات المتناسبة مع 
قدرات الشخصية : إن الحرية : بل الحريات » تتغير تبعاً للمعلومات ٠‏ والمعاروف 
العامية » والتجارب ٠»‏ والوضع التاريخى » وذكاء الفرد وإرادته : إنها حرية ذات 
ابعاد . 


220 هك مط ,ع6 11011 
(؟) انظر فى كتابنا عصدممءم 12 ذ مناظ"! علا القسم الثالث « الأبعاد العمقية » . 


هب 


لكى نتخلصمن كل هذه الصعء وبات » يوصينا «برغسون» يان لانعرف الحربة 3 


لأن تعريفها يعنى إنكارها إنكاراً غير إرادى : إن كل تحديد للحرية » من شأنه 
أن سان ملسي اللسية . 

هذه الحرية التى من « تعريفها » أنها لاتعرف واللى يتصورها « برغسون ) 
عراية غفوية .+ لا ميض بالكائة اشر" و محيث تترحذ أرفا عند البوانات؟ 
بل وحى عند الكائنات غير الحية . إن ( هوفد ينغ ) يشير إلى التناقض الذى 
يحصل عن رفض ١‏ برغسون ») لكل تعريف للحرية : « إذن : ليس بسعنا أن 
نحافظ على الخرية إلا إذا رفضنا أن نقول ما هى . ورغم ذلك . فإن « برغسون )هو 
نئمسة يعرف الخرية حيما ينظر إلى التتابع بين الماضى والمستقبل كصفة جوهردة له 
...١‏ ) وحينئل يصبح هو نفسه مناصراً للحتمية » لا لآنه يعرف ( الحرية )2 
وإنما لأنه يعرفها بالطريقة الى اتبعهأ ا 

عا" أن ااطزرة ا أنابيا” + دعوية مرف ها خإنيا. قي اطوية كادي 
الدبىومة . لكن » أليست الحياة أغنى من الديمومة ؟ 

يلح , رحبون ‏ كرا على ضرورة الفصل بين التوالى والتآ لى 3 وبين الامتداد 
والديعومة » الأمر الذى يقتضى جهداً كبيراً . وما إن يتحقق هذا الفصل » حبى 
يتحم بذل مجهود آخر لايقل أهمية عن الآول : ينبغى القيام بتفكير عميق لبلوغ 
أنا ‏ الديمومة » أنا ‏ الحرية » الأنا الذى يسمح لنا باكتناه أحوالنا الداخخلية؛ على 
ضوء أننا كائنات حية بى حالة التكون المستمر » ( انظر الرسالة » ص )١9/4‏ . 


هل تصبح الحرية حينئذ فى حوزتنا ؟ 

يجيب ( برجسوك ) بلعم » لكن على شرط أن تبى الحرية فى ( الأنا العميق ) 
الذى لاعمكن بلوغه إلا 00 فائقة . وى فيرات جد استثنائية : « هذا السبب» 
قلما نكون أحراراً » . إنها إذن » حرية لاتنير إلا الأنا الباطنى أى إلا جزءاً من 
ذاتنا »وبصورة متقطعة . فالمسلمة الى تبدو مرتبطة بالبرغسونية» لاتعوم على افتراض 
إمكانية تقسم كينونتنا عن طريق التأمل العميق فحسب » بل أيضاً على القول 


)210 .م دسا وأكوز هط ,عوصتلقة11 


7 
بادمبالاة أن شرإراة آنا الع يفره خرف + إن المسلمة تيه غلبن لاعفا 
أنه » حالما نكتنه أحوالنا الداخلية : فى مجراها وانسيابهاء يتوقف تفاعل الأنا الداخلى 

مع الآنا الخارجى 

ألا ييرك القالب بعض الآثر على الاشياء الى نحتومبا ؟ 

إننا لانجد أنفسنا فى ديمومة صرف تتصل و ١‏ أنا » غير مرتبط بأنوات الآخرين» 
وأوق فئرة ن الفيرات (١‏ النادرة 0 جدا أ خرية الآنا العميق الذى نحياه وهو يتدفق 
دن 0 الحياة . ليست دعيمة ١‏ الأنا الداحلى» فم يبدولنا » هى الى تشكل معدل 
الحياة » بل الذى يشكله هو التفاعل الباطى الصميم للأنا الداخلى واللخارجى . إن 
أقل نزاع أو تفكك بين الاثنين يثير أزمات فى الشخصية » ويظلل الكائن فتكون 
النتيجة : أمراض عدم التكيف . عصاب ٠‏ انفصام الشخصيةء . . . فالشعور 
العميق بالقلق ليس إلا إشارة خطر تعبر عن الأنا الداخلى فى غمرة صراعه ضد 
وفويق ‏ الأنا » أى الأنا المجتمعى. فكثيراً ما يحدث الانفصام شعوراً بالفراغ 
وقلقا يتفجران من التعارض التفسانى واللحيوى . إن الإهمال زغمعصوووزه061 ع1 ) 
5 عند الوجوديين فراغ تحمس به حيها حفر خندقا بين أنانا الداخلى وبا العام . 
فنيحن لانخر ج من الميدان المظطهرى [أومجود إلا هجر نا وجود الحيأة النشيطة » 
الجمعية 3 | لواعية 73 حاسين أنفسا : ف نطاق التلقانية و )) أعماق (( انا 5 


2 


اذا ننطلق من التضاد بن حاسين م ن جوانب وحاة لاتتخدذ حقيقها قّ 

الوجود إلا ؟ (م 0 )ع خصوصا وأن هذين الحانبين معطيان أصيلان فى ترابط 

ق 
دام 

وإذا خرجنا من الأنا العميق : فبأى سير ورة نعيد خلق العالم الخارجى ؟ 

كيف نقم ارتباطات متبادلة مع الأشخاص الآخرين ؟ 

كيف ندعى اكتناه أنا منفصل عن نشاطه فى العالى الموضوعى ؟ 

دبدو أن 0 برغسون لك يقصله بن اللآنا الدا احلى والخارجى فصاك جذر 58 يلى 
ينأ رأما 2 حربة مقلقة كأنه يؤبد رأى )0 كير كبجارد ( الذى ختلط لديه مفهوما 


0 
الحرية والحصر ”2 . ومن جهة أخرى» بما أن الحصر » بالنسبة إلى «كي ركجارد) 
يختاط مع تجربة العدم . فإن الحرية تميل» هى أيضا . نحو العدم » وأن «مشكلة 
العدم مشكلة مزيفة ») » 5 يدعى ١‏ برغسون » . 
نجد فى ( المنبعان) أن الغصة الأخلاقية » فى أغلب الأحوال تنتج عن 
اضطراب ف العلاقات بين هذا الأنا المجتمعى والأنا الفردى . هذه نظرية صويبة » 
وقد أقرها التحليل النفسانى . لكن الثىء الذى يبمنا هوتجاوز الكبت » والغصة » 
والعصاب . . . إلى تحديد المحيط الواقعى الذى تنشأ فيه الحرية كتجربة إنسانية 
نوعية : تصبح الحرية حرية حقيقية بمقدارها تأخذء بعين الاعتبار» الأنا ‏ الكل 
مع العالم الخحيط به . إنها حريتنا ما دامت تلبى ضوعاً على المواقف الى ثذاقها هذه 
العلاقات » وتساعدنا على تحرير أنفسنا بالتغعلب على الأزمات الداخلية والخارجية 
الى تقول هن الحياة الجناعية . 


١‏ - هل الخحرية البرغسونية منيرق ؟ 

كلا » لآنها « بشكل ما » وعلى جهل منا » تظل مع كل فترات الديمومة 
فى أعماق اللاشعور» ( الرسالة ص )١178‏ . بل هناك أكثر من ذلك : فالشعور 
بالديعومة ذاته يصدر عن الأغوار المظلمة . هذه الأغوار هى الأنا الأسابى . 
وهذا الأنا ٠‏ المظلم ابابا الس مقدووه أن جتن مواقفنا بوأزماقنا + رلا كه أن 
يكون مرشداً فى حياة كينونتنا الكل . 

د ل انا 

فلنعتبر » الآن ء الأنا السطحى . 

هناك احمّالان : إما أن يكون هو الذى ينيرنا » أى هو الذى يظهر لنا 
كشعور » ومن هنا يجب أن تكون له الأولية على الآخر » نعنى على ما 
يسميه « برغسون » ب « الأنا الحقيى » ؛ وإما أن نفترض الكائن الكل والتفاعل 

)١(‏ من الناحية التاريخية لم يثبت قط تأثير ( كي ركيجارد لمهدهمطاءه11 ) على تفكير 


( برجسون ) . 
(؟) ص .٠١‏ 


7 
المتبادل » وى هذه الحالة لايكون أى ١‏ أنا » أساسياً أكثر من الآخر . 

إن الحل القائل بالارتباط المتبادل بين الأنا الأول والثانى هوالذى» فما يبدولناء 
بحل مشكلة هذه الثنائية اللخاصة » ويفتح الطريق الواسع المؤدى إلى التحرر . 
:تلك وسيلة للتغلب على الثنائية وبلوغ الشعور الواضح لأفعالنا . إن هذا النور 
نفسه يجعل أفعالنا حرة . وحر يتنا تقاس بشدة هذا النور الذى يسمح بأن نختار بين 
الأخياء الممكقةة: 

ذا التصور » لدى الطفل» غير شخصى"(١»‏ . لكن» بعد تقدمه فى السن 
وتطو ره يصبح جسده مركزاً لالتتصور » أى مركزاً لتصوراة-ه . 

إن معنى الحياة الداخلية ومعنى الحياة الخارجية » يتولدان عن العملية. البى 
أقوم بها للتمييز بين جسد بحظى مى بأقصى عناية » هو جسدى » وبين أجساد 
ع0 

تلك بعض العوائق الى تعترض مفهوم الحريات الذاتية الصرف . إن كل 
فلسفة واقعية للحرية لاتفهم إلا كجهود جماعية » تصاعدية » تتكامل عند 
طائفة من المفكرين . بفضل تلك الحهود » تتسع الإنسانية فينا ونتجاوز ذاتنا . 
إلا أن البرغسونية تزيح كل فعل مشترك » نظراً لانحباسها الشديد فى قلقها الذاق 
المنيع . فإذا كانت الحركة الأصلية لاتفكير البرغسوى تعجز عن بسط جناحهها 
بغير جهد عظم » للتغلب ٠‏ على العوائق الى تصطدم مها فى طريقها » فإن هذا 
امجهود يتميز » أكثر ما يتميز» بمواقف انتقائية » وبإرادة تجاوزعن طريق تذويب 
امنا كل 

الحقيقة أن « برغسون » ينطلق » ف الغالب » من نظر يتين متضادتين 
يحللهما » ثم يتجاوزهما . إنه يبرع فى اكتشاف مسلمات مشتركة بين النظريتين 
المتناقضتين . لقد حاول » فى كل إنتاجه » أن يضع المتضادات جنا إلى جنب » 

. ف نهاية السنة الأول » تقريباً‎ )١( 

(؟) يقبل ( برغسون) هذه الفكرة ( انظر : مادة » ص 48 --45). 


ل 

م يتجاوزها فما بعد » باذلا مجهوداً يبحاكى مجهود « هرقليطس» مهارة ومثابرة . ولكن 
« برغسون » لم يستخلص إلا التناقض فى ذاته؛ بعكس ( هرقليطس) الذى أكد : 
بشدة »المظهر الديالكتيكى للأضداد الى تنسجر بفضل التوازن الناشى' عن توترامها . 

تبرز ( الرسالة) الشروط المعنوية للعمل الحر . فنجد نوعاً من 'الحتمية يتفق 
مع نوع هن الحرية لتشكيل خليط هو وجدان ١‏ يدوم ) ويكيف © وينسق 
إن الكائن الى يختار » أو ميل نحو الاختيار . فى عالم يخضع جميع مافيه 
للحتمية ( باستثناء هذا الكائن الحى ) توجد منطقة تسودها لاحتمية نحيط 
بالكائن”''. 

أما ( مادة وتذكر) فيصبغ » بشكل ماء المادةبصبغة روحية ويزوج »من بعض 
الحوانب » الروح بالمادة . فالفعل الحر يجب أن يصدر عن جسد ما : إنه الفعل 
الذى بوسع الفكر أن بمارسه فى العالم . 

ومن جهة أخرى : هل بوسع ( ما يتطور » أن يخلق : أى هل بوسع ما يمتد 
عندما يتغير : أن ينبثق من العدم ؟ إن « برغسون » يريد أن يتغلب على هذا التضاد 
وأن يشبت بأن « التطور مبدع ») . 

ونرى فى ( المنبعان ) أن النفس المنفتحة » إذا كانت محتلفة عن النفس المنغلقة » 
فهذا لابمنع من قيام الارتباط بينهما بفضل ١‏ النفس الى تنفتح » . ثمة عبارة 
!« جوليان بندا » تلخص هذا الموقف الانتقائى ف البرغسونية الى يمكن « أن تدعى 
فاسفة الثالث المرفوع 2"70. 

هذا الحد الثالث المرفوع » الذى يبدو داتماً مرتبطاً بالانتقائية البرجسونية : 
هو الدعومة7؟ . إننا نراها تتسرب. إلى كل مكان ٠»‏ فلها نفس الأهلية الى 
د للإحساس » عند الرواقبين الذين يعتبرونه المنبع المشترك لكل أفكارنا ولكل 
التغيرات الى تعبرى النفس . فليست الديمومة » فى فلسفة « برغسون» المنبع فحسب » 
بل هى القوام والشيكل . هذه الانتقائية لاتستند إلا على حقرقة التجربة الباطنية » 
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م٠‎ 


وعلمها وسددها ؛ وى جربة شخصية غامضة : يشمل غموضها الديهومة والخرية 


معاً . 


؟ ‏ حرية مجردة وعامة : 

بما أن الحريات ل تعرف » تعريفاً دقيقاً واضحاً فى أى مؤلف من مؤلفات 
( برغسون » » فإذنا لاتخطو كثيراً إلى الأمام حيم| نؤكد أن ( البرغسونية فلسفة الحرية). 
فالتعريئ الذى وجدناه فى (الرسالة) يستلز مكثيراً من المناقشة » وقدناقشناه بالفعل . يعطى 
( برغسون ) تعر يفاً آخر (''يحتوى: كا يبدو على عناصر جديدة » رغم احتفاظه 
بالاتجاه الميتافيزيى . فهى «حرية متوسطة » يعنى أنها بين حدين». ولننصت إلى 
( برغسون ) يعرف كلمة حرية : (الا بالنسبة إلى » معبى متوسط بين المعنيين 
اللذين يعطيان » عادة » لكلمبى حرية وحرية قدرية)57). 

فى ١‏ الرسالة ) » يجنح المؤلف نحو الحتمية أكير منه نحو الحرية القدرية : 
على مستوى وعى الأنا العميق ٠‏ لاتوجد حرية 'قدرية ء لأن المدافعين عنها 
ينتصرون لحرية هى أشبه ما تكون بالمعجزات . وبالعكس » فإن أنصار الحتمية 
لا يتناقضون مع أنفسهم » لأنهم يرفضون التفرقة . وهنا » على النقيض من ذلك » 
يفضل « برغسون » الحرية القدرية : « إذا كان لآبد من خلط الحرية مع أحد 
الحدين » فإنبى أختار الحرية القدرية7). 


لنحصر الآن مدلولى الحدين اللذرن يتكون بيئهما مجال الحرية . 

يؤكد 0 برغسولك ( 5 الحرية هى أن يكون المرء شيعن : تمام الانسجام 
مع ذاته » وأن يتصرف ٠»‏ وفقاً لذاته .فنحن الآن »من بعض الحوانب » أمام 
« حرية أخلاقية » » أى أمام استقلال الشخص إزاء ما ليس هو . هذا الاستقلال 
الذى يتوافر عليه الشخص ٠»‏ هذا التطابق مع « ذات » تنكشف لذانها كلياً » 

(١ )‏ انظر قاموس ( لا لاند علمصمآ 1.2 ) مادة مر حرية » . 

(؟) يذكرنا هذا بم الحد الثالث المضاف » ! أما المقصود بالحرية القدرية فهو حرية الاختيار . 

(*) نفس المصدر السابق . 


١م‏ 
يلتى بشكل ما يفكرة ( برغسون) عن الأنا « العميق » الذى هو وحده ١‏ واقعى) . 
إلا أن « برغسون » ل يعد يقبل تلك الفكرة : « هذه الحرية ليست ما أقصده 
لآن الاستقلال الذى 0 ليس له دائماً طابع أخلاق )('وهو أيضاً لايقبل » 
كل القبول : الحرية القدرية ء لأنها » طبقاً لمدلوها المألوف ء تقتضى إمكانية 
متساوية للنقيضين » ولأن « برجسون ) عتقد أنه لامكننا أن نعبر » بل ولا أن نتصور 
فكرة إمكانية متساوية للنقيضين دون أن نرتكب خطأ فادحاً حول طبيعة الزمان 
( نفس المصدر) . 
هكذا يعرف « برغسون » الحدين : الحرية » يا يتصورها الآن» تقع 
بين حدين »2 مع يله تو 'الخرية القدرية أكثر منه نمو الخرية الأخخلافية . 
لكن هذا التحديد لايلو من عموض . يما يزيد المسألة تعقيداً هو أن « الحدين ) 
يظلان » هما أيضاً » غامضين » لأن ١‏ برغسون » يفترضهما دون برهان ولا إيضاح 
مقنع » فلا نجد فى بحنه المنشور فى قاموس «لا لاند » إلا عنصراً جديداً واحداً 
لمنفهوم الحرية : إن « برغسون » يفضل هنا الحرية القدرية على الحتمية » الأمر 
الذى مختلف عما هو ى ١‏ الرسالة ) . 
500 
المشكل الذى يعترضنا » الآن هو أن نعرف لاذا لا يقبل « برغسون ») 
الحرية القدرية » قبولا نبائينًا 1 
لتمداسئبواه ما فى الحرية القدرية من جدة : فنحن باختيارنا ندخل اللاحتمية 
فى حياتنا . ولكن هذه الحدة الى تقتضيها حرية الاختيار بين اانقيضين ليست » . 
فى نظر « برغسون» » تحديداً صافياً مليثاً. فخلافاً لما أيؤكده أنصار الحرية القدرية » 
لايقبل « برغسون» أن نوجد أمام طريقين يمثلان إمكانيتين مختلفتين . فبعد أن 
يم تخطيط الطريق » لايمكننا إلا أن نلاحظ بأنه خط هكذا؛ ؛ لا على شكل 
آخر . ' 
يعترض برغسون على المدافعين عن الحرية القدرية بقوله : « إنكم تنسون أنه 
لايمكننا أنا نتحدث عن طريق إلا بعد ما يصبح الفعل منجزاً » ولكن » حينئذ » 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 


م 
يكون قد ثم تخطيطه » ( الرسالة ص 19 ) . 

على ضوء العرض السابق » نصل إلى ما يلى : إن ( برغسوك ) : يعرض عن 
الحرية القدرية كل الإعراض ٠»‏ ولكن ذلك لابمنع من أن يتصور الحرية مغايرة 
الحرية القدرية . فى اعتقاده أن المرء يكون حرا إذا انسجى مهام الانسجام » مع 
ذاته » وتصرف وفقاً لذاته : الحرية جهد لغزو الذات للذات . أما الطابع الثانى 
لهذه الحرية فهو : «١‏ أن لايتعلق المرء بذاته تعلق النتيجة بالسبب الذى بحددها 
تحديداً حتميآ ١١)‏ هكذانزيح الضرورة» فنقرب من الحرية القدرية؛ونبتعد عن 
الحتمية . يكى أن نحا الدديعومة كما تحس بأنفسنا أحراراً . 

الثىء الذى يزعج « 5 ) فى الحرية القدرية» هو الانقطاع بين الخاضر 
والمستقيل . فى الاختيار بداية مطلقة تحدد استمرار الحياة النفسانية » والصيرورة 
المبدعة . فالثنائية إذن باقية : استمرار من جهة » وانيثاق شىء جديد غير متوقع ) 
من جهة ثانية. أفلا بمكننا التحدث عن اختلاط » والتباس » وإببام » بخصوص 
مفهوم الحرية هذا ؟ . 

ينبغى التزام الحذر من التأويلات السكونية الصرف الى تستجيب لما عبارة 
برغسون : و إن المرء حر إذا كان منسجماً » تمام الانسجام » مع ذاته ) . 
كا يكون المرء حراً ينبغى له أن يتطابق مع أفعاله » نظراً لكون « الفعل الذى 
يحمل طابع شخصيتنا هو( وحده ) حرء ولأن أنانا وحده يتبناه)( الرسالة ص17١).‏ 
هكذ! تصبح ا حرية مجرد شعور بالاستقلال ‏ الذاتى ومجرد انطباعات نجعل المرء 
نحس ببقائه ى ذاته . 

أول الاعتراضات الى يثيرها هذا المفهوم للحرية» هو أن نتساءل فها إذا 
كان لامحد من أفق الإنسان . فالحرية البى لاتوجد إلا فى وجدان من يحسما 
ويحياها ( بغض النظر عن كل تمبيز للحالات أو العلاقات بين الذات «العالم 
« السطحى » والأشياء) تجهل كل شىء عن التبعية وعن الاستقلال -- فى ترابط » 


. قاموس (لا لاند)‎ )١( 


عم 

أى أمها تتمرد على الواقع » أوعلى الأقل لاتريد أن ممم به اهناماً كافياً . فالأبعاد 
١‏ بالنسبة للأنا « العميق » ) : تتقلص لدرجة أننا' نتذكر « هونادة » ( لايبيتز 
#تططاع.1 2( الغخرومة من أى باب أ نافذة على الخارج . 

3ه هلما بأن الآ الفيى فين دتيميل إل الأنبانة ها ارتقفت الخرية 
إلى مستوى وحدة الوجود » كما عند ( ابن عرق ) مثلا الذى جمع بين المتناقضات 
قَْ ذات واحدة :0 « إن العارف يرى الحق ) الله ) ف كل ىع 2 بل درأه عين 
كل شىء ) 7(؟. وتللك نظرة تحلق بنا كثيراً فوق الواقع » فى أجواء اللامعقول . 

ينبذ « برغسون) الحتمية » ما ينبذ اللاحتمية . ولكنه نحذر من كل تعريف 
للحرية: لأنتعريفها يؤدى »دانئماء إلى الحتمية»إذ لايمكننا أن نعرف الحرية إلا إذا 
جعلنا الفعل تابعاً للإرادة الشخصية . حينئذ » حسب نظرية « برغسون » » «لن 
نستطيع أن تحتفظ على الحرية إلا إذا تجنبنا التحدث عن ماهيتها) "2 . يبدو » كذلك» 
أننا. لانستطيع أن نتحدث عما « ليس من ماهيتها » » لآن الت كيد والنى » بخصوص 
ا حرية » محاولة اتحديد والتعريف » فى حين أن الحرية ٠‏ بطبيعتما ( كما ورد 
فى الرسالة ) غير قابلة للتعريف . رغم ذلك » ألا يعرفها « برغسون"» نفسه حينا 
ينظر إلى الاستمرار » بين الماضى «المستقبل » على أنه طابعها الجوهريى ؟ 
ألا ينتصر «١‏ برغسون ») نفسه » بشكل ما للحتمية عندما يعرف الحرية كتفسير 
للحاضر من قبل الماضى ( مادة وتذكر ) » أو بأمها « علاقة الأنا المحسوس بالفعل 
الذى ينجزه ») ؟ ( الرسالة » ص ١56‏ ). 

عندما نتحدث عن علاقة ما » تقول » لزمماً » بوجود ارتباظ بين أشياء 
متميزة يتحدد بعضبا ببعض 4 وتتأثر تأثراً متبادلا . فالمغالاة قُّ الحتمية تسحق 
الحرية » نحت ثقل الالية » كنا أن المغالاة فى اللاحتمية تفكك محتوى الحرية 
نفسه » تذيبه وتربى به فى الفوضى والاختلاط . فلا يوجد أى أمن ٠‏ بالنسية 
للكائن البشرى » إلا فى ظل نظام ؛ وما من نظام بدون ضمانات , قتضاها تقتنع 
بأن نفس الأشياء والظاهرات تحصل ٠‏ كلما توفرت الشروط اللازمة لتكرارها : 


. قصوص »© ص 8/85 » شرح قاشاى‎ )١( 
(؟) انظر : .295 .ص« ,مستعهمه! معدم عط روصنةهة8 10محمكط.‎ 


م 
حصل ذلك طبقاً لارتباط ضمنى ١‏ كارتباط النتائج بالمقدمات) . وهذا النظام 
هو الذى مولنا أن نعرف على « من ) وعلى ' ١‏ ما ) نعول » حسب قوانين تمدنا مها 
علوم الإنسان وعلوم الطبيعة 17" . 
# ا# اس 

نعم » إن الحرية ليست هى الحتمية » ولكن » رغم ذلك هذا لا ينع 
إمكانية التبصر بالأشياء قبل وقوعها ٠‏ وإمكانية القدرة على توقع المفاجآت7". 
مشلا 34 إل الضغط وميزان الحرارة ساعداننا مساعدة هامة لتلاق كثير من المفاجات 
المزعجة : فيفضلهما نستعد لمقاومة قوى الطبيعة العمياء . كا أن القوانين الفيزيائية 
والمجتمعية هى الى تربطنا بالواقع » وتنظم حركة الفكر » استناداً على موضوعية 
العالم . فلنتصور عالاً لا بخضع للقوانين ولايسمح بتوقع ما سيكون » فإن الحياة فيه » 
بالنسبة إلى الكائن البشرى » ستصبح غارقة فى الذاتية ا محض . إن فكرة عالم سابح ى 
الذاتية الصرف لتذكرنا ببعض اللوحات الفنية الصينية حيث يبدو الأشخاص 
سائرين فى الفضاء ‏ لأن الفنان لم برسم الأرض . 

إذا كان بوسع فلس.فة أصصاب المذهب الذاتى » مثل « برغسون » أن تساعدنا على 
العلاج من هيمنة الأشياء والموضوعات » فن الثابت أن هذه الفلسفات عاجزة عن أن 
شير ينا نحو التحرر + فكاناءشأن ملك اللرحات "الى لا تضون الآرض. + ينقضبا 
الشعور بالاطمئنان والأمن الذى نجده فى الحتمية. بفضل الحتمية يمكن حصول 
التوقع الذى هو الأساس المنظم لعلاقات الإنسان بالإنسان » وعلاقات الإنسان 
بالطبيعة . 

إذا انعدم مفهوم هذا التوقع المنظم 3 0 مفضهوم انتظامه » باتت الفلسفمات. 
المتطرفة فى الذاتية نظماً نظرية' لاتستند على أى شىء: استعادة تملك الذات » ق 
كل لحظة من الاحظات » إبداع جديد لاعلاقة له بما سبق. إننا نلوذ بالعدم » 
عرقي عق أن فيد عن مسق اناه نه #اطرية ليست عخريةة إلا يفصن 
الجهد الذى يبذل لإدخاها فى العدم » أكير مما يحاول استخدامها . 

.26 انظر : « الحتمية المرنة » فى كتابنا .مصس«موعظ مان #اتقا!‎ )١( 

ليع انظر نفس المرجع السابق ٠.‏ 


هم 

هذه الخرية الى ( يدعمها ) العدم » إن جاز لنا القول » تلد فى الباية دواراً 
لايمكن تفاديه : ( فالمرء محكوم عليه بأن يكون حرأ ». (سارتر). وعلى هذا يصبح 
التقدم إعادة خلق فردى صرف » يعاد النظر فيه » كل لحظة » استناداً على العدم : 
إمبا كا عند رافيسوك 12800 حرية خالية من كل موضوع عرض وجهة نظر 
تان ا اد ها سن نة من .دوان > أمام هذه الحرية( المعدمة » : إن الاستناد على 
جهد روحى لابد أن بمتد إلى الكون أجمع ؛ وإلى كل درجات الكينونة . علىهذا 
يمكننا أن نعتبر أن مفهوم الحرية البرغسونية يركب » تقريباً » من وجهى نظر 


« رافيسون ») و (١‏ سارتر ) المتقدمتين . 


موق لنا أن تساءل:: 

أولا : هل «برغسون» فى رد فعله ضد التعالمء أى النظرة العلمية الضيقة المتطرفة» 
ل ينجرف بعيداً جداً إلى درجة أنه التزم المحذر انجاه العلم ذاته » أو على الأقل» 
انجاه الحتمية الى هى أساس العلم ؟ 

ثانيا : عندما عارض ١‏ برغسون » بين الحرية والحتمية » ألم يقصد مبدثياً ؛ 
الحتمية الفيزيائية؟ وحتى لو قبلنا صحة الحتمية الفيزيائية» فإنها تقتضى » هى أيضاً » 
فى اعتقاد « برغسون » » وجود افتراض نفسانى . حينئذ لايبى هنا دخل العام ؛ 
فى معناه الصحيح ؛ فنحن أمام تشبيه اعتباطى لمفهومين مختلفين للديموهة » فم| نعتقد» 
امختلافاً عنيفاً . وبعبارة موجزة » إن الحتمية الفيزيائية المزعومة تعود » فى الحقيقة » 
إلى حتمية نفسانية ( انظر : الرسالة » ص .)١١9‏ 

+ ميج ميتافيزيى صرف 

لمكن لبحث يعتمد على منهج « السيكولوجيا المتافيزيقية » أن يتحرر 
من الذاتية « الصرف ) والتعمم الغجرد . 

السؤال الذى يطرح ٠‏ الآن ؛ يتلخص فها يلى : 

هل التفكير فى الحرية يؤدى إلى الحر يات الحقيقية ؟ 

وبصورة أخرى : هل الميتافيزيقا البرغسونية » إذا اتخذت كنهج » قادرة على 
إعطاء حل لمشكلة الحرية ؟ 


45م 

مين المناتتريقا هن أن تحاول البحث فى المطلق . لكن » بصفتها منهجاً 
لبسو بوسعها أن تكون هى المطلق . فلا بمكن أن نعتبر نتائج مذهب ميتافيزيى ى 
الواقع هو الواقع عينه وإنما : على الأكثر » يمكننا أن نعدها افتراضات 

أما ( برغسون ) فيجعل من الممتافيزيقا ممرجاً م ن شأنه أن ن يؤدى إلى ظواهر 
واقعية مؤكدة » لا افتراضية فحسب .هكذا بحاول أ يستخدمها فى الدفاع عن 
قضية المذهب الروحى » الأمر الذى يجعله يمزج وقائع نفسانية باعتبارات ميتافيز يقية . 
لقد دفعته المشاغل الفلسفية إلى تأويلات مجردة وميتافيزيقية اوقائع النفسانية 
القابلة للملاحظة والتجربة المحسوسة . ف ( الرسالة )» مع أنها يجمل حول 
( المعطيات المباشرة للوجدان » » تخصص ٠»‏ إلى جانب مفاهم الدعومة والحدس 
والحرية » جزءا كبيراً لتحليلات مفهومية صرف » تبعد عن كل اتصال بالتجربة . 
فالمشكلة الحقيقية الأساسية هى أن نعرف فها إذا كانت الحرية واقعاً يتحقق 
قفا سسا »أ م فكرة مجردة » و ( حلسية ) لاغير . 
ف الحالة الأول ؛ » لاتستطيع الميتافيزيقا البرغسونية ( وهى تجريد ) أن تؤدى 

لى الحرية. وعلى العكس » إذا افترضنا أن الحرية الإنسانية تصور فحسب » "ا 
2 من البراهين البى يعطيها «برغسون»حينئذ تتفتح الممتافيزيقا عا لى شىء ما ؛ 

رة الحرية » ونجدنا بالطبع أمام نوع من النظريات المجردة» لا أمام الحرية 
م القوءالمنصون؟ 

وما أن الإدراك لايستننف » أبداً » الشىء المدرك » فإن التصور يعطى 
على الأكثر » صورة تقريبية من الشىء المتصور . زيادة على ذلك» إن من الضرورى 
أن تأخذ بعين الاعتبار العامل الذاتى لدى المدرك . لهذا السبب إن تطابق الذات 

مع الموضوع لايكون » أبداً » تطابق كاملا كل الكمال ؛ ومن جهة أخرى : 
كثيراً ما يحصل » لشخصين مختلفين » تصوران عن نفس ال موضوع غير مماثلين 
تماماً » بسبب اخحتلاف القوى النفسانية لكل واحد هنهما . فنحن وإن كنا لا ذرى 
ما رآه « أفلاطون » من أ بحكالة انا تتلا رقائل غانا وما فن الممكن :أن 
نؤكد بأن الفكرة الى يكونها الناس عن الحرية إنما هى فكرة: أى شىء غير الحرية 
الحقيقية الواقعية . 


/ا/ 
يكفيناء علىحسب المتافيز يا البرغسونية» أن «ندوم» لنكون أحراراً . إلا أن هذه 
والحرية » ليست حرية إنسانية نوعية » لكون الدبمومة تطبق على الإنسان » 
كنا فى( الرسالة ) » وعلى الحركة والمادة 5ا فى ( مادة وتذكر ) » وعلى الحياة 
عموما » كا فى ( التطور المبدع ) . 

يصبح اليجل « الحر » » إذن » قابلا لأن يشبه بالأشياء ويجرى عليه ما جرى 
عليها . ومن جهة أخرى » لن يستطيع أحد من الناس الاكتفاء بحرية معطاة ى 
ديعومة » مجردة » وعامة . فالحرية الى ينشدها السجين » بكل جوارحه » لا مدلول 
غير مدلول الحرية البى يصبو إليها الكاتب بأسم « حرية الفكر ) ؛ والحرية الى 
يطالب بها « تراوست .وبمط7©) ويناضل فى سييلها » هى ( حرية ) الصناعة 
والتجارة » فى إطار « التبادل الحر » . إن كل زمرة من الناس تمثل أحد مظاهر 
الواقعية » وكل شخص واقعى يختار حر يته ضمن الواقع . لكن الاتفاق شامل » 
م2 سو للش تلق + التعرية الالواقية :انج فى الكائية 2 توضة + 
إنها الحرية البى تتجسد ى مظاهر محسوسة » على صعيد العلاقات المجتمعية . 
يكى أن تنعدم هذه الحرية عن الكائنات البشرية لترى أنه لايبى أى واحد منهم 
يفكر فى «حريته الخاصة . الحرية الفكرية» وحرية النشاط الاقتصادى تفيرضان 
كلتاهما » سلفاً » وجوداً مضموناً للحرية الى يفتقدها المعتقل » ولحرية العاطل 
عن الشغل الذى لا يتوصل إلى سد حاجاته المادية الأساسية”") 

قد يوجه إلينا الاعراض التالى : 

اتجهت مسألة الحرية نحو الصعيد الخايجى فى حين أن المشكلة البى يطرحها 
( برجسون ) باطنية . 

على هذا الاعتراض » لنا جواب نضعه فى صيغة تساؤل : 

هل هناك عالم داخلى منفصل » كل الانفصال عن العالم الخارجى؟ 

إن تفاعلات متبادلة تربط ربطاً صم.ماً بين الحياة الباطنية والحياة الحارجية ع“ 


. تراوست تكتل صناعى احتكارى‎ )١( 
. » (؟) انظر » فما يل » القسم الخاص + « التملك‎ 
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لدرجة لايمكن معها أن نتصور إحداهما مستقلة عن الأخرى . إن الحرية كإحساس 
أوالحرية كتصور» تخضع لاحريات اللخارجية وتعكسها » حتماً . فهناك علاقة بين 
طريقة الإحساس واستعادة التصور » من جية 4 وبين المستوى الثقاى لالشيخص 
وأماط حيانه 3 من جهة أخرى 1 

يمكن انظام الاقتصادى «السياسى السائد فى بيثة ما أن يبدل أوضاعها 
ل » بل حبى تصورها للعالم وطرقها فى التفكير والإحساس . حقا » إن 

حتمية تتحكم فى القاذج وف السلوك : لكل جماعة بشرية تماذج ( ها ) وأنواع 

سلوك (١‏ ها ) الخاصة 2 ولاختلف الأدوار إلا باختللاف درجات الع امجتمعى 3 
وبما تفرضه على كل واحد من مواقف خاصة . إننا نتطايق مع الدور وتمثله » بكل 
شخصنا . فتتحملنا لدورنا » فى كل زمرة ننتسب إليها » يضنى على شخصنا ألواناً 
مختلفة » ويدخل على عناصنا اللاشعورية ثراء جديداً . بالإضافة إلى ذلك » إن 
وجود البيئة سابق على وجود العواطف » لأن الجتمع هو الذى يلق العواطف 
ويعطيها وسائل التعبير . 

ربما اعترض علينا أنصار البرغسونية بما يلى 

لئن كان للبيئة كبير الأثر فى التعبير عن عواطفينا » فإن ذلك يستئى 
وجود تعايير تظهر على الوجه » فقد يكون مصدر بعضص الانفعالات ١‏ لعا طفرية لوم 
: لاجتمعينًا 4 0 ذلك ترجم عن عن إحساساتنا . 

جيب بأن التعبير عن المشاعر » بالرغم عن ذلك 4 بيه طعا فنحن 
نبحى لكى يعتيرنا الآخرون أشخاصا ذوى عطف وحنان 0 نظرية لا روشفكو ( 
كما نضحك لكى نعبر عن فرحنا . فالضحك » ككل انفعال » نشاط + أى 
جواب منظم نتخذه أمام موقف ما »فالشخصية بكلينها تنضوى فى عملية الضحلت . 

فى امجتمع دوحل و عواطفنا وعلاقاتنا 0 4 وما هله ين 
تدقيقات إن اجتمع يغذى الإحسام ن ونخدده 3 نوعياً » ل وبثيره ف الظروف 
المخنلفة » جاعا" الذوات حساسة إزاء بعص المواقيف 0 مثلك ٠:‏ التشار عدوى 


الحوف ) . 


0 


فين السوان أناترة كل نا ميق 5 

يفيرض تفتق الاحساس حساسية سايقة . فالقلق » واللحووف » والابتسامة 8 
وإن كانت انفعالات تعبيربة تظهر فى أشكال #تمعية » فإنها تتضمن » أيضا 3 
اقعاً آحر يختلف عن كل انفعال تعبيرى 

يدفعنا هذا الاعتراض إلى أن نتساءل عما إذا كان الوجدان هو الذى يخلق 
قوتنا على التكيف الجتمعى » أم أن الأمر على العكس من ذلك ؟ 

الحواب بسيط : 

اليجدان والقدرة على التكيف المجتمعى لايمكن' فصل أحدهما عن الآخر » إذ 
كل واحد هنما يخضع » بالضرورة للتكامل مع الآخر » ما دام الآنا كل. يؤكد 
رجال السيكولوجيا بأن لدى الطفل « حاجة » إلى أن يكون محبوباً » ولديه يتابيع 
طبيعية للوجدان » الأمر الذى غالباً ما يفسر سلوكه : فالطفل » إذا أهمل » أصبح 
ذا روح عداثية 5 

أصراب السوسيولوجيا 1 هذا أن حب الذات 06 2 اجتمع 3 51 

درىقى « روسو ). فحاجة ألمرء لأن يكون بويا تفرض 4 سلفاً 4 وجود ديكة 4 وإن 
اقتصرت على الأبوين وحدها » أو 2 المرضع وحدها : إنه شعور بالحاجة 
إلى الحماية والرعاية . لد حلل ( فرويد ) عمقدة ( أوديب ( ) ولكن ) السوسيولوجيين 
يردوث على تأويللات التحليل النساق 71 هذه العقدة ليست طبيعية » فينيات 
الأسرة السناعاه أولا على نشوعء وظهور عقدة 2 أوديب ) 8 يعتقك ( مين دوبيران ) 
من جهته » بأن مبدأ كل عمل صالح يكمن » بأجمعه » فى حاجة كل إنسانإلى 
أن يشعر بأنه موضع التقدير والاستتحسان » من قبل الآخرين » أى فى نفس الباعث 
الذى يشارك فيه اللجميع بالتساوى 27 . 


2 2 3 


هكذا »إن اأسيكوا كولوجيا لكر لانسير بنا تحوالتحرر :لما قبل كل شى عه 
سيكولوج 3 تمتد نحو الميتافيز يا . أراد 0 ا ) أن يجعل من مذهيه رد - فعل 
انجاه النظم الميتافيز يقية السابقة ة لأنها متناقضة فما بيها » ولا تؤدى إلى حل أية مشكلة 
ثا ذا فعل ؟ 
)١(‏ «(تعنطدهت .11 حدم عختلة) ,«متوناء: ها مل أت مأهتممر هآ م0 خلوم ه7020 يسمعزظ عل مستمكة 
,264 .م ركتعوظ رعموتمدمك31 
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لقد ببى هوأيض] » فلسفة حول فكرة متافيز يقية : الدبهومة. » أو « التغير 
فى ل ذاتهم» يعنى التغير كتغير » وهو مفهوم لاحل أية مشكلة؛ بل على العكس » 
يضع مشاكل . 

ليس بمقدورنا أن نعطى للحرية ( أو بالأصح للحر يات ) صيغة جامدة » ولاأن 
نعزنها عن أطرها المجتمعية والتار ية . فالحرية » بصورة عامة » ليست مجرد موقف 
روحى » أو فكرة ميتافيز يقية » بل » 1مما واقع مجتمى محسوس يخضع لطوارئ 
الزمان والمكان . 

المسألة ليست مسألة حر ية عامة #ردة » فردية » باطنية صرف لاتتصل إلا بفرد 
منفصل عن الآخرين . كان « هيجل » يقول إنه لايتكلم عن ١‏ الإنسان » بل عن 
هذا الإنسان » يعنى أنه لايقصد الكائن البشرى بصورة عامة » الإنسان ارد 
ولكنه يقصد إنساناً معرفاً . والواقع أن كل كائن بشرى يتحدد بأبعاد تاريخية ‏ 
#تمعية . بيد أن تاريخ الإنسان والمجتمعات البشرية لايخلو » أبداً » من عناصر 
وجدانية أصيلة . لقد أبرز( هيجل ) فى نظرية « دياليكتيكية الحب » » حاجة 
المرء الملحة لأن يكون معترفآ به من قبل الاخرين: فى الحب تعرف متبادل طبيعى 
على الشعور ‏ بالذات فى شخص الآخر . فالحب معرفة الكائن - المعيرف به ؛ 
عن طريق التعرف المتبادل(١2.‏ ونجد نوعا مماثلا من هذا الدياليكتياث؛ فى الاعتراف 
بالأنا عن طريق تملكه للأشياء . فحيما يعرف الآخرون للأنا بالملكية يعترفون له » 
فى آن واحد » بالمساواة معهم ( نفس المصدر ج١‏ ؛ من ص 545 إلى "5١‏ ) . 

نعم » إن كان هناك « استمرار ») فهو لا يبدو » أبدا » ؟ ١‏ ديعومة صرف» 
خاصة ب ( أنا عميق » » بل كالاستمرار الذى يحياه كل واحد هنا » ى تضامنه 
مع جموع الإنسانية » عن طريق حب أو كفاع > أذ سد * أو نزوع 2 
أو ملكية » أو غير ذلك . 

الحريات مؤسسات مكتسبة لاتطرح على الصعيد ارد للتصورات » بل 


١ 0‏ ( و(عصعندخم ه11 6) كتهو ,11 .1" هاجحامم 8 . [ .هدعا ,اتمؤه"! ع نومأم مضا هط راععه11 
12.0 


0١ 
على صعيد الأحداث الى تسج تاريخ الأنا » الكائن الموتمعى ( الأنا العميق‎ 
وهو يقوم بعملية التشخيص والتشخصن ) . وكما نتناول ونفهم كل واحدة من‎ 
هذه الحريات فى واقعها » ونفهم التغير والدبمومة » ينبغى أن نتخلى عن النزعة‎ 
التوفيقية » وعن النظرات الإجمالية المهمة الى 2 يجب أن ندخل ق‎ 
» علاقة مباشرة مع الحاجات الواقعية للشخص » كا نجده فى الواقع التجريبى‎ 
ملشنويا ف خضم حضارة عصره 1 نعبى أنه يجب تمييز الحر يات الى تللى حاجات‎ 
ملحة وتتتصل بالواقع امتى » عن الحديث الغهرد حول الحرية . فلسنا مطلقاً أمام‎ 

ذات تجسد المصير الإنسانى كما هو الشأن فى أحد أبطال « فتوستت» ! «١‏ جوته) . 
هناك فرق كبير بين الحرية المجردة العامة » « للأنا العميق » وبين إمكانية القيام 
بأفعال فى بيئة معينة » وبصورة معينة » فى سبيل بلوغ هدف محدد . فالكائن 
البشرى لا يعيش فى مدينة ربانية يقطنها الصوفيون والأبطال والقديسون ( سما 
نجد لا بموذجا فى منبعى الدين والأخلاق ) » بل فى مدينة يسكنها أشخاص 
عاديون » وهم الجمه د الأعظم ؛ إلى جانب أقلية من هؤلاء الممتازين » وإن 


كان وجودم نادراً . 


2 
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الفصل الثالث 
أفعال أخلاقية محررة 


زيادة على المفهوم البرغسنى للحرية » باعتبارها قضية باطنية صرف لاخص 
إلا د الآنا العميق ) » توجد مفاههم أخرى ريات تتغلغل فى أطر عماية . فلنحاول 
أن ثراقهها فى خضم العمل » نعنى فى الفعاليات الأخلاقية وا مجتمعية » كاتتجىى 
( منبعى الأخلاق والدين ) محاولين إبراز درجة اتصالها بالواقع . 


عد عي بي 


١-الحرية‏ والعدالة : 

غاذا: أتى ( النبعاث ع ذلك المؤلف الرفسى فى البرغنودة ؟ 

يقدم لنا نوعين من الأخلاق» كما يقدم لنا النفس على نوعين . بيد أنه » بين 
( النفس المنغلقة » و « النفس المنفتحة » » توجد النفس - الى - تتفتح » نفس 
نناسب أخلاقا انتقالية متوسطة بين « الأخلاق المنغلقة ) و «١‏ الأخلاق المنفتحة ). 
وليس بوسع الأخلاق الانتقالية أن تكون مقراً الحرية » لآنها لائمت بصلة إلى 
« الأخلاق تحت الفكر » ء أى ١‏ السكونية » » ولا إلى الأخلاق « فوق - الفكر) 
:“ى ( الحركية ) . وعليه » فهل من الضرورى البحث عن الحرية فى الانتقال من 
نوع الأخلاق الأول إلى النوع الثانى ؟ 

كلا . لأن ضغط الأخلاق السكونية » عند الاسغال من النفس المنغلقة إلى 
النعس الى تنفتح » لم يقض عليه كلياً . فالا نفعال الحلاق لايوجد فيها بعد . ولكن 
عناك جاذبية نحو تجاوز مستوى التفكير العادى إل التفكير ‏ فوق العادى » وهى 
جاذبية ذات مفعول شديد يرفع النفس ‏ الى تتفتح إلى النفس المتفتحة . ٠‏ 

يغلب على الظن أن « برجسون » يجعل الحرية ى مستوى الانتقال الثانى : 
إن هذا الانتقال لانحدث إلا عند تخبة من الأشخاص تتعالى على مستوى التفكير 
العادى . فإذا ما فهمت الحرية على هذه الصورة » أصبحت وقفاً على بعض 
الأشخاص المتاز ون,ع: ف وكحيق أن التحرر الحقيى » لامكن أن يكرن سرف 


و 0 


00 
زر دوع الكائنات البشرية . لذا تبحث الاتجاهات الواقعية عن التحرر فى 
العدالة اخسمعة : 


حتنًا » إن « برغسون » يعطى للعدل مكانة كبيرة » إلا أنه يفهمه فهماً 
يخالف به المصلحين الاشيرا كيين . يصرح بأنه: « يمكن تعريف التقدم والعدالة 
بسير نحو احرية والمساواة ) . هذا التعريف لايمكن رفضه » ولكن » ماذا يستخلص . 
منه ؟ ( برغسون » نفسه يدخل عليه بعض التقييدات » إذ يقول : ١‏ ينطبق هذا 
التعريف عل الماضى » لكنه قلما يستطيع أن يوجه اختيارنا بالنسبة إلى المستقبل» 
( المنبعان » ص 8/ ). 


العدالة » والمساوة » والحريةإ» تفترض كل واحدة وجود الآخريين » ملفا 3 
عيث إذا أكدنا أن العدالة لاقيمة لها إلا بالنسبة للحاضر »أو أنها تستطيع توجيه 
اختيارنا بالنسبة المستقبل» » نكون قد أنكرنا وجود المساواة والحرية . بل أنكرنا إمكائية 
حصوهما . فالعدل هو أن أقر بحق الأخرين فى أن لايمنعوا من ممارسة نفس ال حقوق 
الى أتمتع بها » الأمر الذى لايعود ممكناً إلا إذا كان لحريتهم نفس الضمانات الى 
حريى . والعدالة هى ٠‏ أيضاً » الاعتراف بأن للآخر ين شخصية مساوية لشخصيى . 
507 أن ذلك لا يتحقق إلا إذا قبلنا » مسبقاً » بأن العدالة تتوحد مع 
العقل » نعبى مع الى ء الذى بمتاز به الخنس البشرى والذى هو لطعت | كن 
شولا ثما عداه . ع اي كل شخص كان » ف أى فتّرة من فترات 
التاريخ » فى أية بقعة من بقاع الدنيا . 


للعدالة » إذن اقلذرف طبفاتة + تظير: + ذاهاً » فى علاقات مع المساواة 
والحرية » وهى صا حة فى كل الظروف ؛ وها نفس القيمة بالنسبة إلى الجميع . 
من هنا تتميز عن الإحسان ©نشتدك 2) مثلا © إذ الإحسان يحاطب 
المشاعر » ولا يعمل على تغيير الأوضاع لأنه لايتعرض إلا للنتائج » أما العدالة 


4 
فنهم بالأفعال » » كا يلاحظ ذلك ( جان لاكروا ) فى محاضرة عنوانها : ١‏ العدالة 
والاحسان 0 ) , 

عرق القرك "بين العام يان لكل قرو اطق فى أنه روه لاتلسق شار خردرة 
الآخرين . من البديبى أن هذه القولة » وإن تضمنت قسطاً كبيراً من الحقيقة » 
ستبى ناقصة مادمنا ١‏ تعرف اهرية وم لد مفيهومها 0غ والبرعسونية تعارض كل 
تعريف للحرية » كا رأينا ذلك ) . 
بحرية الآخر ين » تضع المشكل فى مستوى الترابط انجتمعى » لا فى مستوى الوجدان 
الفردى اللخحاص . إمبا ترسم لنا حدود «الحق » الذى لكل واحد فى التمتع 
بالحرية » وتجعلنا نلمس مسألة علاقات الحق بالواجب : يبدأ حبى -حيث ينتهى 
واجبى . فواجبى أن أحترم » قى كل حال من الأحوال » حرية الآخرين » 
على أن لى الحق فى نفس الاحترام . 

كد ا نا 

بحلل « برجسون ) الفكرة السابقة تحليلا مخالفاً . يرى أن : 

« نشاط حرية جديدة يمكن أن ينجم عنه تضارب بين مجموع الحريات 
داخل البيئة التى كان من المتوقع أن يغير هذا الإصلاح من مشاعرها وعاداتما . 
لذلك يصبح من المستحيل » فى أغلب الأحيان » أن نقول » قبليا » ما كمية 
الحرية الى بمكن منحها للفرد دون إلحاق الأذى بحرية الاخرين : فكلما تبدل 
الكم تبدل الكيف » (٠.‏ المنبعان » ص 8١‏ ) . 

يبرز هذا النص المظهر الديالكتيكى الحرية » ولكنه يبى ناقصاً : 

أولا : لأنه لايحدد ما يقصد باارية . 

ثانياً : لأنه يعطى مفهوما لحرية غريبة « ينجم عنها تضارب الحريات » 
بعضها مع بعض » ضمن المجتمع الحالى ) . 

١ )‏ ( متصتدة ,رعدسوتعم1منغط1 عون0011 ,16 أء 8تغتصددة'' عل نمدم ذه 816) برام هآ مسحول 


٠(01ة5)‏ سوطاظ 


َك 
يبدو لناء على العكس أن كل حرية تحطم » على الأقل » إحدى السلاسل 
المقيدة للكائن البشرى » بدل أن يكون بين هذه الحريات تضارب يعوق بعضها 
البعض الآخر ء فاو اعتبرنا الحرية « عائقاً ؛ » لأصبحت نفياً لممهوم ٠‏ حرية ) ذاته. 
وبدببى أن كل كسب جديد يحصل عليه الكائن البشرى » فى سعيه نحو التحرر » 
نحدث فيه تغيراً من حيث الكيف » ونحسناً ف مشاعره وعاداته . لكن ستحيل أن 
نقدم » قبلينًا ؛ نسب تلك العلاقة بين الكر والكيف . إن الشىء الحقق لدينا هو 
أن تقدم الكم والكيف ٠‏ تقدم ديالكتيكى : ينموان » أو ينقصان » فى تواز. 


2 2 ع 


بالإضافة إلى وجود مثل هذه العلاقة » هناك موضوع آخر يستحق نحليله نفس 
الأهمية » ألا وهو وجود الحرية ذاتها . 

لايكى » أبداً » لكى نفسر الحرية » ولاسها نى علاقاتها مع العدالة » أن 
نلاحظ أنه كلما اكتسبنا و ”كا » ما من الحرية » إنشأ « كيض”)#حديد ى 
امجتمع . بل يلزم » حيما يبدو » أن نسلم : 7 

أولا : بأن الاستقلال ‏ مع ترابط ( أى كيفية الحرية الى يكتسبها الفرد 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى» الكيف الجتمعى ) يحدث هونفسه إمكانيات التحرير. 

ثانيا : بأن درجة تطور جماعة ( نعبى الكيف المجتمعى ) تحدد السير نحو 
حرية الفرد » بقدر ما يفتح هذا الأخير آفاقا جديدة للمجتمع . 

إذا سلمنا ببذه الفكرة » أصبح لحدوث « نداء » البطل الذى يتحدث عنه 
« برغسون » فى ( المنبعان ) » تفسير تاريخى ( دون اللجوء إلى المعجزات ) » إذ 
يدخل ق العلاقات الى تربطه بحياة بيئة ما . 

فلتأحذ ء مثلا » المسيحية فى الفتّرة الأول لظهورها . إذا اعتبرنا هذا الدين 
فى إطاره التاريخى والمجتمعى ٠‏ وجدنا أن له أصالة تكمن فى تأويل أخلاق عصره 
وق توجيبه الحديد المجتمع . فن هذه المجموعة من الإصلاحات » انبثقت فكرة 
جديدة عن الكون . وهذا لاينقص من قيمة دور المسيحية . لذلك » عوضاً عن أن 
نفسر عبقرية المسيح بانفعالاته كنفس متفتحة » وفق النظرية البرغسونية » نطلب 


ا 
من التاريخ معلومات حول امجتمع الفلسطيى قبل المسيح وبعده . 

لقد كان هذا المجتمع مشبعاً بالديانة والثقافة العبريتين . وبما أن « ابن الله » 
(حسب الاعتقاد المسيحى ) قد تجسد ليصير المسبح » وبا أنه اندمج فى التيار 
التاريخى الإنسانى العام » كان لزاماً عليه أن ينسجم مع مبادئ تفكير وأشكال 
حياة البيئة اليبودية لعصره » وإن”اضطر »ء فما بعد » إلى معارضها لإصلاحها . 
اندفع المسيح » كنا وزاك أن معدت بالارام 2 ؟ وأن يتخذ سلوك إسرائيليى زمانه . 
إنه عاش ٠»‏ إذن » فى موقيف تاريخى خاص تكيف به» قبل أن يعمل على تغييره . 
فلو فرضنا أن المسسيح ولد قى بيئة أخرى » وى عصر غير عصره » أى فى غير 
(١‏ بيت لم ) ٠»‏ فق غير عام 5809 » من تاريخ العالم بالنسبة للييود ( أوعام 4 من 
تاريخ روهما) لكانت رسالته » حتماً » تلفةعما كانت » وعما صارت إليه . 
إن المرء ليس ابن زمان » وإبما هو ابن زمانه ا حاضع , جموعة من البيئات 
السياسية » والاقتصادية » والقانونية . . 


#4 # 


هذا ما بحدد » بدقة» قيمة ( الانفعال » البرغسونى » دون أن يزيحه البتة : 
إنه عامل مساعد فحسب » وليس أساسيا » أو ال أساس . ففكرة « برغسون ) 
جذابة » ولكنها غير مقنعة » لأننا لانعرف : لماذا يقع هذا الانفعال » ولا بأية 
عناية علوية » تنفتتح النفس . إن الانفعال» إن اعتبرناه من المنظار الذى نقبرحه» 
يصبح ذا صيرورة: كل شىء يمكنه أن يفسر بالتأمل الطويل فى الوضع المجتمعى » 
وق أخلاق المعاصرين » «هذا التأمل نفسه لايكون إلا بالوسائل الى تضعها 
البيئة تحت تصرفنا . إن المّرة » حالما تصل إلى الحد الأخير من نضجها » تنفصل 
فجأة » عن الغصن . 

هكذا يبدو أنالانفعال لدى « الصوق ») » أولدى « البطل ) © شىء 
طبيعى ٠‏ كعاطفة قوية نكبتها » لكلها تق تعمل فى الحفاء » إلى أن تفاجئنا 
بانفجارها. فالروح المنفتحة لاتستطيع » أبداً » أن تفسر انفجار الانفعال_الكبير 
من العدم » ولا سما أن الروح نفسما تتفتح بتأثير هذا الانفعال ذاته . 


دخ قن فنا 
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* - الحرية والمساواة 

بعد ما تحدث مؤاض ( المتبعان ) عن الكيفية الى “ نمنح بها حرية ينجم عنما 
تضارب بين مجموع الخريات » انتقل إلى الكلام عن المساواة . 

يرى أن المساواة لاتحصل إلا على حساب الحرية » بحيث يجب أن نبدأ 
بالتساؤل عن أيهما « تستحق التفضيل » . لذلك يوحى لنا « برغسون» بأن المفهومين 
تلفان » تمام الاختلاف 

فى الواقع » على عكس النظرية البرغسونية» إنكلا من الحرية والمساواة تستلزم 
إحداثما وجود الأخرى . فثلا : فى المجتمع الأثرنى » كان الرقيق محروماً من الخرية 
والمساواة لأن النظم السياسية والاقتصادية قامت على الاسترقاقية » وبالتالى ء 
التفاوت الطبنى . لامكان للحرية حيث يوجد سادة وعبيد » شرفاء ووضعاء » 
مستعمرون ومستعمر ون . ولهذا السبب » دون شك » يربط كل المصلحين وكل 
الأديان مفهوى مساواة وحر ية بفهوم قاليك > نلو أنة:عوق النتيجة التأليفية لما : 
الإخماء . 

ذه يرغسون » » بتساؤله عن أى المفهومين أفضل »' المساواة أم الخرية : 
لايطرح » فى الحقيقة » إلا مشكلة مزيفة : الإنسان لايشعر بامتلاء كرامته 
واكعال شخصيته » ولا بالواقع الذى يجعل منه كاثناً 2 » ( فى أسمى 
معنى الكلمة ) » إلا بمقدار ما يحس بأنه حر ء وى نفس الحين + بأنه مساو 
لكل الآخرين . فليس هناك من «تفضيل» ممكن بين شرطين مترابطين ترابطاً وثيقاً 
متآئياً كلاهما ضرورى لتشخصن : إذ » على اتحادهما » تنببى الأسس الداخلية 
واالحارجية لكرامة الإنسان وحقيقمته العم 

يعرفاو سوق ٠»‏ سه ولكن لسرب لخر يأثه. لسن للسالة أى واي 
عام "!2 ذلك أن ١‏ التضحية 0 الحزية أو تلك » إذا قبلها مجموع امواطنين 
طوعاً » هى أيضاً حرية )( قة أن الموافقة تعنى الاختيار بين إمكانيات 

. ألا ينبغى القول » حسب ما سبق » إنه ليس هناك جواب » لا عام ولا خاص ؟‎ )١( 


20 المنيعان 6و ص .8٠١‏ 
من الحريات إلى التحرر 


9 
مختلفة . لذلك كان كل اختيار حرية . هذه النظرية تعود بنا إيل حرية ( مادة 
وتذكر )البّى هى مرادفة للقدرة على الاختيار . إلا أن الاختيار هنا يدعو إلى 
الحتمية الى يبدو أن « برغسون » يدخلها » فى مذهبه » من النافذة ليطردها » 

قَْ نفس اللحظة » من اليباب الكبير 8 
ذا فنا 

لنا اعتراض آخر على ( برغسون 00 على الأقل لنا نقطة تستحق 
التوضيح 5 

إن الشخص لايضحى » وأو عن طريق اختيار حرا ء مه الخرية أو تلك » 
وإعا بوسع الميدان الذى تنشأ فيه الحريات ٠»‏ أو تعمم إحداهما أكر فأكر 
لتقوية كثافهمها . فالمواطنون» مثلا» حين| يتظاهرون للحصول على «الحق ف الشغل) 207 
و« ضمانات الشغل ) » يكسبون البطالة مدلولا جديداً . حينئذ تظهر البطالة 
على حقيقتما : إمها عائق للحرية الفردية » بل وأكثر من عائق للحرية الفردية » 
هى شر يتولد عنه الشعور باخرمان » وبالاستلاب الاقتصادى » مما يسبب ضعنا 
ذهنياً » وانتشاراً للإجرام » وانحلالا فى الأخلاق . 

الحق فى الشغل أصبح شرطا للوجود » وكسباً جديداً فى طريق التحرر من النير 
الثقيل الذى يففرضه الحرمان الاقتصادى وععواقبه الختتلفة . إما حرية جديدة تضم 
إلى الحريات الأخرى المكتسبة . هكذا لا« نضحى» بأبة حرية لفائدة حرية 
أخرى . بل على العكس » كل كسب جديد هو إغناء لثرواتنا السابقة » دون 
أى إفقار . فبمجموع الحريات » يستطيع المرء بلوغ المساواة مع الآخرين » 
لاعن طريق حرية واحدة . 

2 3 نا 

ليست تلك هى وجهة نظر « برغسون » . إنه » إذ يتابع فكرته » يؤكد أن 
الحرية الى تبى 4 بعد ( التضحية » ببذه الحرية أو تلك 0 ( بوسعها أن تكون 
أعلى كيفاً إذا كان الإصلاح » المنجز لفائدة المساواة » قد أعطى مجتمعاً يستطيع 
المرء فيه أن يتنفس بارتياح أكثر » ويشعر فيه أن فرحه يزداد كلما قام بعملداخلهذا 


. . الحق فى الشغل هوأن يكفل التمكن من العمل » لكل قادر على العمل‎ )١( 


44 
الوسط » . إن هذا الموقف يعود بنا إلى المقابلة بين الكم والكيف » المعروفة فى ( الرسالة) . 
فن جهة » هناك « تضحية) (أى نقصان) ؛ ومن سجهة أخرى » كيف 
أعلى . ولكن هذه المقابلة تبى تجريداً لايسمح » أبداً » بفهم الحرية . فالإصلاح 
الذى يتحدث عنه مؤلف «٠‏ المنبعان) © يرجع بنا إلى نظريته حول المبدعين 
الأخلاقيين « الذين يتصورون ٠»‏ بالفكر » جراً مجتمعيا جديداً وبيئة ذات حياة 
أفضل ) (ص )83١‏ . 
لاإجدال فى أن الفكر تلفي شور + أولمًا »| ىق كل إصلاح مجتمعى »2 
لكنه ! أن يقدم كل طاقته » بصورة فعالة » إلا إذا كان 'المبدعون الأخلاقيون 
لايكتفون بأن ( يتمثلوا فكرياً » جواً مجتمعياً جديداً بوصفهم مبدعى عالم قائم 
فى التصورات الصرف . إن « أفلاطون )و١‏ الفاراى )و د ابن الطفيل ) » وحديثاً 
« موريس توماس تقصصمط' كتندره)< ) و ( كاميائيلا «هالعصدمصه0) لد 
و أمعنيلك كمشاع رسموا لوحات جميلة عن مجتمعات مثالية» ولكنهم © مع 
ذلك ء ل عرلنا أبن بيهم إلى بيثة أخرى « ذات حياة أفضل». 9" فا ل 
مبدعا حقا إلاعقدار بذله اللمهود (: لتطوير العالء بالفعل والعمل » غير قائع بالتأو_ يلات 
والنظريات انجردة . المبدع الحق هوالذى يقوم بنشاط خلاق » متجاوزاً التأويللات 
والتصو رات » لأن التصور المحض انكماش فى حياة الفكر امهرد . إن الإبداع الحق 
( الذى هوء ى نفس الوقت » حر وحكم » وبالتالى إبداع بناء ) لا حصل إلا : 
أولا : بإقامة جسر بين السير الواقعى للتار يخ » وبين عزمنا على التأثير قْ 
هذا السير . 
ثانيا : بتجسيد التصو رات المثالية لعالم أفضل » فى عالم الواقع 
0-7 5 
مهما تكن جاذبية ما سماه ( المنبعان )بي « نداء » القديسين والأبطال 
والصوفيين © فإنها لاتصبح خميرة لإصلاح ناجح إلا إذا تكيفت مع الواقع 
الذى نبنيه بفضل حرياتنا الشخصية 29. بذلك وحده يصبح المرء 0 
)١(‏ انظر : كتابنا مصمسسه” ه عماه 2# (لحنة المغرب للتأليف و«الترجمة والنشر » الدار 
البيضاء ) دار الكتاب .6 .2 © الشركة الوطنية » الحزائر. ستصدر قريباً الترجمة العربية عن الأنجلو» 
بالقاهرة . 
(؟) هذا مع العلم بأن لأولئك « المثاليين » الفضل فى توجيه أبحاث « الواقعيين » » ولو بطرق 


0 انظر : كتابنا دراسات ى الشخصانية الواقعية » الحزء الثان» خصوضاً الفصل المتعلقبالتجاوز. 


ل 

حقيقينًا » أو «صوفيًا » حقيقيا » أو وقديساً » حقا . كل كائن بشرى يلتزم 
بعمل ذى معبى 4 نعى بعل حرياته ى خدمة سلسلة التطورات نحو التقدم 4 
يحسد البطولة والقداسة والصوفية ع: فى المعبى التاريخى الواقعى . أما الشخص 
الذى يقذف بفكرة ما » مدفوعا بانفعال طارئ(2» فيبى على هامش التاريخ 
وا حياة » لايجدى نفعاً . 


عا لد 


إن « برجسون » نفسه ينبى + أحياناً » أن تكون للتصور القدرة على دفع 
الإرادة إلى العمل 3 فيقول متعجراً )0 م لو كان ومع أبة فكرة أن تطالب 
بتحقيقها مطالبة قطعية 29 » . الحقيقة أن الانفعال » عند « برجسون » » 
يقوم » على الأخص » بدور صدمة ذات أثر بالغ فى التوجيه وى المعنى الذى 
يعطيه اتنا 3 


١ 
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فأمام الصوق الذى « يتمثل بالفكر » مجتمعا مرذجياً 
الذنى يطور الواقع بالخدم والبناء : إنه يخلق تقدما أخلاقياً لايمكن أن يعرف 
بالفكرة الى نكونها عنه : وإئما بالأفعال الى تتولد عن هذه الفكرة . وكذلك 
بالنسبة للحرية » فى علاقتها مع الأخلاق والمجتمع » لايكى أن نتصور الحرية » 
أو أن نتمثلها بالفكر كما نكتسبها . إننا تحققها » حية خلاقة » بالنضال الشاق 
الممذول 4 كل دوع وكل لحظة . وعلى الرغم من أن 0 يبرغسون (( يؤكد داناً 
تعلقه بقيمة الدور الأساسى للجهد ٠»‏ وبالرغم من كونه لايعيرف بالصوفية 
الحقيقية إلا عن طريق نتائج أعمال الصو الواقعية » فإن الحرية البرغسونية 
تفهم على أنها من « المعطيات المباشرة » » أى محصول انفعالى » أو امتياز مختص 
به النخية من أفراد امجتمع ٠.‏ 

إن حرية « الحكم » حرية تأمل صرف » حرية تتجسد بواسطة فوع 
من المّل والوجود الروحى ء وبنوع من الانطلاق الحيوى وقد اصطبغ بصفة 
الرهبة » حيث يتوحد الفعل لخر مع الفعل الربانى الحلاق . حينئذل » حسب 
البرغسونية » نتلقيف جوهر الحياة فنتجاوز مستوى الحواجز واللذات والالام . 


200 أو « بالحدس » و « بالذوق » » كا يدعى الغزالى وبعض الصوفية . 
(؟) المنبعات » ص 8ه . 


يل 

من خلال هذا المنظار» لابمكننا أن نقول » مع « هيجل » » بأن الطبيعة تتأنسن 
بفضل عمل الإنسان » وتتأمل ذانها من خلال الإنسان ٠»‏ لآن « الحكم ) 
و١‏ القديس » و ١‏ البطل » الذين يتحدث عنهم ( المنبعان ) » يبدون أقرب إلى 
الملاك منهمإلى الإنسان . فالاتجاه العام تو انعا يفن ل تلك اللقيجحة ه لله 
يؤكد دون ما تراجع أو تخصيص بوجوب تقسم النفس إلى نفسين متقابلتين » تمام 
التقايل : « النفس المنغلقة » و « النفس المنفتحة ) . 

بعد هذا العرض النقدى للحريات البرغسونية » بمكن تلخيص النظريات 
الإلة سابقاً » وما تثيره من اعتراضات أساسية » فها يلى : 

إن ( الرسالة ) تتحدث عن الحرية الوجدانية بوصفها وجهاً دقيقاً لطيفاً من 
أوجه الفعل (دمناعه"! عل معصدسصم اها المرء » فى الفعل ذاته » يعبى ى 
اللحظات البى يكون الفعلقد بدأ إنجازه . إنهذا مضادء عند الكلاسيكيين » للحتمية 
وللاحتمية اللتين تتجهان » دائماً: نحو الفعل وقد تم إنجازه» أى بوصفه فعلا « ينجز) 
بالتضاد مع التقيدية واللاتقيدية : لثما مبدآن يتوجهان» نحو« المنجز تمام الإنجاز» . 

أما فى ( مادة وتذكر) وف ( التطور المبدع) » فام ببق مستطاعنا التحدث 
عن الخحرية» وإنما عن حريات» أوعن درجات متنوعة للحرية البرغسونية تتصل 
إحداها باللخانب الحيوى للإنسان » و«الثانية بالحانب النفسانى » والثالثة باللخانب 
امجتمعى » وتتصل حرية أخرى بالحانب الروحى . لكن » يبدو أن أعلى درجة هى 
تلاك الى تبلغها الحياة الروحية بوصفها فعالية مبدعة . لذلك : تبق الحرية 
منحصرة فق مستوى العضوية الحيوية . 

إن هذه الدرجات الختلفة لاتدرك رغم ذلك » إلا ابتداء من ( الدكومة 
الصرف » و ١‏ الكيف » الذى يشكل النظرية الأساسية فى ١‏ الرسالة ) . 

للإرادة » من جهنها » مراحل ء فكلما ازدادت وعياً ازدادت حرية . 
وعند المرحلة العليا » تصل الحرية البرغسونية إلى حد كالما . إنها الدرجة الى 
يتغلب فيها القرار على الترددات ٠‏ مما يفسح الخال » بعدئدذ » للإرادة المبدعة 
بأن تتجاوز القرار ذاته . فالإبداع يكمن فينا » وى كل ما حولنا . ومن هنا 


06 
يحصل التحام نظرة « برغسون »التفسانيق المتافيزيقية بنظرة فاسفية لأنواع النشاط 
امجتمعية والأخلاق العملية . 

لقد جعاتنا(الرسالة) أمامحرية ترتفع إلى مستوى الشعور الواعى »أما فى ( المادة ) 
وف ( التطور المبدع ) » فنجدنا بمحضر حرية تفهم كمجموعة من الأفعال 
الشعور ية » بمحضر إرادة مبدعة تتجاوز الترددات 

هل هذه الأفعال الإرادية تتوجه فى المنحى الحقيبى للتحرر ؟ 

يقل أ عيافى تسنن ؟ 

يتكفل ( منبعا الأخلاق والددين) بالإجابةعلى هذين السؤالين . إلا أن الكتاب 
لم يأت بما كان ينتظر منه » أوعلى الأقل » لم يرض انتظارنا كامل الرضى . 
ويعود ذلك إلى سيب جد بسيط : فى النقطة المركز بية من نظرية الحرية البرغسونية » 
كا يقدمها ( المنبعان) نجد الحرية الإلهية » وهى حر ية لايستطيع الكائن البشرى 
الإسهام فيها إلا إذا كان خاضعا ومنفعلا لها/ .. إذن لايمكن للإنسان أن يكون 
حراً » حرية حقيقية » إلا إذا أصبح يعد من طائفة المحظوظين الذين تتوافر لديهم 
إمكانيات ممتازة تخوم أن يحيوا التجربة الصوفية والدينية . هذا ما يلى إبنا ى أفق 
حرية إهية » ويبعدنا عن كل نزوع نحو التحرر » ويحخرجنا من الميدان الإنسانى 
الطبيعى . 

م هاه 

إن الحريات البرغسونية انبثاق وامتداد لتجربة فردية تتطابق مع الديمومة » أى 
مع دفق الحياة الخارى فينا » دون أن تنفسخ إلى كنية وافرة من اللحظات. فالانغماس 
ف الديمومة انغماس فى شعور يقظ ومبدع ينيره جهد ( الحدس » لدى الفيلسوف » 
كنا تنيره جاذبية (« النداء » لدى الصو . ولكن المسألة فى كلتا الحالتين» مسألة 
شعور فردى مطاق لايءترف فيه » كلياً » بوجود الآخرين » وال « أنت » 
والدوحن»). 

بوسعنا أن نتساءل » مع السيد ( جانكيليفيتش) : اذا لاتتخل البرغسونية 
موقفاً حى اللهاية » ما دام الحدس البرغسونى يعرف كتعاطف يتجلى فى وجهة 


نظر الشعور » هذا الشعور الذى يتخذ موقفاً إلزامين ؟90©, 
إن البرغسونية » بإنكارها الشروط المحسوسة اللازمة لكل أنواع السلوك 
الإنسانى ( ف اليدانين النفسانى والأخلاق أصبحت مضطة ألاتتخذ موقفاً حبى 
الليانة. 
5-7 
لكن ؛ رغم مانجده ى نظرية « برغسون » عن الحرية من نقصان جلى 
ومتعدد الحوانب » فإننا ملزمون بالاعيراف لما لهذه النظرية من كبير الفضل على 
ترجيه التفكير » فى أواخر القرن الماضى » وف القرن العشرين على الخصوص . 
لقد أحرزت النتصاراً هاماً على الآليين التزمتين »2 كما انتصرت على 
الباحثين الذين كانوا يتطرفون فى الإيمان بنتائج العلوم منكر ين كل حقيقة لا تمخفضع 
للتجربة انخبرية . فلولا جهود جماعة من المفكرين » وعلى رأسهم ١‏ برغسون ») 
لانقرضت البحوث الى تعتنى بالحياة النفسانية » والبحوث الخاصة بالحياة الروحية» 
ثما يلحق لاعوالة بالإنسان جفافاً فى أبعاده العميقة . فنظرية « برغسون ) عن الحرية 
تبدو جديرة بأن تقوى ما فى شخصنا من جوانب حية تستعصى/ .على التجارب 
. الموضوعية » والمشاهدات الكلينيكية , 
إلا أن ابرغسونية » رغم هذه المساهمات العينة » قد انزلقت إلى المذهب 
الروحى ؛ متحملة نتائج هذا الانزلاق » عا فيه من قوة وضعف ». ذلك لأن 
« برغسون ) قد حصر نظريته فى ميدان السيكولوجيا الفردية ( الذاتية الصرف ) . 
إذن البرغسونية « فلسفة حرية ما ) » وليست فلسفة التحرر . 
لنفرض أن ١‏ برغسون » كان على حق حيها اعتبر فلسفة « الدومة» و الاسترسال 
الصرف » إبداعاً . إن هذا الإبداع لاينتج إلا أفعالا أو أحداثا جديدة » كل 
الحدة » دوبما توقع حصوها » إطلاقا: فالنتيجة لاتكمن » بالقوة » فى سبيها » 
لأن الحاضر لايحدد المستقبل أبد؟؟ . 
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هناك أرضا صير ورة 3 ولكن المستقبل يمكنه أن يقع 4 أولا يقع : ان 
المستقيل سوى احهال صرف ٠‏ سوى صدفة تعطى لذاتها كينونتها و الخاصة و؟ ! 

إن اعتبار الحرية مرادفة لتلقائية غير المعقولة ( على حسب مالأجاء فى 
الرسالة ) إنما هو وصف لموضوع وليس وصفاً لوجدان إنسانى » وهو كذلك جرد 
افتراض لوجود ارتباط لا عقلانى » لأن المنتج سلبى بالنسبة إلى الشىء المبدع , 
ومهما كان الأمر : فإن: التلقائية غالباً ما تتعدى نطاق الخحرية : أريد » مثلا: 
أن أنسى مشمداً مفجعاً » أو ألا أفكر فى هذا الحادث أو ذاك » وها أنذا ١‏ مرغم ) 
أن أتذ 2 3 وأن أفكر 3 وأن أسترجع الحظات ح<زينة من الماضى © وأن أجلب 
الهموم على صوص الحادث الذى أود نسيانه » واو نسياناً مؤقتاآً » على الأقل . 
كنت أعتقد بأنى أستمد الحرية من تلقائيى » وهأنذا أرى فيها معاكسة وإضعافاً 
لقو الإرادية : إنه ذوع من الإحساس بالتقصان . نوع من عدم الاكهال 
والأكتفاء » فعفويى » بدلا من أن خحررنى » تزعجتى لأنها تفرض على أن أتحمل 
ما يحل لى فى حين أنها تلغى ما أريد . فكأن الشعور خاضع لقدر عفويته امحتوم . 

قد التزمنا » ق الصفحات المتقدمة » أن تحصر دراستنا ق عرض نقدى 
للحرية ولتطورها » فى مختلف كتب «١‏ هترى برغسون » » فأبر زنا الحطوط الرئيسية 
لهذا المذهب الذى يعد من أكير مذاهب الحرية فى الوقت اللخاضر . 

اذا كانت النتيجة ؟ 

قد وص نا إلى نتائج . 

إن البرغسونية » رغم أنها وجهت كامل عنايتها لتفهم مشكل الحرية » 
ورمت إل الفكن من مختلف مظاهرها » فإمباء من جراء الافتراضات النفسانية 
والروحية التى بنيت عليها » انغمست فى أعماق الأنا» « أنا » منعزل » وأنه 
كلما تعمق ابتعد عن الواقع من بعض الوجوه . 

تبعاً لهذا » فالحريات البرغسونية » مهما تمركزت فى الأعماق ل تستند على 
بنيات مادية ومجتمعية » بل إن كياما العمى ذاته يبتعد عن الواقع الإنساق 
العام » ما دام الأبطال والقديسون والحكماء وحدهم » يقدرون على الشعور 
المباشر بالدعومة » أى بالاندماج الكامل مع و أناع)_ (هم) الباطى 4 فهم 


عدم لتو باكر لاحر اإمسازة وسار بن .. 

دفعت بنا هذه النتائج إلى البحث عن سائل تخرجنا من حرية الأعماق 
امخض لنتجه نحو حريات الكائن البشرى ‏ الكل » الكائن الذى يتشخصن 
فى عالم ذى آفاق مادية » وتار يخية » ومجتمعية » بقدر ما هى وجدانية . 

سندرس فى القسم الذى بلى من هذا الكتاب » كيف أن الحريات تتقمص 
أشكالا من الفعالية متغيرة متباينة » كالإبداع الفنى » فى مختلف مظاهره . 


ااي القالث 
0 00 


الفعالية الفنية كقوة محررة 


كان القسم الثانى من يحثنا عرضاً نقدياً الموضوعات 
المهمة الى تعرض إليها ( برجسون) حول الحريات 
كا تبرز من مؤلفاته الرئيسية : ( رسالة فى المعطيات 
المباشرة للوجدان ) » ( مادة وتذكر ) » ( التطور 
الحلاق ) ؛ ثم حاولنا أن نحال الأفكار الأساسية 
المتعلقة بالحريات الإنسانية » الى وردت فق 
( منبعا الأخلاق والدين ) لنتعرف إلى أى مدىيلى هذا 
المؤلف الأساسى ضوءاً جديداً على تلك النظريات . 
وف الصفحات الأخيرة » حاولنا » با لحصوص أن نحدد 
علاقة التحرر بالمفاهم الأخلاقية وبالحياة المجتمعية 
عموماً . إننا نود » فى هذا القسم ء أن نتفهم الحريات 
وهى تحقق » عملينا : حريات الكائن البشرى حالة 
قيامه بأعمال محسوسة » فى وسط مجتمعى. سنهتم » على 
الخصوص » بالالتزام الذى يقوم به الإنسان كى 
يتحرر بواسطة الحلق الفى . 

وأخيراً » يجدر بنا أن نشير إلى أننا سنحاول كذلك 
فى الصفحات التالية » كما فعلناه سابقاً » أن نستخرج 
من التحليل النقدى لانظريات البرغسونية » وجهات 
ذظر الشخصانية الواقعية . 


الفصل الأول 
فعا فى الإبداع الفى 


قدرتنا على ذنى الأشياء تظهر جانباً أساسياً من جوانب التحرر . إن القدرة 
على التلفظ , « لا » ميزة يختص بها النوع البشرى . حقاً » بكلمة « ل1» يضع 
الأنا نفسه ككائن قادر على الاختيار » وقادر على أن يتحقق » لا تجرد أفكار 
أ وتمجرد رغبات. إن الشخص أفعال أنجزت » أو هى فى طريق الإنجاز » بصفتها 
أفكاراً ورغبات ممكنة أو نزوعات . يعيش الكائن البشرى فى تاريخ» «التاريخ 
تطوير مستمر » صيرورة حتمية . وهل التطوير إلا فى ما هو موجود » حالياً : 
فى علاقته بما نصبو إل تحقيقه فق المستقبل ؟ 

هذا هو الحدل الديالكتيكى للحرية » لأن ذى المعطى الطبيعى المادى التاريخى 
أو السيكولوجى لايجرنا » لزوماً » إلى العدم » بل على العكس » إن الذى ينى 
يقوم بعملية إبداع أنه بتحرك فيتحرر . الإنسان وحده » من بين سائر الحيوانات » 
#تعالى بآثاره وق آثاره التى هى فى نفس الوقت » شغل ونى ( أى تطور) . عندما 
يحقق الإنسان وضعه كإنسان يتجاوز الحيوانية » يجازف بنفسه و يخوض المعارك عن 
وعى . وعلى العكس من ذلك » فال حيوان لايغامر بنفسه أبداً فى سبيل تحقيق مثل 
عال أو لو عار : إن أذبى الحيوان لاتموت دفاعاً عن « شرفها ») ضد ذكر 
وقح . فليس للكائن غير البشرى صور متعالية عن ذاته يعمل على نحقيقهاء ولا قم 
يسعى لبلوغها و باسمها يذنى المعطى البيولوجى الحيوانى أو النبائى'"2. إنه يبى ىق 
مستوى غرائزه الخروية » كغر يزة الحافظة على النوع »: وغريزة التناسل . كذلك 
ليس للكائن غير - البشرى هذا الشعور بالرباط اللنى الذى يخصنا بالوعى من 
بين الأشياء الموجودة فى العالم ؛ ويخولنا أن ننى الأشياء ممعطيات نجريبية لنجعل 
منها « أشياء - لذاتنا » وندمجها فى أفقنا الخاص 9 إن الإبداع الففى » ( بصفته 
6 انظر : كتابنا ( دراسات فى الشخصانية الواقعية ) القسم الثانى » الباب الأول والقسم الثالث» 
الباب الأول ٠.‏ 

(؟) انظر : نفس المصدر » القسم الثانى » الباب الأول . 
يل 


١0١ 
. فعالية يمتاز بها النوع ) البشرى طريق معبد يؤدى إلى التحرر‎ 

سهدف قْ الصفحات التالية » إلى نحليل هذه الفعالية المبدعة المحررة » 
اعتماداً على تأملات نقدية لبعض نظريات « برغسون » . 


١‏ - من حرية الإبداع إلى التحرر 

لم يؤلف « برغسون » كتاباً خاصاً عن الفن وعن الاستيتيكا » عدا رسالة 
قصيرة سماها ( الضحك) . يستخلص من هذه الرسالة أن الفن نظرة تتجلى فى 
الصفاء'البدثى . فالفنان » حيما يعيننا على الحروج من الفوضى الوجدانية والفكرية » 
يساهم ؛ من بعض الحوانب ٠‏ فى تحررنا . فهو الذى يكشف لنا عن تواجد الأشياء 
المتنافرة : و يجعلنا ندرك أن ليس هناك شىء يبعث على الهزل نخارج الواقع الإنسانى . إن 
ما يبعث على الهزل هو « ثبىء ميكانيكى ألصق بكائن حى ) . 

هذا التعريف يهم علاقة بين موضوعات نحختلف من حيث طبيعنها ؛ بل 
غالباً ما تتعارض : يتولد الهزل من التقاء نوعين مختلفين من الكائنات . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى » إن الالتقاء ليس بالعادى ٠‏ ولا يتسم مهارة لأنه 
نتيجة عملية « إلصاق ) فحسب : نضحك من رؤية الأشياء الميكانيكية وهى 
« تتحرر» من نطاقها الخاص لتغزوء على نحوما » القطاع الحاص بالأحياء . إن 
لكن » عندما تبدو هذه الأشياء الميكانيكية» وكأنها تتوافر على نوع من « الحرية ) 
يتبح لها أن تختلط بما هو حى » وأن تغتصب مكانه» إذ ذاك لا نالك عنالضحك. 
فالازل يكمن فى هذا النوع من التجاوز الذى تقوم به الأشياء'الميكانيكية بالنسة 
لذاتها . حقاً هذه القدرة على التعالى والتحرر قدرة ليست فى مكانها . 
فى حياتنا الحرة » ضد الميكانيكيات الى ترب إلى تقيبدنا . الميكانيكى هو ماتم 
إنجازه كلياً » وأصبح صلباً لايقبل نمواً ولا تغييراً » فى حين أن الضحك مرونة 
وتمزيق لصلابة الميكانيكيات ؛ إنه تعبير حى عن شعور الإنسان بتفوقه . فالكائن 
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الإنسانى يضحك من الفرضى لأنه يعطى قيمة للتناسق والانسجام . فالإغريق 
كانوا على حق عندما أطلقوا لفظة (ومسومع) على النظا م » قبل أن بطلفوها على 
الكون » لأآن النظام ميزة الكون الأول . يضحك المرء من الغفلة مثلا » لأنها انتصار 
للفوضى على النظام وعلى الانتباه » "كما يضحك من الميكانيكيات لأن كل ما ليس 
معقولا ومنظماً لا بد أن يضاد فعالياتنا الحرة . 

نستعمل لفظة « خلق ) لماو افصاو امات ااا الح ديا 
مغايرة » أولا للنشاط الذى تتولد عنه الحياة بصفتها شعوراً » وثانياً لما ( ( االحلاق» 
من إرادة حرة . هذه الإرادة الحرة » وها وحدها » القدرة على خخرق الحدود الى 
0 بين الحياة والمادة » بين الكائن البشرى والحيوان . وكذلك + بفضل ما 

١‏ اللدلاق ) من إرادة حرة » نستطيع أن نعطى ضمانة لمفاهيمنا عن عرضية العام 
وحدوثه » ا الشخصية : ١‏ هذه الحرية الى »إن ل تخرجشيئاً ما من لاشى ءع» 
فهى على الأقل» رج الكثير من القليل . فلو لم يقع فعل حر عند نشوء العالم» لكان 
مستحيلا وجود الحرية فى العام . ولكن » إن كان العالم صادراً عن فعل خلاق 
يتمتع بحرية مطلقة » فحريتنا إذن » لاتكون ممكنة فحسب » بل واقعية أيضاً » 
أعنى أن ها قابلية لوقو ع لاتصاها بالحهد الحلاق الموجود فى مبد] كينونتنا 290 . 

هذا الحلاق » هذا « الشىء من الأشياء » » هذا الكائن القديم الذى وجد » 
« ويستمر فى وجوده اللامنقطع )"24 هذا المركز الذى قد تنبثق منه العوالم كفروع 
باقة عظمى » هو الله » « على شرط ألا أجعل لفظة مركز مرادفة لثبىء ما » بل 
أعطيها معنى الاستمرار ف الانيثاق ع7 . فإذا عرفنا الله على هذا النحو » أمكننا 
أن نقول أنه الس ءافيه أي ليه قد م إجازه ماما , بل على العكس » إنه حياة 
مستمرة » ونشاط » وحرية . فإذا أعطينا! ( خلق ) هذا المعبى ؛ لم يعد لخر 
ومعجزة لأننا « نر به فى ذاتنا حالما نتتصرف 00 : 
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ستترك جانبا المناقشات المتصلة باللاهوت و بعلم الكلام حول ما جاء » ى‎ 
العرض السابق عن طبيعة الله وتعر يفها » وعن مساه|ة الكائن البشرى فيا صنعه‎ 
اه لتحمر اغثانا ف الدى: الرايت الدقيق للاختراعات «الفنون التى ينجزها‎ 
الإنسان . بهذا يبرز سياق الفعاليات المبدعة الى حققها ذوات » نعى كائنات‎ 
ى - العالم - مع - الآخرين . فالذى نقصده » إذن » هو أفعال‎  ةفقومتم‎ 
. بشرية إرادية تتجسد ف التزامات محسوسة يتحقق الشخص بواسعاتها الشخص‎ 
») أن » داخل |(« نحن‎ ١ !| إن تحقيق هذا التشخصن لايكمل إلا بفضل حياة‎ 5 
وبفضل إثشات ذاتية !الاق » بصفته عضواً باهم فى حياة جماعية » وعاملا مامرا‎ 
يؤثر فى إيقاع وتطور بيئته » بقدر ما يؤثر ف لت وتطور المدنية الإنسانية بأجمعها.‎ 
مجر أن بدأ التفكير البرغسوق كم بعفهوم التطورء توجه اهعامه كذلك إلى‎ 
البحث فى مفهوم الحاق الفنى . فالحديث عن الإبداع ليس فى الحقيقة إلا حديثاً‎ 

عن رن خلاقة حرة . و وبما «أننا تخلق باستمرار ذاتنا بذاتنا 27 فإننا أحرار. 
بعد أن حلل ١‏ برغسون ) الفكر فى علاقاته بالمادة ( مادة وتذكر ) » وق 
علاقاته بالتطور ( التطور المبدع ) ٠‏ أخذ يدرسه كفعالية تبدع فى ميدان الصناعة 
وق ميدان الفن . فى داخل كل واحد منا يرقد فنان بوسعه أن يقبل فكرة عدم 
قابلية الوقوع ( 6غثلنطعكدصس”ك 6و1 ) الى يرفضها الصناع الحرفيون . با أننا 
نرى الأشياء ؛ ونتصورها » وندركها داخل إطارات هندسية » نندفع » طبيعيا » 
إلى رفض ما هوغير متوقع . « حقنًا » يمكننا أن نقبل ذلك + بصفتنا فنانين لآن 
الفن يعيش بالخلق ويقتضى إعاناً كامنا بوجود تلقائية فى الطبيعة . أما الفن للفن » 
كالنظريات الجردة » فبدخ . إننا » قبل أن نصير فنانين » نكون حرفيين ) 

( نفس المصدر» ص 59 ) . 

« يتعاطف » الفنان مع موضوع إبداعه » بفضل الحدس الذى يجعله 
يندمج فى هذا الموضوع » كما يجعل « التيار الحيوى » الإنسان يساهم ق ف نشاط 
الخلق الأول » أى ف مبدأ الحياة . وبما أن الفن يحيا بالإبداع وينصهر ف الفعالية 


. نفس المصدر » ص7‎ )١( 


1 
الخلاقة للحياة » يازمنا أن نعتّد أنه لابد من وجود العفوية واللاتوقعية قى الطبيعة 
وفى الحياة . فالفن يعتبر إغناء للواقع واختراعاً وإبداعاً» بمعبى أنه يكسب الإنسان 
نظرة جديدة للأشياء تنبثق من أعماق ذاتيته » وكأنها كشف لخانب من الواقع 
كان إما محجرباً عن الأنظار » و إما مجهولا تماماً . 
هكذا يتجلى الاق الفنى» فى آن واحدء كفرصةفيها تبرز حر يتنا وتتفتح » وكوسيلة 
للمعرفة . فالتجانس بين التفلسض والفن سيصبح من الموضوعات النحببة للفلاسفة 
البرجسونيين . سيفهم هكذا الفن على أنه ظاهرة تلقائية لمواهب طبيعية ولإمكانيات 
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؟ ‏ الإبداع والانفعال 

(التطور اللدلاق) و 1 متبعا الأخلاق والدين) كتابان يتمم كل منهما 
الآأخرء لأنهء قبل طرح مسأ ر الأخلاق المنفتحة ) و (١‏ نداء البطل ) » يجب 
قبول النظر ية الميتافيز يقية البرغسونية 0 الاندفاع الحيوى الذى يسند تلك الأخلاق 
وذاك النداء . فنحن لانندهش عندما نرى القدرة المبدعة وقفاً على « القديسين 
والأبطال واتلكماء» أى عل أولنك الذين لم قدرة على الانفعال » إذ « الإبداع 
يعبى » قبل شىء » الانفعال )29 . 

كل هنا تبرز مشا كل جد عويصة : 

هل الأمر يتعلق بإبداع ‏ فى ذاته » داخل عالم « النومين » » سما قد 
يدعيه أحد أتصار فلسفة « كانط» ؟ أم أنه ( كى نبى فى إطار فلسفة واقعية ) 
يتعلق بإبداع ليس إلا أنواعاً « فنية » من السلوك تستجيب لدوافع سيكولوجية 
وحاجات تفرضها الحياة فى المجتمع ؟ 

فى الحالة الأولى » لايمكن اعتبار الإإبداع سوى أهواء ونظرة مجردة . أما فى الحالة 
الثانية » فعلى العكس من ذلك» لايكون الفنان مبدعاً حقاً إلا عندما يرتكز على 
جوانب من الواقع البشرى وانجتمعى الى يشارك فى سيرها ويدخل تغييرات عليها . 

وعلى أع حال ٠»‏ إذا كان الإبداع » قبل كل شىء » انفعالا » كما يدعيه 


(1) انظ : الفكر ع ن ص ١7٠١‏ إلى 1/4 . 
(؟) المنبعان ص 4١‏ . 


ل 
«برغسون) » أصبحت الحرية شيئاً انفعالياً. إذ ذاك نبادر بالإعراضعن كل مايتصل 
بالضرورة لأن الإبداع » فى جوهره » على حسب نظرية « يرغسون » » انفعال 
يتعدى العمليات الفكرية . 

هكذا يستطيع النجل العبقرى » الرجل الذى يخترع » أن يتخلص من 
جميع المشاغل المادية ٠»‏ كما يشعر أنه « يندمج مع مبدإ الحياة ذاته )'21. 
فالملكة الاستيتيكية قد تنتجح عن عملية تطهير وظائفنا العادية للمعرفة » وهذا 
التطهير متعلق بإدراك م يتضمن انفصالا عن العادات النافعة 7" 


يبر ز ( منبعا الأخلاق والدين) مراحل قى الإبداع تبدأ من الوظيفة الخلاقة 
للأساطير » وتِنتّبى برحلة « الانفعال المبدع » . فالاختراع » كما يصوره هذا 
الكتاب يشبه الحدس فى ١‏ الرسالة) : كلاهما لايعدرف ولا يفسر » فالقكن منهما 
لايكون إلا عن طريق التجربة الداخلية وحدها . إن الاختراع » كالفعل 0 
المنبثق عن ١‏ الأنا العميق 0غ يبى لغزاً بالنسبة افهمنا . فالإنتاج يعبر عن ذاتية 
الفنان » كما أن الفعل الحر يعبر عن الأنا العميق . 

يجب أن تبدو فاسفة الواقع كعمل تتجلى فيه التأريخية » كلما مر الاختراع 
بمرحلة من مراحل الانقطاع . وهل علامة الانقطاع » فى كل اختراع » سوى 
اللاتو قع؟ إن اللاتوقع هو الذى يجعل أى إبداع ممكناً . فالكائنات تتطور أثناء حياتهاء 
ما دام ١‏ « التطور ميبدعاً ») . لكن ( الطاقة الروحية )» أو( التيار الحيوى ) » بأق 
من أعل . فضيرة الإهام والحماس للتطور المبدع تستدعى فرة درامية » وهى الفمرة 
الميتافيزيقية للإبداع . نعم » إن فترة الإلهام والحماس تقع. فى الإبداع ذاته. 
فالإبداع يستمر ء رغم فئرات الانقطاع » وإن الحرية هى الى تجعلنا نكتشفه. 
فالحرية تبدو فى كل لحظة كأنها اكتشاف ذاتنا لذاتناء داخل إطار التزامات فعلية . 

يرى ١‏ باشلار » أن كل دراسة فلسفية للإبداع الشعرى تستلزم منا أن نميز بين 
اللخيلة الصورية وامخيلة المادية» لأن « قوات فكرنا التخيلية تسير متدرجة وفقاً ورين 


. 1١5٠ الضحك » ص‎ )١( . 4١ المتبعان » ص‎ )١( 


١ 

متباينين) . (يحس بعض هذه القوات فرصة للانتفاضة كلما فوجى يجديد » 
أما القوات الأخرى فتحفر 'ى أغوار الكائن . إذا حصلت صور ف مميلتنا » وكان 
مصدرها شكلا من الأشكال » فلابد لتلك الصور من أن تتصل » مباشرة » بحياتنا 
النفسانية. أما الصور الى يكون مصدرها هوالمادة » فلابد أن تكون صوراً مباشرة . 
هكذاء فحى بالنسبة للصور الأكثر تجرداً عن المادة » لا بد من جذورعضوية . 
أليست الصمورة كالنبات « الذى يحتاج إلى أرض وسماء » إلى جوهر وشكل ؟ )7 . 

من هنا نفهم الدور الام الذى تلعبه العناصر المادية ى عمليات التخيل . 
فيمكننا أن نربط بين عنصر مادى ٠‏ كاماء أو النار » ونوع ما من الأحلام 
الى تتحكم ف المعتقدات » والهيام » والمثل العلياء والفلسفة الى نتبعها فى الحياة . 

عن قر مسأل اتذلق: الف" كوسيلة التحرين ع “تقضيد. آنه ىع كل عملية 
اختراع يوجد تعاون بين القوى المجتمعية والقوى المادية » بالإضافة إلى العوامل النفسانية. 
فالاتصال الصمم الذى يربط الإنسان بالعالم يقضى بأن يكون كل إنتاج فى 
انعكاساً للعلاقات المتينة الى تر بط الكائن بالموضوع . 

يرى أبوحامد الغزالى أن ما يحدث فى قلب الإنسان هو » على الخصوص » 
خواطر : « ما يحصل فيه من الأفكار والذكريات » وأعبى به إدراكاته علوماً » 
إما على سبيل التجدد » وإما على سبيل التذكر » فإمها تسمى خواطر من حيث 
إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها 9. ثم يضيف الغزالى بأن المواطره هى 
محر كات للإرادات . فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطورة المنوى بالبال » 
لاالة. فبدأ الأفعال ا حواطرء ثمالحاطر حرك الرغبة . والرغبة حرك العزم » والعزم بحرك 
النية والنية تحرك الأعضاء”*؟) . 

هكذا ينطلق الفنان من تصوره للشىء الذى يريده ( طبقا للصيرورة الى 
وصفها الغزالى ) إلى تحقيق الشىء الذى يبدعه . إنها عملية يقوم بها الفنان وتحصل 

١ )‏ ) “دمتاعسطةمطمة ركمنة كما 4ه مم0 ,لتقاعطعدظ صماكة© ( ؟ ) نفس المصدر » ص 4 . 

(7) إحياء علوم الدين ج م« » ص ١5‏ © مطبعة الاستقامة » القاهرة . يستعمل الغزالى 


«أذكار ) التعبير عما نسميه اليوم + « ذكريات » . 
(4) نفس المصدر » ص 377 . 


١» 
بفضل مشاركة مزدوجة بين الرجاء واللحوف » بين الخير والشر 4 مشاركة بين‎ 
ا ا‎ 

إتباعا لما جاء فى ( الرسالة) » يظهر أن الإحساس الاستيتيكى ليس انفعالا 
ردي ع ولة نابا عام + كل إحساس عكنه أن يكست:ظانعا ايكيا 
٠‏ إذا ل يكن مسبباً بل نتيجة إبحاء » . فوضوع الفن هو أن يخدر القوى الفعالية 
أو بالأحرى القوى المقاومة فى شخصيتنا » وأن يقودنا إلى حالة خضوع كامل حيث 
« حقق الفكرة الموحاة إلينا » وحيث نتعاطف مع الإحساس المعبر عنه7؟؟ » 
حسب هذاء عندما يقوم الفن بالعمليات المتقدمة حصل نوع خاص من التواصل 
والعدوى والتعاطيف 4 من جهة بين دوخ الفنان وبيننا 0 نحن المستهلكين لاثاره 
الفنية ) » ومن جهة أخرى بيننا وبين الطبيعة » بواسطة تلك الآثار . 

أما ق ( الضحك ) ؛ فنجد أن « برغسون» يرفض أن تعتبر الملكة الاستيتيكية 
ملكة نوعية م 0 العادية التى نصل بها إلى المعرفة » بل على العكس 
إنها فى نظره » ملكة تنتج ن علية تطهير تلك الوظائف”؟. فهى إذن » موهبة 
طبيعية لانتيجة لحهود شعورية » أى ميل تلقائى ينبعث من شعورنا مجرداً عن كل 
اعتبار نفعى : إن الملكة الاستيتيكية ميل عفوى صادر عن فطرة أصيلة . 

وف ( التطور المبدع ) » يتحدث « برجسون ) عن تلك الملكة فرؤكد أنها_ظاهرة 
تلقائية الحدس . 


الإخبراع والخدس 
يعرف الفصل الثالث من (الرسالة ) الفعل الحر بأنه الإبداع الاستيتيكى 
عينه » فيردم بذلك الخطوط السيكولوجية الأول ( ١‏ أنا » امخترع . لكن» يبدو أنه 
ليس من الممكن أن نوحد بين الفعل الحر والإبداع الاستيتيكى دون أن نضاد الواقع 
فنفصل : اعتباطياً » عناص رلا تنفصل . لو صرفنا النظر عن وضعيات واستعدادات 
من يقوم بالفعل الحرء لما أمكننا أن تحدد مدلول أى « فعل حر» . كا أننا لولم 
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الضر : تضحك © ص ٠5ل‏ . 


دل 
نعتبر إلا عاملا واحداً» من العوامل الكثيرة المحددة للإبداع على اختلافها وتداخلهاء . 
لا استطعنا تعر يف أى, ( إبداع) . هنا بالذات توجد مشكلة الحدس: القيام 
بعمل فنى يستاز م » حتماً » أن يكون المبدع فى شبكة من العلاقات الإنسانية » 
إذ كل واحد منا يتكيف مع وضع إستيتيكى » وسط معشر إنسانى . 

فالحدس » إذا فنهم كقوة توصل إلى الواقع » وكحاسة لإدراك الحياة إدراكاً 
اشر ويجملا » يلق بالفنان فى خضم التضامن الذى يتجلى فى الأوضاع التلفة » 
وى ما بين الناس من؛ علاقات متبادلة . إن الحدس يتيبح للفنان أن يتجاوب 
مع الأشياء » وأن يتواجد مع العالم بحْث « يدرك مايكتى الآخر ون برؤيته فحسب)»» 
كنا يقول « برغسون © . 

هكذا يكونالحدس حظة إشراق ينبثقعن واقعر وحى و#تمعى » دون أى ارتباط 
بالتصوف أو بعالم الغموض والألغاز . 


اعد ا 


كلمة الحدس » هنا تبتعد » بعض الثبىء » عن مدلرها الإرجسونى ء لأنها 
اكتسبت معنى جديداً يعطيها قابلية لنوع من الاختراع . فنحن جميعاً نساهم 
( كل واحد علىمستوى من المستويات ) » فى إيجاد قابلية الابتكار الضرورية كى 
نستجيب للأ وضاع الكثيرة الى تتولد عن الحياة “بلا انقطاع . ولكن ٠‏ إذا 
أفرغنا القابلية الاختراعية من مضمونما الأصيل ( الذى هو الترابط بين الناس 
وبواسطته يتجلى الفن كتواصل » وتكتسب عملية الاختراع مدلولا مجتمعياً ) صار 
إذ ذاك الحدس شيئاً خارقاً للعادة يتجاوز ميدان الإدراك البشرى . فعندما يعوف 
«برغسون» الحدس بأنه ( المعرفة المطلقة » يزيد المشكلة تعقيداً » لأنه يفسر ا جهول 
با مجهول» مثله فى ذلك كمثل رجال اللاهوت الذين يعرفون الله « هو المطلق بصفة 
مطلقة » . يظهر لنا كذلك أن « برغسون » يتناقض عند ما يعرف الحدس بأنه 


( الغريزة بعد أن. صارت #ردة عن كل نزعة انتفاعية ) . 


إن خلونظرية الإبداع البرغسونية من ر وابط أشد وثاقة بالواقع المجتمعى » يحعلها 
مفككة الأوصال قائة على براهين غير نر يبية» لاتقبل التعمم ( لأنها تصدر عن م>رد 


18 
الانفعال» م هى ذائية مخض ). ف اليسير أن نعارض نظرية « برغسون ) بأحداث 
مستقاة من التجر به اليومية تزبحها عن منطقة التعالى» منطقة الانفعاللات الصوفية . 
عندما يصنع شخص آلة ما يتجلى الأمر » بالنسبة إليه » اختراعاً » إلا أن 
الانفعال ( ولا يخلو أى إبداع من انفعال ) كثيراً ما يكون فى اللباية أقوى منه فى 
البداية2'7 » إن الرجل البدائى ينفعل حين يلاحظ أن العصا يمكن أن تصير 
آلة (مثلالرافعة) فيفر ح لأنه استطاع أن يجعل منعصاه خادماً معيناًء فكأن فرحه 
هذا تتويج لما ناله من انتصار على الطبيعة لم يكن له بالحسبان : إنها غبطة» إنه رضى 

على نفسه حيث ا كتشف قدرته على أن يكون صانعاً مبدعاً فى العالم . 
كذ اننا د 

جد فى الاختراع وعيا لذاتنا » وعملا خلاقاً ينمى ما لحريتنا من معبى خاص. 
فالانفعال الذى يجعله « برغسون » مصدراً للاختراع » يظهر لنا أنه يكمن » على 
الخصوص » ف اللهاية » وبكيفية أقوى . فأثناء مراحل فعالية الإبداع » توجد 
أنواع من القلق ومن السرور غير تامة . أما فما بخص أصل الإبداع فيلزم أن 
يبحث عنه خاصة فى الحاجيات الى تخلفها الحياة » وى حتمية النشاط من أجل 
إرضاء هذه الحاجيات 7 

حقنًا تنبثق أكثر قرة الإبداع من عبقرية الفنان الخاصة . فالنحات ٠‏ مثلاء 
يجد أمامه المرمر » فهو لم يخلقه . كا أنه لن يخاق الأدوات المستعملة لانحت 
ولا الشخصية .الى يريد أن يصنع لما تمثالا من الر : . فالمادة شىء معطى » ومعطى 
لايتغير أبداً . لكن الأشكال الفنية شى يبدع . وإذا كانت ذاتية الفنان هى 
منبع إبداع تلك الأشكال » يجب ألا ننسى أن المجتمع هو الذى يزود الفنانين 
بالقاذج والوسائل التقنية » بفضل ما يقدم لم من قواعد وتجارب اكتسبمها الإنسانية » 
عبر تاريخ عريق ق القدم ء وبفضل ما يجعل نحت تصرفهم من ادوات 
للعمل توارثتها الأجيال وأدخل عليها » مع مرور الأزمنة » كل جيل إتقاناً ما. 

)١(‏ نشير إلى أن هناك » حسب ( برجسون) نوعين من الانفعال » الأول : هو اللى ينتج عن 
أحد التصورات » والثانى : انفعال مبدع . وإلى جائب هذا الانفعال « الذى يصدر عن التصور ويضاف 
إليه » يوجد انفعال يسبق التصور ويشمله » ضمنيا » ويعتير » إلى حد ما سبيا له . . . » المنبعان » 
ص 44 . (انظر أيضا : ص ٠غ‏ و م4). 


ش 18 
ويهىء امجتمع 4 أشاء القم العامة والمعايير الاستيتيكية لكل عصر. فيساه الفنانون فيا 
ويبذلون كل ما فى سعهم للتعبير عنها فى إنتاجهم . 
"5 

من المؤكد أن الحدس الحلاق والتخيل يتدخلان فى تكوين الفروض + وف 
تحديد مناهج العمل معآء لكنهذا لابمنع من أنهما يختلفان عن الاختراع ء فلا 
إهام مطلق ( رغم النظرية المثالية) » ولا حتمية ميكانيكية . فالآثر الفنى يتولد 
بعضه عن بعض ٠‏ كا هو الشأن فى المذاهب الفلسفية والمدارس الأدبية . ولئّن كان 
الفنان مبدعاً . فإنه ينهل من ثقافة مجتمعه » ومن الحضارة الى تبيمن على هذه 
الثقافة . لهذا » يما يقول ( ألان) : «الارتجال ء دون قواعد » لايكون أبدا 
جميلا (. . . ) فليس أى حم أثراً فنيآ''" الواقع غغى وجميل: وهو المصدر الذى 
ينبثق عنه الحمال . إن الرجل العبقرى لايتعيف على ذاته إلا فى ما ينجزه من 
آثار محسوسة برسم ء أو نحت ء أو تلحين » أو كتابة . . 

يستحيل على العبقرية أن تبق خرساء» مؤائرة الانعزال والانكماش الفردى على 
التواصل مع الآأخرين . إن كل أثرفنى يكون» فى نفس الوقت» شخصياً وجماعياً . 
فتسلسل الآثار الفنية وترابط بعضها ببعض إنما هو انتقال من شكل إلى آلخر» كا 
يق ( أندريه مالرو) : الأثار الفنية تتطور » حسب جدل دياليكتيكى يمتاز بأنه 
ينبى على الانقطاع”"© معى هذا أن الفنان يبحث » فيا يجده من آثار فنية ى 
ا جتمع »عن المكان الشاغر الذى يمكنه أن يحقق فيه إبداعه » لا عن شكل يقلده . 

إن الثقافة تقدم للفن الإطارات الى يتابع داخلها سيره الدياليكتيكى 
الخاص . فاءغخططات التاريخية والسيكولوجية الخاصة بالإبداع تتكامل فها بيما . 


5 - كل إبداع وسيلة للتواصل بين الذوات 
رركا يتوهم الذين يكتفون بالنظرة الخاطفة أنه يوجد إبداع فى منبعه حدس 
صرف 4 أو سلوك نخيل 34 5 ستنتجون وجود فن لايتصل بالوسط ا موضوعى 


١ )‏ ( .ص« ركأتك - مم8 كمل 6فاكزق رستدلكث 
20 .50 - 1947 مهعكا5 .80 رعءبغمء )2‏ 3 .1 ,ابه" ع مأومامبأووط بعسددعله312 عمط 


١١ 

بأى تأثير سابق » كا هى حالة الفن ارد الذى يظهر الاي الحرية 

الباطنية( وللانفعال الفبى 6 35 ١‏ 
بيد أنه » بالنسبة ( ١‏ الفن الخيرد » حيث يكون الفنان منقاداً لاتخيل الذى 

يجعله مندفعاً وق تعد م( . ف هذه انثالة' الممتازة © لمكن أن نس 


الأثر ١‏ م ) إلا إذا وجدنا له دلالة » إلاإذا عبر عن واقع واستجاب للحاجة . 


أين نجد مقاييس هذه الدلالة » إذا لم تكن فى المجتمع ؟ 

التعبير الفى يرج الإنساكت من عزلته ليدخخله ىَْ معشر كائنات واعة 5 
يرجنا الإبداع الفى من انفرادنا يما يثيره وجود الأشياء الساحق من غيظ هذا 
اليجود الذى يتمى حنيننا إلى الكائنات البشرية الأخرى . 

يصبح المبدع ( عندما يحول لمادة أو يخلق موضوعاً فنياً ما ) مالكاً لإبداعه 
وبالتالى حرا . فالحاق الفنى يكتسب دلالته » ون حرية الإنسان بفضل 
الهدف المتوختى |منه : وبقدر ما للأثر الفنى من مكانة فى حياتنا . فالفن لايكون 
ف إذا ١‏ يستطع أن يفتح لنا نوافك على عام التواصل والتعاطف بين ال راح . 
والإبداع 4 فق معناه العام 4 إما أن تكون له دلالة فيستجيب -لياجة 3 1 و نحل 


- 


موقفاً عويصاً وإلا وجبا اعتباره نشاطاً مجانينًا لا خاقا فنيسأ . فإذا كان التعبير 
الفنى غير واضح انفصم كل تجاوب مباشر بين الفنان والحمهور ( وفعلا هذا 
التيجاوب لامحصل فى أول وهلة) . وعوضاً عن أن يبيدد الكائن البشرى عزلته 
بالاستيتيكا يغرق فى عزذلته 7 : إلى أن يصل إلى أبعد حد منها » إلى حزن 


يق » شعوراً بأنه لم يصل إلى التواصل مع الالخرين . 


05 7 5 

واضحأن الفن لاتحم العزلة لأنه بطبيعته : تواصل والتحام. فإذا شعرالفتان. أن 
البيثة لاتفهم آثاره » تألم لتحمله وحده حزنه أو فربحه دون مشاركة من الاخرين 
أو تعاطاف محهم » فتتتحول رسالته من التواصل إلى مناجاة ذاته لذاته . هذا يجهد 
التيين ف فنه لقابلية' التعبير والتجاوب » عساه يخرج من الخلقة الى نجعل 
المسر لك العم » المنتج والمسهلك . 


وعقتضى هذأ الانحاه يبحث الاختصاصيون قْ التاريخ والنقمك عن المععى العميق 


١7١ 


2 


للإبداع الفى » والخدف الذى يرى إليه : مؤوئين الرموز ٠‏ وحاولين اكتشاف 
علاقات بين هذا الإبداع وحياة الفنان نفسه . فكما قال ( نيتشه ) جب سبر غور 
الفنان لنفهم الصورة الفنية . 

حقًا » فينا ذزعة طبيعية » نوع من الحاجات الملحة تجعلنا نعطى لكل لوحة 
فنان كبير معبى قابلا لتفسير معقول » محيث لو جردنا اللوحة من هذا المعبى لكنا 
مازمين باعتبارها مجرد عمل يانى خال من كل جدية . ١‏ إن الشاعر ينسق انطباعاته 
عندها يريطها “يعرف من الأعراف الميجودة . فكلما اتخذ اللحهاز الثقانى شكلا 
جيداً» أعاد اللحياة عر بالعاذة وأكسبيما قوة وشابا جديدين . أما إذا اتخذ المهاز 
الثقانى شكلا سيئاً » فإنه يصبح مجرد عادة تقليدية لكاتب عقم المخيلة 27 . 

0 

حاجة اللجوء إلى دراسة الوضع التار نخى وإعادة بناء الحهاز الثقالقى ‏ قبل 

قو أ ركه حجن بطاح تن لامر لمانا ن الفعونة 8 بل بتطيق 
على جميع الفعاليات الإنسانية المبدعة . إننا : مثالا » نمهم مذهب ( أفلاطون ») 
ا 57 نبدأ بوضع ٠ (١‏ أفلاطون فى زمنه وبالنسية للفكر اليونائى قبل« سقراط ») . 
فلندرس العلاقة الوثيقة بين الفن ل ولنضرب مثلا ب « برغسون » الذى كانت 
سنة ميلاده )٠‏ هى نفسها سنة ميلاد الشاعر ١‏ البير ساماث (صفصدة :ءطلة) ) 
والفنان « جورج سورا توسءة .© ) : فكون المإرحين يجعلون ( برغسود ) 
معاصراً للحركة الانطباعية القديدة (#صستدةتههءودذ - مغه) لا .معاصراً لأمثال 
(مونيه :عده84) و( رينوار عتمدهه) و ( مانيه معسصدك<) الذين كان عمر كل 
واحد مهم يفوق بعشرين سنة عمر « برغسون » وبلغوا قرة وشهرة 8 0 
الإيداع ٠‏ بيما ( برغسون » ما يزال طالياً : م يعد هذا حدثاً تاريخياً وإنسانياً » 
لا يمكن للفلسفة البرغسونية . بوصفها حدثاً فكرياً » أن تنسلخ عنه دون ٠‏ أن 
صيبها عطب )”7 


١١ باشلار » المصدر السابق» ص‎ )١( 
,نتعدط ,3 ذ 1 .]2 رعدوتطمهده!لطم 1 هذ ,عل رأؤددمافام 41 4714 ملتمتعداه5 عسمعتاظا‎ 1954, ( 0 0 
.م‎ 4 
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ه - الإبداع الفنى ومختلف أوجه الواقع امجتمعى 
المبدع الحق هو الذى يسهم بإنتاجه فى تحريره الشخصى وتحرير الآخرين 
مما يفرض » مسبقاً » أن شعوره ينفتح على كل الأفاق المحيطة به » نعنى على 
تداخل الأفاق » يما يفرض كذلك أن قلبه يشبه : « قبة مضروبة لما أبواب 
تنضف إلا" الأجان ص كل باب . أو مثاله » أيضاً » مثال هدف تنصب إليه 
السهام من الحوانب » أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور 


ا » فتتراءى فيها » صورة بعد صورة » ولا تخلو عنها . أومثال حوض تنصب 


هذه الانطباعات المتنوعة تتوارد : كا تيسر دون نظام » لتثرى مجال شعور 
المبدع وتجعله ينظر إلى العام نظرة أكثر لطفاً ودقة . تأتى هذه الانطباعات أمواجاً 
متكائفة أو منفصلة » بعضها يعزز الكتل الموجودة سابقاً ويضخمها » وبعضها 
يفتت الوحدات كما يحتل 0 فقون نا يكرن عور الفنان كن" اباها 
وار قراف ا كار قارع لازم غات والمواضاقة السداقظ الى دزو عيال 
شعوره فى كل المناسبات . ومصدر هاته الفعاليات والانفعالات الداخلية » 
إماحس من الحواس » وإماعالم التخيل (غربة» غضب » هوى)» وإمامسثل أخلاقية . 

مهمة المبدع العبقرى أن يجعل من الانطباعات حقيقة مماسكة ذات مغزى » 
وذلك بأن بجد » فى أبعد من المعطى م والمعطى الفردى ٠‏ الصفة الى تمتاز بها 
حقبة ما من الزمان أو بيئة بشرية ما ء وأن يجد فى أبعد من ميدان الإحساس 
والتجربة » الحانب الإنسانى الصمم الدائم الذى يتعدى الأزمنة والأمكنة . 

إن وجود |! « أنت ) لازم لإثبات ا( « أنا » . فاليقين بوجود |! « أنت» 
سابق على كل تجربة . وما دامت معرفة الذات ليست أولية» فإننا لانتمثل الاخرين» 
تبعاً لما نكشفه فينا عن طريق الاستبطان ؛ بل » على العكس إن تشخصن الشخص 
( )و( ف ) وسط بشرى .فلن يقبل الاستدلال بالمشاببة إلا فى سيكولوجيا تعتمد على 


. 30 أبو حامد الغزالى » إحياء علوم الدين » مطبعة الاستقامة » القاهرة » ج م » ص‎ )١( 


وفيل 
الاستبطان . وحبّى فى هذه الحالة » ليست هناك إلا مقاييس وهمية اعتباطية . إن 
معرفة الذات لذالما لاتمحصل قبل معرفة الآخرين : يكتسب الطفل أناه فالبيئة 
ومنها لآن كل أنا هدية من الآخرين )كفا( « نحن » سابق على ( أنا ؛ وعلى 
« أنت» وسابق على القييز بينهما . فى البداية : يوجد « نحن» خاص بمعشر. أما 
فى النهاية » فيوجد « نحن » بلغ حد التواصل والانسجام . 


0 2 
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ينال الإبداع والمبدع داخل المعشر معاً: معناهما بمجرد ما يتموضعان فىعلاقات 
جدلية دياليكتيكية . إن الانسجام ولتواصل يجعلان العلاقات تتسع لتشمل 
المعشر الذى يتكون بين الذوات » فالذوات دائماً منفتحة على تلف أنواع الغنى الذى 
تجعله هذه العلاقات كمكن ضمبى . فالحياة الإنسانية » على هذا » ليست 
إلا التزاماً داخل تأليف دياليكتيكى معشرى فى تواصل مسجم : يازم ضرورياً أن 
يكون لكل إبداع منابع فردية » وأخرى مجتمعية . 

لفن أتباع ( سأن سيموك )» أن العمل الفبى فعالية تبادل بين الفرد 
وامجتمع و افعركرن و النترن الميلة انا تعن العون أ أن قور عن 
الصور الأساسية لكينونة الإنسانية . « لولا الفنون الحميلة لكانت فجوة فى اللحياة 
الفردية » وفجوة فى الحياة المجتمعية . لحم الفنون ابلكميلة على الإنسان أعمالا مجتمعية 
تدفع ده إلى أن در من منظار المصلحة العامة 5 فالفنون الحملة بيع الإخلااص 
والتضحية وكل العواطف الحية الرقيقة ”"1) . 

حيما يطرح ١‏ برغسون » ٠‏ فى ١‏ التطور الخالق) ٠‏ مشكلة الإبداع ٠‏ يرتفع 
بنا حبى القوة التى تتجلى فى إنتاج الكون المادى وق خلق الأجسام الحية » معتمدا 
على معطيات بيولوجية لعصره . فبالتأمل والاستدلال الاستنتاجى بد فينا الاندفاع 


200 انظر كتابنا : دراسات فى الشخصانية الواقعية + . الأول : من الكائن إلى الشخص ©» 
الفصل الأول » والفصل الثانى» دار المعارف» القاهرة . 
) 9 ( وله أه ماعتوظ عدم عغتاطناج .180 ,1829 رعقصصه عءغ1 ) «مس ةكد ةمه 5 0 مترؤجاءوة 
(129 .م ,1924 روتغتوته تووم 


ل 


الذى تنطاق منه كينونتنا 11 ولكن 3 اتباعآ لجذه النظرة » نحدنا مندفعين فى جهاز 
مركب من البيلوجيا والميتافيزيقا » بعيدين كثيراً عن الاستيتيكا وعن التحرر . 


يعود هرة أخرى ١‏ المنبعان) إلى التحدث عن سر تموض المبدأ الذى ينشأ عنه 
الإبداع » فم شكل جديد الحدس يول المتصوفة الاتصال بكائن متعال 
يمكن اعتباره مصدر كل الأشياء » ذلك الكائن » هو الله الذى تتوحد طبيعته 
مع احبة ٠‏ وكيا تتكون للقارى فكرة عن ذلك » يماثل« برجسون » الحدس عند 
الصوفيين بتجربة الإبداع الفنى . أما نمن» فى هذا الفصل» فالذى يبمنا هو فعالية 
الحاق الففى فحسب » دون تجاوز حلباته . 

ووم 4 

وعندما يفصل «١‏ برغسون » بين الإبداع وشروطه المادية » يجرد كل أثر 
فى من العلاقات والدواعى المجتمعية. إنه يضعنا حينئل» أمام حرية ماء أمام حرية 
أكر ما يقال عا[ ا جموعة حركات غعضورة + إن تجا هذ القول.: 

بوصمع قرد أن ينجح ؛ ف تجار سركي : بنفس مقدار جاح طفل ؛ ٠‏ بل وأحسن 
ولكن الطفل © للقيام بنفس العملية » يدخل فى التجربة عنصراً جديداً بالغ 
الأخمية » هو مأ يبذله من جهود لتفهم اه وببذا يجعل من تغلبه على ايفن 
قضية شرف وحماس . فالطفل يريد أن ينتصر على العراقيل . وأن مخترع طرقا 
عملية» وحسب ما رأى الناس يقومون بهء حسب تجار به الشخصية السابقة . ويرجع 
فضل ذلك للد ور امام الذى تقوم به الذ اكرة فى عملية الاخيراع . فحرية الطفل 
تتجمع وتتجسد لتصرف ى اخختيار الممميج الذى نجب اتباعه » عند دراس” المشكل : 
قبل الشروع فى الخلول . 

يمكن لتحسس الطفل أو حدسه أن يساعده على الوصول إلى الل الصحيح » 
دون أن يتيه فى تجربة الافتراضات وأن يتخبط فى التلمسات . فالإدراك الحدسى 
المباشر عند الطفل ء 0 » ليس بعد هو الحل ذاته » فغالياً ما تكون 


رؤته الأول غير وأضحة ع تر ى المشكلة الطفل غير ثتامة إِذ لايتمكن دن 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن اكتشاف الدافع اليو » بحدث بفضل التأمل والاستنتاج » فى 
حين أن 0 برغسون «( يؤكد» انا 43 بان 0 الدافع الحيوي ») من مميزات ت الحخدس 5 


١ 
حصيرها 0 فكرة واضحة » #ددة كل التحديد . بواسطة هذه المعارنة‎ 
(بين الطفل وا د ) يظهر أن الحرية توجد حتى فى المستويات السيكولوجية البسيطة جداً.‎ 
إننا نلاحظ ذلك يسهولة 1 » على صعيد العمليات الفكرية . .فهذا ما‎ 
يحصل بالذات بالنسبة لموقف المهندس » مثلا » أمام مشكل . ألا يحق لنا » هنا‎ 
الفكر الندسى » نوعاً‎ ١ أيضاً » أن نستند إلى العادة لتفسير هذا الوضع ؟ أليس‎ 
من الاعتياد تعرر بالمران حى يغبت نوكا من الأقراق ؟ العبقربة 3 سما يقال‎ 
مثادرة طويلة 5 9 ئ يفكر داءاً قُْ الخاذبية الكونية هو وحدهة الذى يمكنه أن‎ 
يكتشفها » وهذا ما 3 بالفعل [ « نيون ). إن تقديرنا وفهمنا لما هو عبقرى ب‎ 
معناهم | أننا لانستطيع ان تقدر العبقرية وتفهمها إلا إذا كنا #* ن الاختصاصيين‎ 
الذون يتفردوك 8 قار ة على المهم والتقدير .كل أنرفق يزداد عبقرية بقدر ما ا‎ 
مختواه غى وعمقاً كار قابليته عل لى جاوز ما هو فردى خخاص» بذلكحاق انفعالاات‎ 
وإنحاءات اذى أكير علد دن الأشخاص . إذا كان كل م شو سهل المنال‎ 
الع س من ذلك إن كل ما هو عبقرى 0 سول المنال‎ ١ لا يتصف بالعبقرية » فعل‎ 
. (شريطة أن فق على أن السهولة تختلف ع تماما » عن التفاهة)‎ 
كلما قمنا بتحليل الحدس من جانب من جواتبه » اتضح لنا وضوحاً كاملاانه‎ 
لا يفهم إلا بالتصاقه بالواقع امجتمعى . فلو استطاع الحدس أن يتحقق » دون‎ 
أى اتصال باجتمع 14 وأ برقيط ل إلا بالعفوية الشخصية لأ غير 6 دون انفتاح على‎ 
) عالم العللاقات المتبادلة بين الناس » لكان كا ل كل إبداع ) فى :أو أخلاق 4 أودينى‎ 
يقابل بردود فعل من هذا القبيل : « ليس لهذا معبى أ 0ن أو : )( ماذا يقصد من هذا تن‎ 
إنا نمكم على إبداع 00 » حسب كثافة ماله من منفعة واقعية أو ممكنة‎ 
ضرا أواستقبالاء من الناحية الفكرية أو الروحية أوالمادية )» وحسب أبعاد‎ 
الفراغ الى > عاؤها . فال 0 ينتظر 0 داعا » موافقة الحمهورالذى من أجله و‎ 
وامجتمع أيضاً هو الذى يغربل جموع الآثار ليخلد من 06 أروعها 4 إذ الآثرا! الفى‎ 
. رابطة بين الأجيال وبين الشعوب : إنه التعبير المشترك بين الإنسانية جمعاء‎ 


لف 

حقاً » إن حظا وافراً من الخلق الفنى يرجع إلى الاستعدادات الشخصية » 
الخاصة بالمبدع » إن الا خبراع الال الفنى لانخضعان إلى حتمية مطلقة . لكن 
اللاحتميةهنا ليست إنكاراً محضاً لكلتقيد7١2.‏ إذا كانت معرفة العناص رلاتسمح 
بالتنبؤ ا سيكون عليه الأثر بعد أن يم إنجازه » فكذلك لابمكننا أن نتكلم عن 
أثر » ولاحهى عن إدراكه كفكرة معدة للتحقيق إذا لم ننطلق من معرفة هذه 
العناصر . إن التخيل بحاجة إلى نقطة انطلاق . فالعناصر التقنية الى يضعها 
المجتمع تحت تصرفنا » والطبيعة التى حولمها الكائنات البشرية » والآتماط الثقافية 
لحضارة ما » كل ذلك يشكل الشروط الأساسية لتفتح ونمو عبقرية المبدع . 

الأمثلة على تحليلنا المتقدم كثيرة وحاسمة. ذ «هوميروس» لم يلد العام الحاص 
علاحمه بل » استناداً على أحداث تاريخية (حرب طروادة والمعركة من أجل 
السيطرة على المضايق 7" والمعتقدات الدينية لاوسط الذى كان يعيش فيه) أطلق 
العنان لتخيله » انام الحوادث وصاغها صيغة قصصية . إن (الإلياذة ) 
و2 الأوديسة ) دنا » معطيات دقيقة وجدهأ ( هومير وس») 2 حرط عصره . 

والوجودية المعاصرة » إن كانت تعكس » من بعض الحوانب» أنطولوجية الفشل » 
أليس ذلك صادراً عن تأملات حول الأوضاع الخطيرة الناجمة عن الأزمات 
الصراعية الحالية وعن الحيبة التى نحياها » على مستويات مختلفة» بالنسة الشخصيات 
المنفردة أو بالنسبة للأمم » بل وبالنسبة للإنسانية المعاصرة كلها ؟ 

ولنعط مثالا آخر » ليس أقل دلالة مما سبق . كان والد الكاتب الرسسى 
0( دوستو يفسكى ») خيلا قاسى القلب» صارم الأخلاق . فتكون عد ((دوستوفسكى ) 3 
منذ صباه » نوع من الاشه؛ مكزاز والنفور تجاه أبيه إلى حد أنه كان يتمى له الموت . 
هكذا طبع كل ما تركه الكاتب من آثار فنية بشعور بالذنب وتوبيخ الضمير . 
فكثيراً ما حللمشكلة الإجرام » ومشكلة الندم والتوبة . وقصته «الإخوة كرامازوف» 


تدور حول قتل الأب », مما يدل على أن إنتاج المؤلف الرسى قد تأثر كثيراً 
)١(‏ راجع دراسات فى الشخصانية الواقعية » الحزء * » الفصل الثانى » الفقرة 4. 
(؟) انظر : القسم التالى من هذا الكتاب عن « الملكية » . 7 


يف 
بحياته فى الصبا . ونجد أيضاً تأثيرات أخرى كانت حاسمة ف مزاج ١‏ دوستويفسكى»» 
بالإضافة إلى التربية الى تلقاه" فى جوار أبيه وهى تجارب عاشها؛ مدة أربع سنوات 
فى السجن ب ( سيبريا) بين مائتين وخمسين مجرماً . نتج عن هذه التجارب القاسية 
كتبه المعروفة : « ذكريات من بيت الأموات) و الخرعة والعقاب » و ١‏ الأبالسة) 
.. . وهكذا عاش ( دوستويفسكى ) عمليا » مرة ثانية » فى كل تآليفه محاكمة ذاته 
لذاته . فلو كان ١‏ دوستويفسكى ) فى بيئة غير بيثته » وى عصر غير عصره » 
وعاش تجارب غير البى عاشها فعلاء لكان إنتاجه غير هذا الذى نعرفه . إذ لكل 
وسط » ولكل عصر » ذوق ممعايير جمالية وأخلاقية خاصة ببهماء كا هما طرق 
فى الإحساس ولتفكير وأنواع النشاط تميزهها عن غيرتا من البيئات والأزمنة . 


- نفس الظاهرة فى ميادن الحلق الموسيى » ويصل إلى : 

يستعمل الموسيقار وحدات صيتية للتعبير عن انطباعات ومشاعر ومفاهم 
مختلفة » فيستخلص ويبرز ما فى الحياة من إيقاع » بيد أنه لايخلق الإيقاع » 
ولا الآصوات ء ولا الحياة . فهو » حيئًا يبدع » إنما يؤلف إنتاجاً موسيقياً » 
ابتداء من عناصر احياة © فمل العاذج الى نجدها 6 البيثة 5 إن الانسجام ا موسيق 
يستند على قوانين معروفة . لقد نشأت الوسيى كفن فى الوقت الذى نشأت 
فيه الرياضيات . فالفيثاغوريون أبرزوا » بكيفية واضحة » أن بين الموسيق 
والزنافنيالك الس كيرا ؛ ودرسوا الإيقاع والسلم والفواصل الموسيقية وغيرها هن 
مكونات الفن الموسيى » طبقاً لقواعد الرياضيات . وهذا ما يفسر لنا أن تدريس 
الموسيى عند الإغريقيين القدماء » كان مصاحباً للا يسمى اليوم بالفيزياء الرياضية . 
وى فى عصرنا هذاء ما زال كثير من علماء الرياضيات و«الفيزياء يبتمون بالموسيى . 

د نا 

طبعاً » إن المرء لابغنى إلا بعد ما يشعر بميل إلى الغناء » ومس بحاجة إلى 
التعبير عن مشاعره . فواضح أننا داخل مجال ذانى صرف » هذا لاينكر » ولكن 
الذاتية لاتقتضى أبداً انعدام العناصر الجتمعية . لقد حاولنا » أكثر من مرة » أن 


نبين أن كل . عاطفة » مهما كانت ٠»‏ ذاثية صصسمية نهما ل طايع امجتمع : 
فالبيثة شي ى الى تعط لكا ل شعور مدلوله 3 : وتنظمه وسبا معنا دير يفرضها امجتمع » 

تلونه من حيث 8 ومن حيث طرق التعبير عند . وكا قال عن حق ( برحسوك ) 
الفن ارد عن كل هدف «إتما هو بذ » كالنظر اعرد . لقد كنا 6 طويلا أصواب 
حرف قبل أن تصبح ال ا 

ثرى البوم أنصار 0 سمى د «الموسيقى المحسوسة*'أغاولون دراسة رنين ودوى 
الأشياء الحامدة » علهم يصلون إل وضع طريقة تقنية تمكنهم من التأليف بين 
مختلف أنواع انون ليوات 0 . إنهم لاميدفون إلى التعبير عن شىء لجمهور 
المستمعين » بل كل ما يريد ونه هو أن يثيروا انتباه الناس إلى الوجود الذاتى للأشياء 
الخامدة. « فربما كان لدئ الشىء اللحامد حديث كن أن يبلغنا إياه» ( بيير شيفر 
#عقعمطء5 عمعاط ) . إن هذا النداء المنبعث من الأاشياء الحامدة » وهذا 
الانتباه الذنى نضطر إلى تركيزه حول 0 ؛ لايفهمان إلا ضمن النطاق حاص 
ان 3 58 2« 5 5 : 5 
لحضارتنا » فى مرحلا الحالية الى تزداد آلية يوماً بعد يوم . فام لاتكون الحياة 
0 منبعا لبعض الفنون 4 000 الخال: مثلا ع مع حياة اقول والفلامة؟ 
فا موسي المحسوسة تعتمد على مواد جد بسيطة : الرنين والدوى » على فطرتهما كما 
تقدمهما لنا البيئة الصناعية . فالالات تركزهما وتحولهما خلال حركاتها . أما الفضاء 
الذى تملزه تلك الموسيق » ففضاء يخضع لسير الآلة : إن عال الألوان والأجرام عالم 
اهتزازات وتموجات غريبة عن آذاننا » لأننا لم نتحرر بعد من عادات عتيقة » 
ومن أنغام موسيقية ألفتها آذاننا . 

دي ند نا 

دور المبدع اق الميدان الى » هوا ء قبل كل ثى ع» اكتشاف الاسلوب 
المطابق للمفاهم الى توجد ىَْ ديكته 5 عصره © فر وائع الإنتاج الفى لانحلق 4 

)١ (‏ التطور » صه؛. نجد فى كتاب (شول لطتطءة .8.54) عن( الآلية والفلسفة ).2.17.5 ,قوط 
٠»‏ نصوصاً كثيرة تثبت أن مفهوم الفن ويفهوم الصناعة كانا يعبران عن واقع واحد » حبى عهد 
حديث جد 5 

هع .0011 عنالوأقناطط هل 


, بدأت هذه التجربة يفرنسا » سنة 194 » بالتعاون بين -جماعة من الباحثين والإذاعة الفرنسية‎ ) ١ 
. وبخد الساعة ما زالت هذه الموسيق فى طور تكوءٍ ن مناهجها ووسائل التعبير الملائمة‎ 


حل 
باستمرار » فى عالى ماهيات ممكنة ليس على الفنان إلا أن يقتطفها وهى تحلق . 
بل على العكس » إن ها جذوراً تتجسد ى الواقع . قصائد المتننى » مثلا » لايمكن 
أن تفهم وأن تفسر إلا داخل نطاق: الحو الفكرى والسياسى ؛ على عهد الحمدانيين» 
حيث انقسم , العالم الإسلاى إلى عدة :دويلات وساد الظلم » وطغى تعسلف الحكام 
فساد اليجمم تضجر وحيرة وقلق . لم يكن شعر المتنى إلا انعكاسا لطموح هذا 
امجتمع ومفاهيمه المتضاربة : بلور الشاعر كل ذلك ورفعه من الشعور الغامض إلى 
مستوى الوعى .' فالمفاهم كانت موجودة + قبل المتننبى وف عصره » ولكنه هو 
الذى نفخ فيها الكينونة الفنية الواعية.مشكلة الإمامة » فى المجتمع الإسلانى ؛ 
كانت هى أيضاً مصدراً صميمياً لإبداع المتنى . هكذا » إذا كانت كل ماهية 
قري انها :اكوا ليحرو" [الصوف دو كن ا الع الخ ره ركه ارين 


تكمن أصالة الفنان فى قدراته على التكييف وتكييف الذوق الجماعى : 
وعلى استساغته للمفأهم الي ى بجدها فى بيئته » وعلى إبرازه لهذا اللجانب أوذاك من 
» 5 تكمن أصالة الفنان فى الوسائل الشخصية الى يستعملها للوصول 
1 مراده . مثلا : هندسة وزحرفة بيوث العبادة نختلف » حسب نظرة الشعوب 

. فالكنيسة تتميز ببناتها المستطيل» والظلال والصور و«القاثيل » أما المسجد 
فهو 000 كان كذلك بيت عيادة وخشوع » يمتاز 085 هندسته المعمارية 
وانعدام الصو روالعاثيل م إن الكنائس والمساجد يتنوع طراز بناتمها مع المذاهب 
والبلدان والأجيال 

ولنفزنت نعالة ان القن الراك 6- مك أن بتضيؤ رك الفكاثة :ورعد 
عنه بطرق مختلفة . نشاهد ى كل حالة ©» نوعاً من التنضيد الحبرى للمعطيات 
والنسب وتموجات الأضواء » والانسجام والتوازن والزخارف فى اللوحة . ومن الواضح 
أن كلذلك رهين باستعدادات وذوق الفنان. ولكن من الأكيد أيضاً » أن مفا 
الفن والتقنيات الى يستعملها المبدع هى من المجتمع : «التأثيرات اكور 
الى ينفعل بها : تلعب نفس الدور بالنسية لانتاج » إن لم يكن أكثر. 


من الخريات إلى التحرر 


١. 

نقبل » دون معارضة ء أن يعتبر الإبداع إظهاراً للأفعال الحرة . لكن » من 
الصعب أن ننسب الاختراع إلى حدس شخصى محض ونحصر مصدره فى الحياة 
الباطنية فحسب ٠‏ كا ظنه الكثير من الفلاسفة . 

يبدو الفن كتعبير كيق عن 0 فيرات الحضارة » بالنسبة لبيثئة ما » وهو 
أيضاً إظهار لما حدو تلك البيئة ولا تصبو إليه . إنه المككان الذى تنتصر فيه « الزمنية) (1) 
والغائية . لقد بالغ « برغسون »© إلى حد يعيد ‏ فى إبراز الحانب الذاتى والأصيل 
للإبداع . لكنه » حبى بعد ما وحد بين الحدس «الإرادة وأبرز الحانب البناء 
المبدع للحلول » خلال المداولات السابقة لاختيار وتنفيذ الفعل الإرادى » يؤكد 
كا لوكان يعمل على تهديم ما أثبته سلفاً) أن الفعل الإرادى هو الفعل الذى نبرره 
بعد حصوله تبر يرات لاحقة لاسابقة . 

إذا كانت تلك النظرية البرغسونية صحيحة » وجب علينا أن نسأل : ما هو 
مصير حرية الاختيار » ومصير العزم القاطع : ومصير الفعل الإرادى ؟ 

ما هى الوسائل الى مول الوعى أن يصل إلى ا كال تفتحه ؟ 

هنا نلمس جوانب أخرى للإمهام الذى يبيمن على فلسفة الحرية 
« برغسون ) » وبصفة عامة . على كل النظريات الذاتية حول الحرية . 

يتين + كما رأينا فى العرض المتقدم » أنه يمكن أن تكون للفنان رسالة ع 
رسالة سلام وكرامة » وذلك بالدعوة إلى التساتى والذوق الرفيع . إمها طريق معبدة 
توصل إلى عام التحرر . 


)١(‏ نطلق هذا اللفظ على المعنى الذى أعطاه ( برغسون ) لكلمة زيمن : « لقد اعتير دائماً الزين 
كأنه ذوع من التغير الذى يوجد ى سائر التغيرات » 4 التطور الحلاق 0 يان 5 


القسْمالراج 
التحرر بالعندية 


سيبحث هذا القسم عن الفعاليات الى يتحقق بها 
التحرر » وعن الطرق الى تؤدى إلى هذا التحقيق » 
لكن على مستوى أعم اا 

ما هى مفاهم الملكية ؟ 

ما هى الانفعالات الوجدانية التى تنشأ عن القَلك؟ 
على هذا المستوى : سنجد أن الفعاليات المحررة لاتتصل 
بالإبداع وبالحمال » "ا فى القسم المتقدم » بل 
بالصراعات الجتمعية »وا يعبرى البيئات البشرية من 
انسجام أو احتلال . 


الفصل الأول 
التملك 
فكرة الملكية وفكرة العمل 

منذ العصور القديمة ومشكل العلك يشغل الفكر الإنسانى . ولكى نظهر ارتباطه 
مشكل التحرر : قد يكفينا أن ننظر إليه فى شكله الممتاز » أى كعلاقة بين الشغل 
ونتائجه . لكن هذه النتائج إن هى إلاأفعال تثبت الوجود الفعلى لنيقوم بباء وتتيحله أن 
يتموضع و يتحقق . أما الك فحتى حرا يظهر امتداداً الشخصية » فى عالم الأشياء » 
أو فى شكل « مشاركة » » يب مرتبطاً ارتباطاً لاينفصل بفكرة الحرية . أليس 
الرق والاسترقاقية إلا صوراً ناطقة لذلك ؟ لد كان الأقدمون بعيزون » مثلما نفعل 
نحن » بين نوعين من الملكية + ملكية المتاع وملكية العقارات » ومن الممكن أن يعد 
العبد من هذا الصئف أو الآخر على السواء. كان العبد الملحق بشخص امالك 
أو المواطن الحر ينتقل من سيد إلى آخر » ومن يد إلى يد » كقطعة من المتاع . 
وهناك أيضاً العبد الذى من صنف العقارات » نعنى أنه يشبه الأرض الى كان 
ملحقاً بها . وهذا ما سمى ىق عصور سالفة بالاسترقاق الأرضى ٠‏ . 

فشكلة العلك لاتتعلق بالنظام الاقتصادى فحسب » بل إن معبى الإنسان 
ومصيره ٠»‏ ولتراره > كل ذلك يوجد 3 فكنا ل ممكن القلك . كنا محتوى هذا 
المشكل على كل العلاقات الى تربط الناس فما بيهم . ولذلك عكف المفكرون 
باختلاف اختصاصام على دراسة علاقة الإنسان بالملكية » سواء منهم المؤرخون » 
والدوتسولوحيون © أو الفلاشقة .أو الامفترظرافيون: + أو رخال القانون 2 أو 
'/ لمشتغلون بالاقتصاد : إمها مشكلة أساسية 8 لا بالنسبة لفهم حضارة ما وقيمة 
الحريات البى ترتكز عليها فحسب ٠»‏ بل كذلك لمعرفة الكائن الإنسانى من الناحية 
السيكولوجية. ذ « ماهو ملك لنا » يظهر أنه يدخل فى أعماق ذائنا » ويوسع 
أفقها: فكو (مالكاً لشبىء » معناه أنى أكون وإياه وحدة ء أى أن ما أملكه 

)١(‏ انظر : .ماتوناسه 14 24 عوصدلده0 عل إعاموط 
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قل 
يصير ‏ مادياً ومعنو ياً» جزءاً مبى . وهذا ما يذ كرنا بمثل مغر لى« المال من الأأكباد ). 


توجد عند «١‏ أفلاطون » أحد الانتقادات الأول الى وجهت اللملكية . لقد 
دعا ٠‏ بطر يقة مطردة ؛ إلى نظام فلسى - اقتصادى ‏ سياسى تصبح الملكية فيه 


9 


ملكا مشثر كا 7( 0 » أولا ء أن لاعلاك أحد شيئاً يكون خخاصا به إلا إذا 
كان ذلك ضرورياً» . ولكن هذا النظام لن يكون مطبقاً إلا علىحراس المدينة 
الأفلاطو نية 0 » أما الطبقات المنتجة فإنما » على العكس من ذلك » تعيش 
تحت نظام الملكية الشخصية .“انم جاء « أرسطو ٠‏ فدافم عن الملكية 
الشخصية » دون أى حصر » وعلى الأخص هما الملكية العقارية » بل إنه برر 
الاسترقاق7؟! فالأرقاء من الملكيات الشخصية . بله مجرد ( لات حية » ؛ وسيظلون 
كذلك مالم يتحقق ١‏ الحم الأو ا او 08 :أن نعطى أمراً ٠‏ أو نقوم 
بإشارة لكى تؤدى كل 5 لة عملها( . . .)لما احتاج المهندسون إلى عملة » ولا الأسيادإلى 
عبيد )247 . حينذاك ستحتل الالات مكان العبيد » فى جميع الأعمال على 0_0 


دون أن تنتزع من المواطن الجر حر يتهء ودون أن ن حرم ٠‏ بنالتفرغ ل: للتفكير الورد 
والتأمل . إنه 2 عظام ؛ غير أن نحقيقه ليس إلا افنراضات ومتمنيات أرسطية : 
فالطابع الانتفاعى والنسبى لنظام جائر ء» >الاسترقاق» قد غاب عن ١‏ أرسطو» » 


مع أن السفسطائيين قد لاحظوا ذلك قبله . ف « هيبياس 6هزمم:11 )© يؤكد 
أنه ليس للاسترقاق أى أساس فى الطبيعة 5 به . وكذللك. الشآن: ٠‏ حت 
«أنتيفون صمطمغصة) بالنسبةلاعتقاد الإغر يق » أمهمما تالفون» مام اغالفة: للأجانب 
بر بأر كتسدطاعمد8 ») 


الرواقيف ٠‏ هم أيضاً » يودون أن تؤسس مدينة ذات أبعاد شاسعة يشترك 
)١(‏ الحمهورية » الكتاب الثالث 
(؟) « إن المدينة » كا يراها أفلاطون » ليست مطلقاً مدينة شيوعية » ( كويرى 4نره؟ة الى 
(145 .جر ملاظ عل وسناءءا م1 2 61101 1100ل 
(؟) امتلك أرسطو نفسه أكثر من خمسة عشر رقيقا ! 
(؛4) أسطوء كتاب السيامة » الحزه الأول» الصفحة 4 . انظر كذلك كتاب ى شوهل لطبطء5) 
عتازمدم ]ام أء عادمت«ترامملة 1 إن أفلاطون 8 بالرغم عن كوذه ولد فى أسرة أرستقراطية » تشجع فصرح بأن. 


تاذرة قء ع0 وهدد النظرية مكن اعتبارها حد ثورية إذ ذاك 5 


١ 
جميع الناس ف تسيير شئونها العامة . فكر « زيئون ) فى « شيوعية ) تامة تتعدى‎ 
الاشتراكية الأوليغارشية الى امتدحها أفلاطون ى جمهوريته . فؤسس المذهب‎ 
الرواق لم بعيز مطلقاً بين يونان وأجانب + بين مواطنين أحرار وأرقاء » وبذلك‎ 
النزعة العالمية » الى ستتضح جلياً » فما‎ ١ أبرز خطوطا لفكرولوجيا نبيلة تربى إلى‎ 
)» بعد » عند ر واقى الإمبراطور ية » مثل « سنيكا» و « مارك أوريل‎ 
بعوقف أنى ذر الغفارى» فى القرن الأول للهجرة‎ ٠ بحدر بنا أن نذكرء» كذلك‎ 
(القرن السابع بعد الميلاد) . لقد دعا هذا الصحانى إلى إلغاء مطلق للملكية الشخصية»‎ 
ثورة الفقراء»من أجل إقامة مجتمع يسوده التساوى التام . لم يكف طول‎ ١ وحض على‎ 
حياته » عن ترديد هذه العبارة النارية : « ويل للأغنياء من الفقراء ! » ولكن‎ 
أبا ذر لم يترك أتبا عا وأنصاراً لنظر يته ؛ بل إن الانجاه المعا كس هو الذى استأثر‎ 
. بالعقول والأنظمة دق فى كل الآمة الإسلامية‎ 
وتتسم نطاق مشكل الملكية مع ابن خلدون » فلم يعد يهم الميدان الشرعى‎ 
ولا ميدان الفلسفة ا . فنظرية ابن خلدون ترتكز على الواقع‎ ٠ فحسب‎ 
امجتمعى والاقتصادى» أكثر منها على أى شىء آخر . فن ذلك الحين : أصبحت:‎ 
وباختلاف‎ ٠. فكرة الملكية مرتبطة بتوزيع 0 وبالسلطة السياسية‎ 
الطبقات . وشروح ابن خلدون ء فى هذا الموضوع : تثير قضايا مهمة صارت فما‎ 
بعد » قضايا المصلحين الاقتصاديين واجتمعيين . وقضايا الموسوعيين مثل‎ 
) برودوك «مطفبمءط ») ( وكونسيديران غصدتلكصمن ) و و إنجلز واموصظ‎ ( 
و( ماركس جمد3)"؟. يرى ابن خلدون أنه يحب . قبل كل شبىء أن نعتبر‎ 
#تلف أصناف الحيرات من حيث فائدتها العملية. فالشىء لاعتلك حقاً إلا إذا‎ 
استعمل . فالأولية هنا قد أعطيت لاستعمال الشىء الفعلى: مما يخالف تماما المفهموم‎ 
» القانوق للملكية فى الفقه الروماى . هكذا يقئرب ابن نخلدون من ألى ذر الغفارى‎ 
لكنه لايذهب بعيداً فيلح ى الطلب بالحذف التام للملكية ؛ 2 ابن خلدون‎ 
انظر : أبن خلدون » المقدمة » الاب الخامس » الفصل الثانى فى « المعاش ووجوبه من‎ )١( 


المكتسب والصانع وما يعرض ىُْ ذلك كله لحان 1 وكتابنا رصنل 1مط]1 دط1 © باريز 6 
«#عطعء5 ». .ظ6 3 » 1969 


ضر 
أن اللكية دي معلوق نورق + بولكن. ها أنه مفكر لذو نزغة: إندية واقعية» 
معانا]ك 01 هم باالحاجيات الضرورية قبل أن نفكرف الكماليات والبذخ » حى 
يتسبى للجميع أن يحصل على ضمانات بمقتضاها يرضى حاجياته الحيوية . 

تطرح الملكية » فى العصر لك ا د د اا ا 
فالعلاقات البشرية تتركز » باستمرار » فى وسائل الإنتاج اع#تلفة » وطرق تغيير 
المادة + وقابلية الميك والسيطرة على هذه المادة ع وكسب المنتجات الى تصنع 
مها بالعمل . من هنا أصبح الشغل جزعاً ممما من وعى ال و أنا » لذاته » بصفة 
|( و أنا » فرداً » و بصفته ملتزماً بر وابط مع الروحن 2). 

دياليكتيك المبادللات » وى علاقة المالك بالممتلكات » يظهر العمل 

( رغم التعارض بين الطبقات ) © كنبع للقم : ومكون شامل + وأساس للوحدة 
داخل التعدد . 


هناك ميدويان عت العبيل يما : 

ألا : مستوى العمل الذى يحر رنا بإرضاء الحاجات البيواوجة . 

ثانيا : مستوى العمل ( بعد أن أصبح فنا ). إنه يحررنا من ر بقة حاجاث 
تضغط علينا جداً . فبمساعدة العمل نتجاوز الحياة النباتية ا خض © ونعى 
أنفسنا بأننا لسنا مطلق جهاز هضمى . 

فالفكرة الحديثة عن تحرر الإنسان تطرح متصلة اتصالا وثيقاً بالقدرة على 
الغلك » والعمل » لوطم اسه حيط التار يخى 
والاقتصادى للبيئة » كان من النادر أن نصادف فلسفة إنسية كبرى » 
وعام ةق عضر ناي لاتططلن: فلك امنا كل مكانا خاصا.. 

مثلا : لا بمكن أبداً شرح مذهب « هيجل » دون أن نأخذ بعين الاعتبار 
ما فى هذا المذهب من انجاهات سياسية عسة إن فلسفة: هيجل ) تعكس »© 
من بعض الوجوه » مطامح الطبقة الوسطى بألمانيا » فى القرن التاسع عشر » 
تلك الطبقة البى تر يد التحرر من النظام الإقطاعى . بيد أنمها لم تتوافر بعد على قوة 
تخيفا قلب الأوضاع : فكانت مضطرة أن تذعن: دون رضى » نخلفات الماضى . 
إن « هيجل ) يهم بعلاقات كل طبقة بالشغل : كا م ما بين الطبقات من 


يفل 
ترابط ء وهذا معبى من المعانى الممكنة بالنسبة للجدل الميجلى حول ١‏ دياليكتيك 
السيد والعيد». فالدور الأساسى للرقيق هو أن يصنع أشياء تصبح ملكا للآخرين . 
وبما أن وجود الرقيق مقيد بوجود الأشياء البى يصنعها » فإن الذى يملك تلك الأشياء 
يسلب الرقيق حريته و جعل كينونته الحقيقية تنسج من اسيرقاق ذاته وتنحصر فيه . 
ولكن » بما أن ( هيجل محافظ ) بالرغم عن رفضه للعبودية الى يتضمبها 
النظام الصناعى الذى يخضع فيه الفرد لعمله ٠‏ يعتبر نظام عدم مساواة الملكية 
الفردية نظاماً ضرورياً . ولكى يتخلص « هيجل »© من هذا التناقض ٠»‏ يحول 
المشكل الاقتصادى والتمعى » الذى تطرحه ظاهرة استلاب الخرية» إلى مشكل 
فكر وإوجى للعلاقات بين الوعى وموضوعه . فدياليكتيك ١‏ السيد والعبد » تبى » إذن» 


فى مستوى العلاقات بين وجدان ووجدان آخر . 


أما )0 كارل ماركس ») 3 تلميذ ) هيجل) » فيطرح من جديك شك استللاب 
الخرية» حرية العامل فى النظام الرأسهالى » ونحاول أن بجد لهذا الشكل: على الصعيد 
الاقتصادى وا تمعى حلا اقتصادياً ومجتمعياً ٠‏ برى (١‏ ماركس ) أن لا وسيلة 
مرضية لإزالة سبب استلاب الحرية إلا بإلغاء نظام الملكية الخاصة . 

رعا اعترض على 0 مار كس ) بم يل : 

نشاهد اليوم أن الأمم السكندنافية قد حافظت على الملكية الشخصية ومع ذلك 
حققت رقم عالياً من الرق المادى والرفاهية » لصالح مجموع السكان ٠‏ على السواء: 
دون فروق طبقية » مما وفر لكل مواطن الشروط اللحارجية للتحرر . أما فى الاتحاد 
السوفييى والديمقراطيات الشعبية » فبالرغم عن تقرير مبد! حذف الملكية الفردية 
لم تنبيأ بعد الأسباب الاقتصادية . والمادية علىالعموم: للتحرر الكامل . فا يلتزمه 
مفكرو الحببة الشرقية الماركسية من تعاق بالواقعية ومن نقد ذاتى هو ما جعلهم 
يبدون تحوفات من تضخم شروط الرفاهية المادية » فقد يعوق ذلك » فى رهم ظ 
المواقف السابية . ,أليست الحياة البو رجوازية السهلة هى أيضاً عنصراً رئيسياً فى وجود 
الاستلات ؟ 

إذا لاحقنا تخوفات المفكرين الماركسيين السابقة حبى نتانجها البعيدة » أمكننا 


١ 
أن نستخلص أن ذف الملككية الشخصية وتأمم وسائل الإنتاج لايكفيان لتحرير‎ 
وأجهزة‎ ٠ وعن سيطرة الحزب والنقابة‎ ٠ الإنسانية . فلر بما تولد عن التصمم‎ 
الدولة » أسباب جديدة للاستلاب . هذا ما جعل الما ركسيين يبتمون بالبحث عن‎ 
وسائل أخرى لمقاومة الشعور با حرمان والقلق » مثل توفير مناطق, جديدة الأعمال‎ 
اجانية والمنافسات : وتكثير كتائب الشغل» إلى غير ذلك ممايتيح الشخصية‎ 
الإنسانية مزيداً من التفتح . فحذف الملكية الخاصة وتأممم وسائل الإنتاج » ريبما‎ 
يقضيان على جوانب من الاستلاب الاقتصادى المتجسد ق سيطرة رأس- المال‎ 
على العمل . لكن هذا لايزيح من طريق التحرر حرمانا آخر » هو استلاب‎ 
عالم التصنيع . إن قضية االرية مرتبطة بإرضاء حاجات المواطنين » إلا أن الرغبات‎ 

والنز وعات من صمم الحاجات الملحة الاصيلة . 


0 


وى فرنسا : خلافاً لرجال الاقتصاد الكلاسيكيين الذين غضوا الطرف عن 
العواقب ا#تمعية للتصنيع » كانت ( ( سان سيموكث «مصطزة أصندة ) و( بر ودوك 
دمطقدهء2 ) و «١‏ فورلى موده ) نظرية عقلية » أو عقلانية » عن أزمات 
وشقاء هذا العصر » إلا أنهم لم يصلوا إلى تشاؤم يشمل الحاضر والمستقبل ( كا هو 
الخال عند رجال الاقتصاد الكلاسيكيين ) بل يعتبر ون الشرغير محم ولا خالد : 
إن اقتصاداً محكم التنظم سيقضى على هذا الشر . 

للعامل الاقتصادى قدرة على التأثير فى سير التاريخ العام » بحيث إن العلوم 
والفنون والعقائد تخضع لماجرياته » كما أن السلوك الأخلاق والحالات النفسانية » 
لدى الفرد والماعات : هى أيضاً ليست إلا زد فعل للبنيات الااقتصادية. فنحن » 
وإن كنا نحا بالعنديات » لانستغبى : مطلقاً » عن « أشياء) أخرى هى أيضاً 
أصيلة ومتجذرة فى الأعماق البشرية » تؤثُر فى سير تارينا الفردى وتارءنا 
الجماعى ٠‏ نصارع من أجلها ونتقبل جسم التضحيات لتحقيقها » لآنها من 
كيان كينونتنا » وقد ترعمنا أحياناً على أن نزهد ق العنديات دفاعاً علها » وتضحية 
للحفاظ عليها : إن سلوك المحب اق » والمؤمن الصادق » مثلا » يعكسان الصراع 
بين الكينونة والعندية ء كما يعكسان غلبة الأول على الثانية . فى الكثير من 
الحالات . 


خن 
لم تُكتسب فكرة «الملكية » إلاخلال تطور المجتمع البشرى . فالملكية تتصل 
بفكرة « الثروة » . فى المعبى الذى يعطيه لما النظريون : كل ما يشبع حاجة 
بشرية47.فى اليوم الذى تصل فيه « العلوم الإنسانية » إلى درجة من التقدم بحيث 
يصبح الشخص أكثر تعرفاً على حاجاته فى مجموعها » ويستطيع إرضاءها بقدر 
كبير ٠»‏ يتحقق التحام تلك العلوم مع ( علوم الطبيعة ) ويغدو بمجموع ثروات 
العالم ملكا مشتركا بين جميع النشر + ولنسن ناك أع ما نع » نظرى أو مادى : 
يتعارض مع هذا الاتجاه . إن مخوفاتنا هما مخبئه الغد ٠‏ :وقصورنا عن معرفة تامة 
للكون : كل ذلك يجعلنا عديمى الثقة بالمستقبل » كثيرى التكالب على الثروة » 
شرهين . هذا ما توصل إليه ابن خلدون » منذ ستة قرون » إذ يقول : 
(. . السبب فى ذلك أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل 
حاجاته فى معاشه ٠‏ وأمهم متعاونون جميعاً فى عمرانهم على ذلك . فالقوت من ال حنطة ؛ 
مثلا. لايستقل الواحد بتحصيل حصته منه . و إذا انتدب لتحصيله الستة أوالعشرة» 
من حداد ونجار للآلات » وقائم على البقر : وإثارة الأرض » وحصاد السنبلوسائر 
شئون الفلح وتو زعوا على تلك الأعمال ؛ أو اجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار 
من القوت » فإنه حينئذ » قوت لأضعافهم مرات . فالأعمال بعد الاجماع زائدة 
على حاجات العاملين وضروراتهم » اكتنى هنما بالأقل منتلك الأعمال وبقيت 
الأعمال كلها زائدة على الضرورات فتصرف فى حالات الترف وعوائده وما يحتاج 
إليه غيرهم من أهل الأمصار ٠‏ ويستجلبونه مهم بأعواضه وقيمه ٠‏ فيكون لم 
بذلك حظ من الغى )2"7. ٠‏ 
قد سبق لابن خلدون فى باب «١‏ الكسب («الرزق » ( من الفصل الحامس) أن 
بينّن أن المكاسب إنما هى قم الأعمال . فإذا كثرت الأعمال كثرت فيمتها بين 
المنتجين وارتفع مستوى الاستبلاك » فتكير مكاسب المنتجين حما ٠‏ وتدعوهم 
أحوال الرفه والغنى إلى الترف . 


509 اشر + هليبق خلدرة © المقدنة ع ازناي :امن 6د ب« الاش وده بن الكنيت 
والصنائع » حيث يعطى المؤلف الخطوط الرئيسية (« السوسيولوجيا الاقتصادية » . 
9؟) ابن خلدون » المقدمة » الفصل الحادى عش . 


ل 

إذا جاز لابن خلدون: أن يتفاءل » إلى هذا الحد » فيرى إمكانية وجود اقتصاد 
يقوم على توزيع عادل للمواد الأساسية للحياة » بين جميع الناس على السواء » 
وذلك منذ ستة قرون ء ألا يكون تطبيق النظرية أكثّر إلحاحا فى عصرنا الحاضر 
وقد كثرت وتنوعت الوسائل التقنية »ع فى ميدان الإنتاج » وف ميدان المواصلات 
والتوزيع » كما توفرت إمكانيات ترقية تلك الوسائل ؟ 

لكن » بالأسف » الأحداث لاتسير طبقاً لتلك النظرية. فحتى الأمس القريب» 
كان لرأس المال الأولية بالنسبة للجهود المنتجة » وإن إضافة « رأس » لكافية فى 
حد ذانها لإبراز ما للمال من تقدير وإجلال فى النفوس » وأسبقية على العمل 
حقاً » العمل » بوصفه فكرة ونشاطاً مجتمعيا والخرك الأول للحضارة » أصبح يزداد 
دلالة ويفرض >واقع أسامى . لذلك برزت معارضة شديدة الحدة بين « عام 
رأس الملل ») و١«‏ عام الشغل » . فالحضارة » حاليا » تعيش مشا كل المزاحمة 
والأزمات البِى أحدثتها تلك المعارضة . 

إن الحياة الاقتصادية الى تنظم الئروات» وتخصص الملكية الفردية» تشمل, 
الإنتاج؛ والمواصلات» والتوزيع : واستبلاك الثروات . فإذا تقدمت أصناف العلوم 
الى تعمل لمصلحة الإنتاج» تما الإنتاج هو كذلكءبل يبمكنه أن .ينقلب رأساً على 
عقب . فبوسع الطاقة الذرية أن نحول الحبال إلى سهول» وأن تجعل البحيرات مراعى . 
يتعلق الاستهلاك بالإنتاج وبالمفهوم الذى لدينا عن التوزيع » ويعى ذلك » فى. 
مباية المطاف » أن الاستبلاك يتعلق بالكرامة الإنسانية وبالتضامن بين 
الأشخاص . 

عد قن بعضن البيقات: :+ أن نظام التوزيع يتبح لبعض الأفراد حظوظاً على. 
حساب الآخرين . فالملكية تعفى أشخاصاً من الاشتراك » مباشرة » فى اللحهود 
الى يستفيدون منهاء وهذا يفترض استلاب حرية البعض لصالح الآخرين 
اتج لاينمو حسب حاجات المجتمع بل حسب ما يحصل لرأس - المال من 

. هكذاء عند ماينسلخ العمل عمايشخصنه » يفقد قيمته ا محررة . ثما دام نظام 

00 لايرتكز على مبادئ أخلاقية » مثل العدالة والتضامن » وما دامت العللاقات 


15١ 
» الاقتصادية تفضل الأشياء المكتسبة ( والبى يمكن اكتسابها) على الأشخاص‎ 
فإن الحضارة ستستمر تعاكس أنسنة العالم وأنسنة أجهزتها . ألا تعبى كلمة‎ 
وعزيز » : من جهة نادر وقليل ( و بالتالى نمين) » وق نفس الوقت حبيب إلى‎ 
نفوسنا ؟ ذلك أن « ثمن) الشبىء أو قيمة الكائن تعكس الحب الذى نكنه لذلك‎ 
. الشىء أو الكائن‎ 

يتميز توقف الكائن البشرى عن التشخصن يحالات غير سوية ٠»‏ أهمها 
شعور المرء بالعجز عن تملك أى شىء» وهو شعور يخيبة الاستلاب » لأآن العندية» 
عند البدائيين » مساهمة وجدانية « صوفية (١؟‏ » إذ امتلاك الأشياء عبارة عن 
علاقة تربط امالك با يملكه . نمثلا » للأراضى قداسة لأنها أرض الأجداد » 
أى استرسال تار يخى » فهى بذلك ملك للجماعات» ومن لا ( يملك» لاينتسب إلى 
الجماعة . فالملكية الوراثية طابع مقدس ‏ لأن الأموات يعيشون فيها وبها إلى جانب 
الأحياء ٠»‏ رغم الموت . 

هذا المثال يظهر لنا أن الملكية تزيل عن الممتلكات شيئيتها وتذوما إلى حد 
بعيد "9 لأن عناصر : كانت 'ى الأصل خارجة عن الاقتصاد » أحاطت مفهوم 
القلك مبالة من القدسية إلى حد أبا صارت من مكونات الملكية . وى الحقيقة إن 
هذا المظهر الديبى » بالنسبة للبدائيين » خير ضمان للتملك . 


د د 


بعد المرحلة المتقدمة بكثير » أصبحت الملكية تتمتع بقانون شرعى + وأخذ 
مفهومها يتطور . فالإنسانية ليست مدفوعة بحتمية طبيعية إلى العلك » "ما ادعاه 
( برجسوك ) ع بل على العكس » إن الحرب الى تشن بين الى والفقر هى الى 
تحدد الملكية فى كل عصر . :ولكى يدافع المرء عن ثروته » يلجأ أحياناً إلى الدين 
( الطوطم ) » وأحياناً إلى المشاركة الجماعية بالعمل فى الأرض » وإل المشاركة 
١ )‏ ( انظر : مسدعلظ ركتكة8 ,كمة 2/7 5000165 كما كننعل كمءأه ات 6110115تمل عصط ,لطتصظ - بوك1 
,8117:1116 147716 غه ,1910 
(09). اخثرنا « ذوث ) (صيره ذاتاً ) فى مقابل «6نناءءوزطدة الذى ضده موعجمءوزطه موضع 


( صيره موضوعاً ) . 


١ 
فى الربح ( لكى تكون جماعة متسجمة تركز كل اهيّامها فى الدفاع عن الأرض‎ 
المشتركة » أكثر مما تندفع بحب للحياة المعشرية)‎ 

لقد حلل و برودون » مظهراً آخر للقضية ٠غ‏ «هو التطور المرتبط 

بالاقتصاد والملكية معا : 

فلنضرب مثلا بالملكية عند ادزناكة: شرم الأسقاق» سكل الآشاء 

من العمل الفلاحى والأترظلت اماق دمن رأ أله : يبيع قليلا ويشترى أقل 
مما يبيع ( . . ) هكذا كان للملكية وجود واقعى » لأن المالك كان لايعتمد إلا على 
نفسه » 0 البق 9 . .) فالمالك هو مبدأً الملكية وغايتها » لآأنه كان يجسم 
الإنتاج والتداول والاسهلاك » كان يحبا فى ذاته » ومن أجل ذاته ) 

وتعاقبت » بعد الملكية القدعة » الملكية الإقطاعية الى دامت ححبى الثورة 
الفرنسية 117/89 . هنا أيضاً الأسرة عام مغلق بدون اتصالات خارجية : « كل 
فى بيته » كل لذاته » فلم يكن المرء يحتاج لأحد » . 

الملكية واقع ملموس » والإنسان لا يكتمل إلا بالملكية . ( إن استقلال 
الثروات كان يشكل ضياناً للاشعب )239 , 

وأخيراً » حولت الملكية إلى وثيقة اسمية وِلم تعد تستمد قيمّها من العمل 
الشخصى » بل على العكس من تجرد 2 فى ميدان التداول العام : ( عندما 
يكون التداول منتظماً ومكتملا » فإن الملكية » بصفتها امتيازاً » تصبح فى صالح 
المالك . وإذا ما توقف التداول فد الامتياز مفعوله وبات المالك » إق تلك اللحظة 
بالذات » فقيراً كالبر وليتار يا )27 . 


3 0 د 


لقد توفرت للعالم » بتوسعه فى الزمان والمكان » إمكانيات ضخمة من حيث 
الإنتاج والُر وات الحديدة . هكذا تتغير أبعاد الملكية » من جوانب كثيرة ٠‏ بل 
؟حبى طبيعتها . هذا واقع بلاحظه المؤرخون وعلماء الاقتصاد . أما دور الفيلسوف 
فلا يمكن أن ينحصر فى المشاهدة » إن الفيلسوف مدفوع لآن ميم بالبحث عن 
الوسائل الأكثر فعالية وتجوعاً » كى يستفيد من التقدم 0 مجموع النوع 


١‏ ( روعاغ[مصدمء ومتكدع0 صذ رموتملعة غ6 منتودعط ,أماءعمد مسقاطهجم نك ««مناوى يسمطمبوعظ 


.149 .م ,171 .1 بالمعدآ قصماتلظ 


)2 المصدر السابق . 


١1 
البشرى : ويستعين كل واحد منا على تحقيق التفتح الكلى لشخصيته : داخل‎ 
مجتمع إنسانى حقاً : حيث تنتصر العدالة . تم#دف الفلسفة الحقيقية إلى نحرير‎ 
احترام‎ ١ امجتمعات وإقامة العدالة الفعلية الشاملة جميع الأشخاص» نعنى فرض‎ 
الكراجة: الانطائنة: الغبراما "قفو مقيورنا بعرو معادلة نميه كم اللطا‎ 
, 1 الذى نتعرض له ق الدفاع عماع”‎ 
. كل القوازين الوضعية تضمن حقرقاً مكتسبة وتدافع عن مصالح معينة‎ 
وبقدر ما يتسع المدى المشخص لحق مكتسب » بقدر ما يصبح هذا الحق‎ 
بقدر ما تخضع‎ ٠ ذا صبغة أخلاقية ويسهم ف التحرر . وعلى النقيض من ذلك‎ 
المصالح الضرورية لشخص وتعوق التضامن بين البشر » بقدر ما تعاكس الأخلاق‎ 
لأنها تعاكس مبدأ العدالة ) وتنانى الفلسفة ( لأنها تحرم الشخص من الانبثاق‎ ( 
وبالطبيعة‎ ٠» والتحر ر ) . إن المصالح ترتبط بالعلاقات ال#تمعية » وبالقوى المنتجة‎ 
الإنسانية . فهى لاتنعكس ف وعيناء بكيفية أو بأخرى » إلا بعد أن تنشأ وتتكون.‎ 
. فن البدمهى أننا لا ندافع عن أية مصلحة إلا بعد أن يكون قد اتصل وجودها بوعينا‎ 
لكن . يجدر بنا أن تحدد أن المصالح البى يدافع عنها القانون ليست‎ 
ولبذة الوعى الاشاق: ...إن مستوى -الوف احتبى :هن الذى مدد غتتويئ. القاثون‎ 
وبحدد الشكل الذى يجب أن يتخذه انعكاس أية مصلحة فى وعيناء و باختللاف‎ 
العصور » تختلف أشكال ذلك الانعكاس . فالقانون ليس منالقوى الفيزيائية» أو‎ 
الطبيعية »» نعبى أنه ليس شيئاً يوجد مستقلا عن فعاليات الإنسان . بل على‎ ١ 
إن القانون نظام يصدر عن الناس ولصالحهم . فلا بهم مطلقاً أن يكون‎ ٠ العكس‎ 
. خاضعاً لقانون السببية أو أن يعمل اعتباطيا‎ ٠ الإنسان » عندما يقوم بأى نشاط‎ 
القانون‎ ٠ سواء بالنسبة لقانون السببية أو بالنسبة للحرية‎ ٠ فبطريقة أو بأخرى‎ 
لايتكون خارجاً عن فعالية الإنسان » ولكن بفضلها » و بواسطها » يتكون”؟.‎ 


١ )‏ ( ,قلعو ر,ممتاه '[ كننمدك أه «6لننادن+ هآ كنتهل ومتأكلاز ها 26 تمطلبوعط 
) , ( انظر رعتدهطاومعاة ط-تصتدة ,امك عاك علع7فدقع :طلا هآ لاك 0665 0/6) ,لامصدمعارمع1 .2< 
9 .م ,1894 


١ 
إذا تولد عن الشغل ( أو عن كل فعالية » بصفة عامة ) مقدار متساو من‎ 
:. الحزن والفرح » فهذا لايمنع العمل من أن يكون تأكيداً أصيلا لكينونتنا البشرية‎ 
العمل يغبت أن وجودنا إرادة مستقلة » وقدرة على الحركة والتغير . وبفضل هذه‎ 
الإرادة وتلك القدرة » نفرض وجددنا على الطبيعة وى الطبيعة » إذ نعطيها دلالة‎ 
ونجعل منا مجتمعاً متضامناً نرى إل التعالى . فالعمل فى مفهومه هذاء أى بوصفه أداة‎ 
فعالة للتحرير » غالباً ما كان مجهولا من لدن القدماء » كما يشهد بذلك ما نحمله‎ 
و سقراط» عن احتقار الأعمال اليد وية والتقنية » طبقاً لما رواه عنه تلميذه‎ 
و أفلاطون » : « كيفما كانت الخدمات الى يمكن أن يؤديها مهندس ماء‎ 
فإنك #تقره» ولن ترضى » أبداً » أن يتزوج ابنك بابنته) 27 .أما « أرسطو ) فد‎ 
. ارتأى أنه لامكان فى المدينة الفاضلة الفوذجية للصناع والحرفيين”2‎ 


00 711 ,رآ 171,493 ,معنو ةا طاو 46 ٠711,‏ ركثما دما :16 مط .ط 512 ,كمأع607 © ,ر«متداط 
176 ,1756 ,1461616 7 0 590 ,136 رط 522 


(؟) كتاب السياسة » /ا١1‏ 6 ”#. 


الفصل الثانى 
الملكية والمزاحمة 


لقد أشرنا إلى بعض المذاهب الى حاللت العلاقة بين الملكية والحريات » 
كا لاحظنا هنا © أن الفلسفة البرغسونية لم تثرك مجالا لمشكلة الملك » لآن 
الحريات فيهاء بالأساس ؛ فردية» ومباشرة» ومجردة.ونود الآن تحليل هذه النظرية . 

إن وساطة العمل » والملكية بصفة عامة» تخالف مفهوم الحرية الداخلية »أو 
« مطابقة الذات مع الذات ) الى خصص لا « برغسون » كتابه ( رسالة ى 
معطيات الوجدان المباشرة ) . 

وقد كان من المتوقع أن نرى ( النبعان) » بصفته كتابآً يعالج مشكلى 
الأدلدق والذيى + آأى سين عسعيق.. :درس تشكل الملكية: . “بيك أنه 
لم يفعل . 

ألا بعد هذا ثغرة كبرى فى البرغسونية ؟ 

لكن : بالرغم من أن مشكلة المّلك لم توضع فى( المنبعان) ٠‏ بطريقة منظومية ؛ 
فإنها قد أثبرت » بصفة غير مباشرة » ى أكثر من صفحة من صفحات الفصل 
الآخير . فبعل أن جعل « برغسون ») من ( الأخولاق المفتوحة ) أخلاقاً تشمل مجموع 
الإنسانية» اضطر إلى أن يتعرض إلىمشكابى الحرب والسلم : لأمهماتة لقان أكثر منأى 
مشكل آآخر » المجتمعات المعاصرة : علينا أن نجد وسائل ولنا أن نجعل المصالح 
الحاصة خضع للمصالح العامة» لمصالح النوع البشرى . توضع إذن « الأخلاق 
المفتحة ») فى سياق تاريخى وتعض على الأحداث المعاصرة . فن هذا اللحانب 
نعود إلى مشكل الملكية ومعارضة مصالح الأفراد لمصالح الشعوب . 

من الجائز أن فكرة « الأخلاق المفتوحة » اختمرت فى فكر ( برغسون ) 
عندما تكونت « جمعية الآثم » ب ١‏ ( جنيف ) » كما يجوز اعتبارها مستوحاة من 
أمنية طالما خالحت فكر ( أوغست كومت ونصدهن .ى ) الذى ود أن يؤسس «١‏ دين 

١ ف‎ 


5 
الإنسانية » » ديناً يوحد معتقدات الشعوب . وعندما تدث مؤل ف( مدعا الأخلاق 
والدين ) عن ( جمعية الأم ) » قال إعها مؤسسة ف صالح السلم وإن الذين أسسوها 
قاموا بعمل جليل » فهم بق ١‏ المحسنون إلى الإنسانية )210. وى عام الا 
) برغسون ) ) بعمل ميقع دولك امات 43 نوا دقيقاً فندد قَّ ف قلق وجسيرة ة بالأزمة 
يه دو امن جراء لأسا ةالرهيية المدمرة : : «إذا استمر العلمفى سيره الحالى» فإننا 
تنقرب ول 1 من ايوم الذى يصبح في هالبلد لاسر 1 مدخراً ؛ الوسيلة لسبحق ص ومهدس محقاً 
تاما. فلن ببق أبداً أثرمغلوب على وجدالبسيطة) (')هكذا قبيل حرب 1989 21١9416‏ 
شعر «برغسون) شعوراً قاقَاً مخطر الحرب » وهكذا قد كان نحيا إذ ذاك سنواته الأآخيرة. 
نلمس » بانفعال كبير » ذاك القلق وتلك الحسرة » فى محاضرة ألقاها من 
راديو باريس ا عنوان «كلمات عن الفلسفة الفرنسية » نقتطف منها هاته 
الحمل : « بسعنا أن نستعيد ذكرى ما نحن » ويجب أن نفعل ذلك ى وقت 
تتعرض ثقتنا بأنفسنا للودن والضعف . إننا نجتاز » مع العالم أجمع : أزمة خطيرة . 
85 زمنا أن تقوم ببذل 0 اك و جب أن نشوم ) به كيقما 0 الخال. 0 م 
أقك تقدم [ ) برغسوك ) 2 باد 9 الحرب |( العالمية الأول ) 1١15+‏ 4 2 أن صاح 4 
كذلك» صيحة مفجعة للاستغاثة من الحطر ادق بالإنسانية» وكانت صيحته عنيفة 

وحزينة مؤثرة لأ 

أن يتحتّق نحرر الإنسان إلا فى جو من الثقة بالإنسان » وفى الأمل بالمستقبل. 
أقد سيق [ كانط» أن كانت إه نفس الاههامات 3 ففكر 2 إقامة نظام دول 4 
هذا كثير الشبه مجمعية الأثمالى تحدث عنما « برغسون ». الواقع أن د كافط ). 
بالإضافة إلى فاسفته النظرية وفاسفته العملية » فلسفة للتاريخ. ولفلسفة التاريخ هذه 
مستلنات: كم امل الأخلاق سلمات . يؤكد 0 أنه من الفترورى أن 


200 ص . ٠‏ 
20 00 ؛ صفحة 6680م . 
(؟) نشر راديو باريس هذه ا نمحاضرة ف مجموعة نحت عنوان : 
بقتطء0) - غدوكللا حل عاتاعمصتتصصط رقلعحه”1 ,دمانوة زود هاقاط دعقا 2 
(4) انظر : محاضر أكادمية العلوم الأخلاقية والمجتمعية الفرنسية » ج الا » ص ١"‏ » 
سنة 19014 . 


١ ٠ 
تتكون فكرة عن شكل سام للمعشر البشرى » يعى لبيئة تنضوى تنا جميع الأثم‎ 
متاحية . إن وجود هذه البيئة شرط ضرورى أسلام عالمى دام . وهذا المعشر البشرى‎ 
. العالىى ضرورة ملحة عملية » بدونها يفقد التاريخ انجاهه ومعناه‎ 
. كلاثما نبيل وهام‎ ٠ » إن انجاه م برغسون ») كاتجاه « كانط‎ 


اذا يقترحه ( برغسون ) لتحقيق مطلبه » 


: _الققضاء على الحرب‎ ١ 

لنتفحص تطور تفكيره كى نتضحلنا الاتجاهاتالبى ينبغى اتباعها حى نصل إلى 
هذا الحدف . يقول فى ( المنبعان) : علينا أن نعمل على إزالة أسباب الحرب ٠‏ وهذه 
مهمة يحب أن تتكفل بها منظمة عالمية ؛ إنها واجب تفرضه الأخلاق على كل 
بيئة متفتحة . وإلقضاء على أسباب الحرب ؛منالضرورى أن نعرف بالتدقيق هذه 
الأسباب . أخطرها ( فى نظر برغسون) هوالتزايد المفرط لعدد سكان,الأرض. إذن » 
نه أن كم التناسل بتحديده تحديداً معقولا : « إن الاستسلام لغريزة التناسل 
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لأكثر خطرا منه فى أى هيدان آخر . لقد فهمت ذلك الميثولوجيا القديمة جيداً لأنمها 
كاذت تقرن إهة الحب بإله الحرب : فكلما تركت ١‏ فينوس) حرة تبعها « مارس) 40 

هذه فكرة » رغم أنها منبثقة عن نبل وحسن نية » تثير بعض الانتقادات » 
لتأثرها » بكيفية مباشرة أو غير مباشرة » بنظرية مالتوس كند«ل342 . 

55 نيت « مالتوس» سنة 9805 + أن الحيوانات » فى إقلم هأ » تتكاثر 
سب متوالية هندسية » فى حين أن النباتات الى تستخدم فى تغذيمها تزداد طبقاً 
لمتوالية حسابية . فسيأنى يوم يختل فيه الاتزان بين التزايد المفرط فى السكان » من 
جهة : وبين كمية التغذية اللازمة » من جهة أخرى . عن هذا الوضع الحتمى 
سينتج صراع ال حيوانات من أجل الحياة . 

وقد شيد « داروين » نظريته حول الانتقاء الطبيعى على أساس فكرة ( مالتوس ) : 
إن المزاحمة الحيوية تضمن البقاء لمن همأ كثر كفاءة ( كفاءة جسمية على ال1صوص ) 
فهذا المذهبيبررء بكيفية غير مباشرة: وجود الحرب بين الشعوب : الطبيعة لاتريد 


, انظر : المتبعان » صفحة و.م‎ )١( 


١. 
إلا مجتمعات صغيرة » ولكلها « رغم ذلك فتحت الباب أمام نمو وتوسع تلك‎ 
امجتعمات » لأنها أرادت أيضا الحرب » أو على الأقل هيأت للإنسان شروطاً‎ 
. 20) حياتية تجعل الخرب أمراً لا مفر منه‎ 

ونجد نغمة مشاببة » فى صفحات ألخرى من ( المنبعان) » يؤكد فيها ( برغسون ) 
نوعاً من حتمية الحرب : « إن منشأ الحرب هو الملكية الفردية والجماعية . وبما أن 
الإنسانية مجبولة مسبقاً على الملكية » من حيث بنينها » فالحرب أمر طبيعى » 

يبدو أن « برغسون» يؤيد النظرية المالتوسية ‏ الداروينية» مع أنه ظهر 
خطؤها ظهوراً جليا إلى الحد الذى لم يعد أحد يؤيدها فى أيامنا هذه . أثبت علم 
الاقتصاد السياسى » من جهته » معتمدا على الإحصائيات أنا النظام الحالى 
كثيراً ما يعانى أزمة احتناق تحت وطأة تضخم الإنتاجءأو بسبب قلة الاستبلاكة 
الناتجة عن توزيع غير عادل للثروات » وعن نقص ذريع ف القوة الشرائية » أكثر 
ثم يعائى من زيادة مفرطة فى عدد السكان . لقد تتلف كيات ضخمة من 
الإنتاج الزراعى للمحافظة على استقرار الأنمان2©7. 

نجد » ف الصفحة 95" من ( المنبعان) ٠»‏ أن « برغسون » يعرف بوجود أزمات 
تنتج عن تضخم الإنتاج ء وأنها تشمل المنتوجات الزراعية . بيد أنهء ويا للأسف»ء 
لم يستخلص من ذلك النتائج اللازمة» مع أنه مفكر ميم م بالأخلاق» لأن فلسفته » 
573 يقول « البير تيبودى أعادددطنط” .له ) : ( ليس ا طابع بع عمق وم م تصل 
إلى أى نتيجة أخلاقية. 0 برجسون بالسيكولوجيا والميتافيز يقا » ولا يزال اههامه 
موجهاً ؛ على الخصوص ٠‏ بالإصلاح النظرى الميتافيزيق) 7 

صرح ١‏ برودون صهطفدوءط ) فى سنة 1845 » بعد أن حلل العلاقة بين 
البطالة وقلة الاستهلاك : أن سبب الأزمة هو « فائض الإنتاج ٠‏ الذى يدل على 


. 89# المبعان » صفحة‎ )١( 
(؟) فح أيامنا هذه » مازال أكثر. من مايارين ونصف من البشر يعيشون على تغذية أقل ما‎ 
تستلزمه الحياة » با تؤكد التقارير الرسمية أن بعض الدول تعانى اختلالا فى نظامها الاقتصادى والسياسى‎ 
, - من جراء تضخم الإنتاج الفلاحى . انظر دراستنا‎ 
طتداوسحرعظ ركتقصوطئا عاعهصع ع1) يو«ملمىةاعوسمماءك ها ع0 مول‎ 1965( 
إن حكم ( تيبودى) عل ( برغسون ) بالرغم من أنه كان فى عام 4غ ينطبق على كتاب‎ )١( 
. )3116 لج ر#استممعهعط صل ,أعلمع‎ 27( ١939 المنيعان ) الذى صدر ى عام ؟‎ ) 


1 
نقصان فى ترويج البضائع » أو شقاء الشعب » . شلافاً لما يراه « برغسون » 
إن الطبيعة لا مبيى' للإنسان شروط الحياة الى تجعل الحرب أمراً لامغر 
نه » بل على العكس » إن الكائنات البشرية هى الى ترفض كل تقسم عادل 
ومعقول روات الطبيعة ومنتجات العمل 1 الجميع يعمل على : شاعد بعضص عن بعص 

ض الاحتقار والطمع ً دون انقطاع 5" إمم 4 بصراعهم وتسابقهم على الاسواق 
#ققون ع عمليا 0 «هويز » الى لحصها فى عبارته الشهيرة : « الإنسان ذئب 
بالنسبة للإنسان ») . 


الطبيعة البشرية لا تجعل من الحرب ضرورة» ولكن البنية النجتمعية ى نظام 
المزاحمة الحرة » هى الى تؤدى إلى الخرب حي الاقتصادية هى المرحلة 
الأول : إنبا الحرب الباردة) . وهذه الحرب تنعكس على النفس البشرية وتنتزع 
0 

عندما تبحث الكائنات البشرية عن مسائل إشباع الحياة » تصنع تاريحها 
بنفسها وتغير طبيعتها الخاصة . إن السوسيولوجيا والتاريخ يشرحان كيف أن مختلف 
الوسائل لإرضاء الحاجيات تؤثر على العلاقات ال#تمعية » ودى على محتلف نشاطاتنا 
المعنوية . قد تبرر استرقاقية 0 القدعة 5 تأرظة ا بالسنة ان مارسوفاء لامها 
كانت القاعدة التى تنببى عليها كل الأجهزة المجتمعية 7 . فلا غرابة إذن إذا وجدت 
الحرب مببرات وكان تالوسيلة الوحيدة لكى تتزود اأشعوب بالرقيق وهو ضضرورة اقتصادية 
حيوية . 

بيد أن الأخلاق والفلسفة:منذ عهد بعيد إلى أيامنا هذه » ما فتئتا تظهران قيمة 
الشخص وتفسران الفعاليات البشرية » فلم يعد العمل يعتير نظاماً خسيساً: بل على 
العكس ». فبفضل الشغل أخذت فكرة « شخص » تبرز وتتبلور وتفرض 
لطبيعة ومقاومما للبشرء إلى عالم من القَم ينمو 
ويتأنس دون انقطاع . وأتاح العلر » من جهته » للمجتمعات أن تتطور وتجعل 


َ : 
التحرر المادى ممكنا : وذلك منذ أن أعقبت الأنظمة الاسرقاقيةوالقطاعية» انظمة تقوم 


نفسها كقوة تبدل باستمرار : فظاظة 


. انظر : أرسطو » السياسة : الكتاب الأول » الفصل الثاق‎ )١( 


6 
على انتشار الآلة » فحقق العلم بهذا أحلام « أرسطو» الى أشرنا إليها فى أوائل 
الفصل . 

يستنتج مما سبق » أنه ليس هناك ما يبرر » مطلقاً » الحرب فى عصرنا 
الراهن » لاامن حيث الأخلاق ولا من حيث وجهة نظر العلم اولكم + يمكن أن 

0 النزاع المسك بين الشعوب 6 رغم التقدم الذى حقق ف جميع 
الميادين © 

هل يحو زه لنا أن نقول : إن الحرب أمر مقدر لامر د له © 


2 2 


يرى ( برغسون) أن منشأ الملكية هو الحرب: وهذا رأى هنالصعب علينا إنكاره 
كليا . فى الواقع نلاحظ أن الملكية الفردية » لكى تحمى نفسها ولكى تنمو : 
رض على المزاحمة الاقتصادية : أى على ١‏ التراع الجر » بين المصالح ٠‏ فيزيح 
القوى الضعيف . فإذا ما ظهرت المزاحمة المفرطة * « حرية ) فذلك لابقع 
إلا بقدرما نستطيع أن ن نتعامى عن الصراعات الصامتة الخداعة : المرب الاقتصادية . 
أبمكن أن نعيش فى سل والحال أننا منضوون فى اشتباكات جهنمية » حيث 
تسود معايير المنفعة وحدها ا مجه لقارك الاسانة؟ 

نعم حرب المصالح حرب مقنعة لاتعرف هوادة . وبر بعدة مراحل : هن 
الصراع البارد الجاع » إلى الصرا لصراع الخار حيث لايتورع عن أى إجرام ٠‏ وأربا 
أثار ذلك حرو بأ عالمية . حما » غالياً م تمع اصطدام مات حى بين الآقا ارب فى الأسرة 


9 


الواحدة من جار المزاحمة الاقتصادية » وهذه الصراعات 3 20 بعضص المستويات 
تتحول إلى صراعات قوية . 

كل ذلك شىئ حفيى اليوم + 8 كان حقيقيا ف الماضى . ف( إلياذة (( 
( هوميروس ) تمثل فصلا من المشكلة الدائمة . مشكلة المضايق والطرق الرئيسية 
للميادللات الاقتصادية )١7‏ . إنها انعكاسات للصراعات الداخاية فى القرن السابع 


١ )‏ ( > ركلعوط راعطء 81 صتطلخ ,عننوءءتع عجاماعف(”! أ كملتوة نم1 كمدقمم عمط رتتمععتلة عاتصكظ 


.عا إعطعق8 ركتعوط 0:17 كؤاصعة ننه 616 141امشو مان هل 


6١ 
قبل الميلاد »بين المدن الإغريقية الى كانت تتزاحم هن أجل احتلال القواعد‎ 
العسكربة والاسواق الاقتصادية : ى أسيا الصغرى » والسيطرة على ممرات‎ 
البسفور) . تظهر ( الإلياذة ) العواصم الإفريقية الصغيرة وقد أصبحت‎ ( 
أميريالية » تحت تأثير المزاحمة الاقتصادية » حبى اضطرت لأن تندفع فى سياسة‎ 
توسعية فى ( 5 وراء ا البحار ( ): قالإله ( زيوس ن ) قد قرر حر د ب (طروادة ) التخفيف‎ 
) عن الأرضمما يثملها من السكان. من الممكن أن نقول نفس الع عن ( الأوديسا‎ 
إعها تار 3 حملة للسيطرة على الفصدير : هذا ها بفسر غزو الطرة قَ اليه ريةوالممرا ات‎ 
) والموانى | الى 7 : تصل إلى المباجر» 2 ( إيطاليا) من جهة » ومن جهة ثانية 2 (القوقاز‎ 
حيث توجد المعادن الضرورية لصناعة الأسلحة . لقد اعتمد ( هوميروس) على‎ 
هذا الأساس الواقعى المتضل مباشرة بالحياة الاقتصادية عند الإغريق : ليطاق‎ 
. خياله ينمق نصوصاً شعر بة وأسطورية‎ 

ن الخائر أن نتفق + مع « برغسون » ٠‏ على أن الملكية الخاصة ققد 
تؤدى إلى الحرب ؛ على 0 1 نيز بين الملكية الخاصة البى تزكي كا حدق المنافسة 
الكائن البشرى و دعليه إلا بقدر 71 يدخل 0 دن 3 ديد عخصلة تجعل همأ 
كائنات متالحية فى نطاق الحرية0). 

لنا تحفظ آخر على رأى برجسون : من الصعوبة بمكان أن نضم الملكية الفردية 
والملكية الجماعية على صعيد واحد : 5؟ا فى ( المنبعان) . إن الحروب « الحتمية) 
و«الطبيعية) الى يتحدث برغسون عنما توجد فى الواقع ؛ ولكن لاتفهم إلاى ترابط 
0 تعارضة» داخا برئة تسود فما الأنانية» فتنفكك الأخلاق . فكما ة 
مع مصالح متعارضة داخل بيثة تسود فيها لانا كك لاخلاق . فكما قال 
( سان سيمون) : «الم يعد الإنسان ينفعل وجدانيا إذا خوطب قلبه » بل ينفعل 
كلما رأى أن ثروته فى خخطر» ”'2. وعلىالعكس من ذلك » بانقراضحرب المصالح 
المتعارضة يصير كل الناس شركاء؛ ولن تعود مزاحمة ولامعاداة . أظن أن ( الركاة يع 
فْ الالبلاةء قد شرع لهذه الغاية : تأكيداً وتأبيداً للمشاركة والمنافسة لاللمزاحمة. 


. انظر كتابنا : دراسات فى الشخصانية الواقعية » الحزء الثالث » الفصل الثالث‎ )١( 
.. (2)"المصتدو “السارئ.‎ 


!م١‏ 
ل تنا 
ند فى ( المنبعان ) نقطة أخرى تستوجب المناقشة . 

عندما أثبت ( برغسون) أنه مقدر على الإنسانية » بمقتضى طبيعتها » أن 
تمتلك » استنتج أن « الحرب أمر طبيعى » ما دام القلك متبعاً للحروب . لانرى على 
أى مبدأ يعتمد ليقرر وجود هذه الحتمية القدرية البى تسير عليها الطبيعة الإنسانية . 
فعل العكس » إن إرضاء حاجياتنا هو الذى يمكنه أن يتصف بالأولية والضرورة » 
كا أشرنا إلى ذلكسابقاً. فليس من قبي لالمستحيل أن تكون لنا أنماط خارجة» فى آن 
واحل »عن نظام الاقتصاد اموجه وعن نظام الاقتصاد الخر 4 يتوافر فأ إرضاء 
حاجاتناء وتصان فيها كرامة الإنسان. هن الممكن أن يقوم نظام ثالث لايرفض 
الماكية الخاصة » ومع ذلك يتجاوز مبدأ المزاحمة أو يرفضه . هذا النظام لن يقضى 
على كل المبادرات الفردية » ولن يمنع من الول لقا اقتصاديات الآسرة: بل يفتح 
لهال لأجهزة اقتصادية تعيد إلى اجتمع الثروات الى تستغلها الأقلية على حساب 
جهود الأغلبية » وان يتحقق ذلك إلا فى نظام لا يحصر مطامح الفاسفة الاقتصادية 
ف مجرد إحصائيات» كا يفعل بعضهم اليوم . إن الإحصائيات ضرورية ؛: ولكما غير 
كافية » حيّى من جانب المج . إنهم يحملون الإحصائيات أ كير من ااواقع ويقولوما 
أكثر مما تعنى : يدخلون عليها تعديلات : ويعرضون عن العناصر غير المواتية 
لتأملا»م فى المعطيات الى لاتقبل التعداد » نظراً لاحمامهم المفرط بالتنسيق الاخختيارى 
والاختيار المنسق . علم الاقتصاد الحقيق يجب ألا يسرف فى الحضوع للانجاه 
العلمى الذى يرد كل شىء إلى الرياضيات والظاهرات الطبيعية : حيث تستعمل 
الأرقام للتظاهر بالموضوعية ؛ فتمسى وكأنها انعكاس باهت لخطاطات باردةجامدة 
لواقه جاف . فى هذه الحالة ينحصر دور الاقتصاد فى لجميع الأرقام 
وكانة لغيه 7 لحناسية . مستجد داعا علم الاقتصاد التقليدى بالبراهين امردة 
وبالاستنتاجات ءفلا نبنى الحقائق الاقتصادية إلا نظرياً وعلى فرضيات تتعلق بطبيعة 
بشرية مقتبسة من سيكواوجيا الاستبطان . أما بعض الاقتصاديين المعاصرين » 
باعهادهم على الإحصائيات فقط » فإنهم يقيمون » إلى جانب الاقتصاد التقليدى؛ 
اقتصاداً يعتمد على الرياضيات ٠‏ يءى أنهم فى حالة ما إذا تجاوز واف ميدامهم : مرحلة 
التقدير بالكلمات انتقلوا إلى التقرير بالأرقام . إن ذلك تغيير فى التصميم أو الشكل » 


1 
وليس تغييراً فى البنية والتوتر » إذ الحدس والاعتبارات الرومنطيقية والاستبطان 
تر كيبات فرضية لاتقل فى ذلك عن الاستنتاجات الرياضية - المنطقية . فلكى 
يؤدى عام الاقتصاد لعجاف المهمة الملقاة عليه » يجب أن يعيد النظر ف أهدافه 
ومنراجه » 0 يذل جهده أيض ليصبح فلسفة علمية » ويتشرب » حى أعماقه » 
بنزعة إنسانية مفتحة -- : 
هكذا إذا ما تأنسن علم الاقتصاد لن يعود تبريراً اوضع الرادن »أو لفكرولوجيا 
نظام قم خاصة بفترة من رت » ولكنه سيصبح علما حقيقيا . ولكى يكون 
علما ا همه أن يعكس » بأمانة » الواقع فى 5 لى تغيراته وفى نسبيته » عليه 
أن خضع لصااح لح مجموع الإنسانية . 


 "»‏ المزاحمة هى منيع الشر 
بدا لنا أن تفكير (برغسون) مستوحى من نظرية ( ه«التوس) ٠»‏ وإن كان 
تفكيراً يمتاز يدقة أكثر » با لرغم عن كون أدلته ضعيفة بالنسبة للأدلة الوه 1 


03 2-2 رك 


م ( برغسون) بيأن يلاحظ أن عدد سكان العالم قد تضخم تضخما م 
وأن الحروب ف العصر الحاضر ء مرتبطة بالطابع بع السام الذى تتسم به به حضاتة!! 
كم يتساءل بشىء من التشاؤم : ١‏ ماذا تفعل ؟ أننساق مع الحوف اء أم نتعلق 
بالآمال ؟ فلطالما سمعنا أن التصنيع وا والأليةة فل تقان معادة لمشيل التشرين. .آم 
الآن ٠‏ شن ن الممكن أن ننسب إليهما كل ما نعانيه من شرور اي 


ل هذا الاعهام الذى يوجهه ( برجسون ) الجهود الصناعية ٠‏ و بالتالى إلى قدرة 
7 ا 25 3 1 بنا 2 حيرة مقلقة 5 اليبس العو الانى هو الذى جعلنا 
نسيطر 4 أكير فأكثر 3 على الطبيعة 2< إله امبام من شأنه أ ان ن يشككنا ١‏ قَ قيمة تقدم 
العلم الذى نعلق عليه كل الآمال فى التحرر الفعلى . فالحهد الصناعى لا محالة 
ل أنجع الئل ل افخلضن من نير الطبيعة والضرورة » كلما أحسن استعماله : 
الآلة تقوم مقامنا فى الأشغال الى تتطلب جهداً كبيراً » وتنمى قدرتنا الإنتاجية » 
ل ل 
(؟) تقر نفس المصدر » ص 0 


يل 

وتسهل المواصلات والالتقاء بين تلف أنحاء العالم » كما تساعد على توزيع عادل 
للثروات . و جرد ما تصبح الأجهزة الآلية رهن تص ميرف اجميع ؛بمكها أن تساعدنا 
عل التحرر وتجعل من الأخلاق المتفتحة واقعاً حا . ينبغى ألا ينحصر دور 
المشتغل بالأخلاق فى صب اللعنات على التقدم التقتى الذى يعتبر أساساً اتقدم 
فى الميادين الأخرى . على الأخلاقيين أن يقوموا باستنكار الوسائل المستعملة لاستمار 
خيرات هذا التقدم .عرقي من أن قلي لزنا ابن تادر دويق ةا انا 
شىء مقدرحتماً » وعوضاً من ٠‏ أن نعيش ف جزع دائم » معتقدين أن الحرب غريزة 
عميقة فى الحضارة الحالية » يجب علينا أن نبحث عن الوسائل الى تمكننا من 
اجتئاث هذا الشر . 


حقا » إن المزاحمة الاقتصادية جذر من اللحذور المضرة الى أشرنا إليها 
من قبل : تدفع المزاحمة إلى العدوان » لأن كل واحد منا يشعر وكأنه ملى به ى 
هذا العالم » دون إعانة خارجة عن قواه الذاتية : ونم عليه » لك ضون نصيبه من 
هذه إللياة + أن يكافح ضد الآخرين . لكنء ألا يتحم تم علينا أخادقا نطقي 
أن ا الآاخرين فى سبيل تراث واحد : ولتحقيق مصير مشيرك ؟ 

يقول ( جوليان هكسل ) : « من الأهمية بمكان أن نتذكر أن تاريخ الإنسانية 
هوء فى جزء كبير منه » تاريخ الصراع بين الوحدات الجماعية . وعندما 
استطاعت أقلية من تلك المعاشر أن تنفلت من التسابق نحو المزاحمة ٠‏ وأن 
تخصص طاقتها وثرواتا فى تنظم المعشر وتحسين حياة أفراده » عندئذ » كما هى 
الحالة فى ( الداتمارك ) انصبت تالطاقات والثر وات فى مجرى التقدم الحقيى 0 

إذا كانت الحرب » كا أوضحنا » تتولد عن المزاحمة : أليس من المستحسن 
أن نقم . بدلا من ذلك النظام نظاماً بمتاز بتضامن جماعى ؛ حيث تنعدم أسباب 
الصراعات والحروب بانعدام المزاحمة ؟ 


جواب الشخصانية . طبعاً » إيجاى دون أى تردد . ف ( إمانويل مونييه ) 


١ )‏ ( .(1946 ركتمددظ رعآها5 ,(005665) .[ مسدس) 66 .م ,ماكتوماماط سل تمكدط ع اعسبطط معتلسل 


1١6ه‎ 


كرس حياته » مكافح شخصاق » على حل هذا المشكل . لقد التزم بكامل 
العزم على : « أن يحرر الفكرة الحديثة للملكيةهن النفاق وسوء التفاهم اللذين أضفهها 
اللببرالية والرأسهالية » محاولا أن يبرز المفهوم المسيحى للملكية الإنسانية )"أو بالإضافة 
إلى توازن القوى والمصالح الذى سعى إليه رجال الاقتصاد » تبذل الشخصانية 
حيدها » بالدرحة الأول + لإحاد حل المشاكل الى تطرحها » حاليا أمام الوعى 
الأنساي: العلاقات الناجمة عن تلاك القوى والمصالح . ومن جهة أخرى نحاول 
الشخصانية أن تقضى على عالفات ت نظام المزاحمة الاقتصادية » من اضطراب 
معنوى وعدم ائزان نفسانى . نخيل إلينا » خخلافا لما رآه معظم رجال الاقتصاد2 أن 
جاننة المأساة > فى مشكل الملكية أخلاق بقدر 1٠‏ هو اقتصادى » بل قد يكون 
حافت الأخعلاق فيه أكثر . لد وجدت نظريات تشريعية واقتصادية للملكية » 

ومازالت هذه النظريات تتزايد وتتضخم :إلا أن الذى نفتقر إليدهو عام لاتملك يعتمد 
على مبادى لأخلاقية جديدة 

هم بعض الديانات » هما 6 م بعض الأخلاقيين » بمشكل الملكية » ولكلهم : 
عندما يحاولون أن يتجاوزوا الما دان القانوق » يقتربون من الزهد والصوفية. بدلا 
من أن بلتصقوا باالحانب الواقعى للمشكل . وهكذا يلتقون » عن طريق عكبى » 
بمواقف رجال الاقتصاد المتطرفين » فما يتعاق بالنتيجة المتوحاة . 


إن الاضطراب لاينجم عن العندية. » عن ٠‏ الملكية بوصفها ١‏ تملك 3 أى جرد 
حيازة أو تمتع دشى ء مااء بل بيجم عن ال زاحمة ال تشمل عتلف أشكال العلاك 
فالكائ: ن البشرى عندمأ تكست ا 4 المطع أفقّه 4 وعتد شخصيته 2 9 

0 

الأشياء » على مدى العندية ؟ هنا يلزم أن تتدخل فكرة عزيزة على المفكرين 
اليونان 4 وهى : ١‏ اميك الأوسط ( أو )0 الاعتدال 220 5 ب أن تعوف كيف 
نتملك الى ع دون أن كه ستعبد نأ 3 وأن تله فى أفقنا حيث ببق نعيذا عن 
ا نب الذاتية العميقة منا . فالشىء الممتلك » كثيراً ها يعمل على نحطم 

8. كتعدو ,31 .70 رللوع1011 عصسصدمة :1 ,ه141 06 مو اعوط عل اوتنه‎ 1936. 0 ١ ١ 


(؟) يعطى العام الفيشاغورى ( أرخيتاس ) للسياسة هذا التعريف الذى يبدو أنه بميز هذا الحد 
الأوسط ف لجمببع الميادين : إن السياسة هوق مراعاة النسب 2 5 ل المشا كل 2 


ل 
الخركة المشخصنة فى سيرها وعلى تقليص الشخص إلى مجرد إنسان - اقتصادى 
كنك تحدمدوععه مصدو]1 لاخركه سوى مصالحه المباشرة 
فالشى عالممتلك يحاول تجزئة الشخص » منجهة إلى عالم الأشياء الممتلكة أو 
القابلة للتملك » ومن جهة أخرى إلى عالم النشاطات الفكرية والإنسانية بوجه عام » 
مع تغليب كفة عالم الممتلكات . فكل شىء يظهر 0 منغلق على ألغاز 0 
الكائن البشرى وتستحوذ عليه . على أن الألغاز لا توجد ى الأشياء إلا لأن كا 
3 ماقدجعلها هناك فالسياق المعكوس للتقيم الذى يجعل الأشياء فوق 00 
ا الإنسان لمصنوعاته ؛ سيتوقف عند ه ا الممادللات الاقتصا دية من وضع 
المزاحمة العمياء والصراع الدام إلى نظام تعاونى بين الأفراد وبين البيئات . إذاك 
سينى: تآليه الأاشيا اءالمصنوعة » ونعود إلى تقيم وتقديس الفكر الإنسانى الذى يصنع 
تلك الأشياء . وحينئذ » عوضاً من أن بتخلى الشغل عن الفعاليات المشخصنة » 
شين وظيفة وميم شروو تت جنا عن اشرق للش ل الفعين. ادو يرفقنا :إلى 
مستوى الشعور امنسجم مع ذائه ومع 00 
هكذا سترق الأشياء ع سواء ما ها كان متلكا أو غير متاك . ضصمن مو 
اخيرات المشتركة المسخرة ( والبى لم تسخر بعد ) لإرضاء حاجيات الكائنات 
5 
ن الحاجيات الأكثر أههمية » تلك النى تتجلى عن رغبتنا الملحة فى القّلك . 
ال الخاص الذى هو ملاك ) يتخذ قيمة بقدرها كد نن ) من قدرة 
بفضلها أصبح مالكاً للأشياء » ومتحدا ؛ مع الآخرين » ضد الأشياء » للاستيلاء 
عل أشياء أخرى: هذه البيظرة تولسشخ الظبيعة > ؤيذلك حور فى : 
هناك حاجة أخرى مالحة » قد توسع فى تحليلها (هيجل ) » ى أن يعرف 
لى من طرف الغير 2١(‏ فبالنسبة لى » إن الملكية تكتسب فيممما 0 ملكا لىع 
وكون الآخر ين يعترفون بذلك دون مشاركة منهم فى تملكى . 


سن بشت 4 2 للد ى الوقت 4 مساواق 


الواقع أن الاعتراف فى من لدن الآخر 


لق ( ٠‏ م ,1 .1 رالمة'1 قل عنم وأم رهاز مآ 


/اه ١‏ 
بهم جميعاً » وهذا بالطبع مخالف ٠‏ كل الخالفة » لإ قصانى وانفصالى عنهم . 
إن هذه المساواة بين الأشخاص المعترف بها من الجميع [- لجميع أن توجد 
فى بيئة لا تبق فيها الحرية ضثئيلة ومرقوفة على أقليات محظوظة . 
2 2 0 

إن ( برجسون ) اكتشف الشر » إلا أنه لم يكشف النقاب عنه إلا جزئيا . 
قد اتضح له جيداً أن العندية المعاصرة مهددة بالحروب إلا أنه جعل الملكية هى 
العلة الأولى :اللحرب . فلماذا يعتبر الملكية سبباً للحرب ؟ فى هذا السؤال عقدة 
المشكل . 

يجيب ( برجسون) بأننا » وإن لم نكن مهددين بالموت جوعاً ميل إلى اعتبار 
الحياة عديمة الفائدة : « إذا خلت من الرفاهية والتسلية والّرف . ونعتير الصناعة 
الوطنية مقصرة إذا كفلت لنا أسباب الحياة فحسب ٠‏ دون وسائل الغنى . كل أمة 
لاتتوفر على مواق ضخمة » ومستعمرات تشعر بنقصان ى قيمها . ..2300, 
كل هذا صحيح » ولكنه لايفسر اذا « الموانى»» ولاذا ( المستعمرات» . قد يجيب 
( برجسون) أن السبب هو حب الثَرف والكماليات الذى ينموء باستمرار » ق 
#تمعاتنا الصناعية 9 , 

ذكرنا من قبل أن العصور القديمة عرفت » هى أيضاً » الحرب من أجل 
الموانى والمستعمرات » مما يثبت أن الحرب ليست شيئاً يتميز به المجتمع الصناعى . 
فسئولية تلك الظاهرة تقع بالأحرى على نظام المزاحمة . عندما تمسبى السوق الداخلية 
مشبعة ببضاعة ١ا‏ » يحب تصدير الفائض . فالسيطرة على الموانى تساعد على التعامل 
التجارى وتضعف من قوة المزاحين . أما المستعمرات فتزود المستعمرين بالمواد 
الأولية » والأيدى العاملة بثمن يخس . هكذا يصبحسعر التكلفة منخفضا بالنسبة 
لجميع المنتوجات » فتؤت المزاحمة ثمارها على حساب أولئلك الذين لايمتلكون موا 
ولا يستغلون مستعمرات ٠‏ صرح ١‏ جول فيرى ‏ بإء! معلن[ ) ق خطاب 
القماه 4 2 م8" يوليو عام ه8١‏ مجلس النوات » ان السياسة الاستعمارية 

000 المتعيان »ا ص 08”. 
)١(‏ إن روح الأختراع قد فكرت كثيراً فى الكماليات : «٠‏ الأمر يتعلق بالاهمام بالرفاهية والترث 

الذى يبدو أنه أصبح شغل الإنسانية الشاغل » » نفس المصدر » ص ه«# 05م . 


ل 
تقوم على ثلاثة أسس : اقتصادى » وسياسبى » وإنسانى. « من الناحية الاقتصادية» 
لماذا المستعمرات؟ لأن التغلب على الأزمة النى تمر بها الصناعة الأوربية يتطلب 
اسمن مستعمرات لتصبح سوقا للتصدير ١7‏ . 


35 


اجعلواء حدا للمزاحمة ٠‏ على الصعيد القبلى أولاء فالوطى ثانيا ٠»‏ ثم على 
الصعيد العالمى أخيراً ٠»‏ تتوقف الأداة البى تبذر الصراعات والحروب ! هنا » على 
ما يبدو يوجد ميدان خصب لرجل الأخلاق » إذا ما أراد أن يركز أخلاقية 
الغلك على عمل ينسجم مع أوضاع المجتمع المعاصر . 

غالباً ما تعتبر المزاحمة من الأنظمة الى تمتاز » أكير من غيرهاء بالحرية . 
الس شعاراتمها هى : ١‏ الاقتصاد الحر» » و ١‏ التبادل الحر »» ورالمشاريع 
الحرة » » . . . ؟ لكل واحد « الحق) فى أن يستعمل » كيف يشاء » ما يملكه » 
وأن يتصرف فيه إلى أبعد حد . فحسب التعريئف الذى كان الرومانيون يعطونه 
للتملك : للمالك الحق فى أن يستعمل » أو أن يبذر » أو أن يدمر ما يملكه من 


5-3 


أشياء وكائنات » دون أية معارضة إطلاقاً 


قل بيدو 3 لأول وهلة» أن هناك حرية ما دام القانون نجيز للممتلك حق تبذير 
ثرواته . 

لكن » قبل أن يقوم الممرةا باستعمال أوتذير الثروات: + يحت أن تكرن له 
ثروات » وق هذا أول تحديد بالنسبة للأغلبية الساحقة من الناس . فنظام المزاحمة 
سييق غير إنسانى ما دام لايسمح للجميع بتحفيق الحلك الأدف اللازم دن الملكية 
الخاصة . يقول ( برجسون) : إننا نلاحظ . تمام الملاحظة « أن ( الميكانيكا) 
مجهت عقار مها الركة توجيهاً غير سوقر 5 فاندلفعت 2 طريق لابوصل 4 أخيراً 
إلا إلى رغد العيش البالغ فيه » وإلى الترف لفائدة أقلية من الناس :عوضاً عر 


_- ل 3 


: 000 
خحرير الجميع 0.). 


ع 


إن انخرومين من الملكية مدفوعون : داتماً » إلى الصراع لاتغلب على العوائق 
)١(‏ الحريدة الرسمية الفرنسية » ص ٠١58‏ . 
9 المنبعان » صفحة و١8‏ . 
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الى يصادفونها » فى كل مكانء :والى ليست الأعراه قي اللكون ع كر 
فأكثر , لحماية متلكاتهم : وللقضاء على كل مضايقة ممكنة . فإن كانت المزاحمة 
تبدو حرية بالنسبة للبعض ٠‏ فهى ق الواقع نرق حرس الأغليية . وعوضا عن أن 
يكون العمل امتداداً للعامل » نرى أن العامل غريب عما يعمله : وأن نتائج العمل 
تخص فرداً آخر ء ذاك الآخر الذى يملك وسائل الإنتاج . 

رعا كان 0 هيجل ) هو من أعطى أحسن وصف ل ١‏ الشعور الممزق "0 
رد الشخص الذى يجد نفسه خاضعاً لسيطرة الأشياء والمال . 

لقد يذل الماركسيون جهوداً كبيرة فى هذا السبيل » بفكر أكبر موضوعية و واقعية 
من (هيجل). غير أنه إذا كان الانجاه الاقتصادى الكلاسيكى قد وقع ف هاوية 
من ١‏ الوثوقية) الضيقة العقيمة » وإذا كان الاقتصاد السياسبى الحديث يعالى » 
ننة جدة ]مه غيل ره قزق كديات انق للار قشي قد عبلدضة وت أيضاء؟ 
بالرغم عن انطلاقاتها . من بين ما حققته الماركسية » كما يلاحظ (مارشال17 ) : 
0 أنها حثتكت خصومها على البحث » وأحيت التاريخ » ووضعت أسسا لتفسير 
ديناتى عام» . ولكنها قد آ لت اليوم إلى تجميدالفكر الإنسانى . بمكننا أن نقول إن 
الماركسيين 3 فما بخص نظر يهم 2 الاقتصاد السياسمى 2 لم ينسوا » من قرك 3 


0 ع 
. هذا ما بميز أزمة 


1 


شيئاً من انجاهات متقدميهم ٠‏ ونم يضيفوا إليها شيئاً جديد 
الاقتصاد : التحجر والتجمد . ثُن طبيعة أى عِلور والاقتصاد لايستثى من هذه 
القاعدة) أن يعيد النظر داما فى مكوناته » وأن يراجع مناهجه ويناقش نتانجه . 


إن المفكرين ( الذين تعثّروا فى هذه النقطة من التفكير السيابى )» قد وجدوا 
فى نظام المزاحمة الا قتصادية ازدهاراً للحرية الشخصية؛ باعتباره معارضاً للاقتصاد 
ا موجه الخاضع للدولة 7 م 4 كذلك 4 أن يقابلوا بين نظام المزاحمة والنظام 
الاشراكى الذى يتميز » فى نظرهم ٠‏ بإلغاء الملكية . الواقع أن النظام الاشيرا كى » 
منذ جمهورية ( أفلاطون ) حبى حملات ( برودون ) على الملكية ومن ( برودون) إلى 


١‏ ( .2805 يعتوتطدرهوماتطم 1 بعلتو مهمع وأعصمم ع عاعقلى عل 805 ,امطءعمل< مخلصث 
54 .م ,1954 رنتعوط ,12 - 10 


١5 
20 اليوم قد تطور-تطوراً كييراً» فليس هناك ( اشيراكية » »بل ( اشتراكيات)‎ 


ال ا 

الأشياء القابلة للامتلاك على نوعين : من جهة » وسائل الإنتاج ( المصانع 
والآلات ) ٠»‏ والثروات الطبيعية ( كالفحم «البترول والمعادن ومساقط الماء . .)2 
ومن جهة أخرى 4 مواد الاستبلاك 2 تغذاية 4 ملايس » مسا كن » 8 
المزاحمة تشمل جميع هذه الأشياء 5 نتصارع لامتللاك 0 متسع من الأراضى 
الزراعية وأكبر عدد من الدور»ء ونصارع لنجعل مبالغ دخلها أكثر ما يمكن . 
وكا أنه لانتحديد للملكية » مطلقاً » فالمزاحمة لاتقف عند أى حد » مطلقاً . 
فبمستطاع فرد واحد » أوجماعة » أن يملكوا المعمل» ووسائل نقل البضائع » 
ومناججم الفحم الحجرى » والمواد الغذائية» والملابس .فالاشتراكية من (آدم سميت) 
5 لى الخصوص منذ ( ماركس ) و ( إنجلز) تنزع إلى إعادة 

يم الشغل وتحديد الملكية الخاصة » فى مواد الاستبلاك 29: أما وسائل الإنتاج 
فتبى 0 للدولة . 

يرى الاشتراكيون أنه » بهذه الطريقة » يمكنهم أن يجدوا حلا لما سهاه ( هيجل ) 
مشكلة « الشعور البائس » لدى العامل المنفصل عما يصنعه . إن العمل يستعبد 
العامل » فى حين أنه من اللازم أن يحد العامل نفسه فى عمله » فتعكس الاثار 
صنافعها: 4 ورهن الك 6 تيوك : وتماركين 6و ا اقلق يأنه لأذاغي لؤزالة 
الملكية الشخصية الى هى مرة قيمة الشخص وعمله» «لآن التقدم الصناعى سيقضى 
عليها » أو هو فى طريق القضاء عليها) 9" . 

من البديهى أن الملكية الفردية ( فى شكلها العتيق)سائرة نحو الضعف » وبا 
لاينجم عن ١‏ التقدم الصناعى » + بل عن نظام المزاحمة . حقاآً » إن الصناعة 


١(‏ ) كثير م الذين يؤيدون تلك المعارضة المفتعلة . نجدهاء مثلاء نقطة تركيز فى كتاب « الشيوعية 
والمسيحية » للأب ( دمالتنوعت2 دوكاتيون صماط ,قوط ) . فغالياً ما يبدءون بتقليص الاشتراكيات 
وردها لصنف واحد » الشيوعية. 

220 يجب التأ كيد بأن المقصود هو « التحديد » لا و الحذف » . 

(*) (ماركس ) و (إنجلز ) » بيان الحزب الشيوعى » ص ؟؟ ( طبعة باريز » .)١9858‏ 


لحل 

الكبرى الثقيلة أعطت حدة لشوكة المزاحمة » وجعلها أكثر ضغطً وأكثر تنظيماً . 
لقد فتح التقدم الصناعى آفاقاً » جد شاسعة » أمام الأاخية” بتوجنبها ١ك‏ 
ومن جهة أخرى » تحاول الماركسية أن تبرز « البنية التحتية ) (عظقصة 
وسحعدم8 ) ولكنا » على ما يظهر » قد امخدعت بمظهر يتصل ؛ ١‏ البنيات 
0 #وامكنة حدءوقية ول“ 'الآن: المراحمة: عن اك فسن 

وقت ء اللحهاز المتحرك ومنبع الاختلال الذى يعوق الحركة المحررة للإنسان 

فنى هذا النظام بالضبط ؛ يكون العمال غرباء عن أعماهم لأمهم « مرتمون على أن 
يبيعوا أنفسهم كل يوم : إنمم بضاعة » مادة تجارية كغيرها من الأشياء المعروضة 
للبيع أو الاستئجار » فهم » تبعاً لذلك » يعانونت كل تقلبات المزاحمة وكل 


تحرلات التبوق 20 


0 قدعة 4 ول مها م 0 بدا مثل هذا الانتشار الذى بلغته |! سس 3 ف 
تصبيح قوة علة ة بالحياة (١‏ عامة إلا هيل ظهور التصنيع الكبير . بدأ 53 آدم سميت) 
ف أواسط القرك الثامن عشر ( بدراسة العلا قة بين الثروة والعمل 5 تمن الواضح 
أن 05 لاتعطى إلا لمن يحرثها » وأن الصناعة والتجارة ترجع كلها » فى الواقع » 

لى تعس المصدر : الشغل . إن الم و ؛ هى الإنتاج ٠‏ 


وقد استوحى من نظرية ( سميت )كل هن ( هيجل) و( برودوك ) . 
إذا كان الشغل هو مصدر الثُروة » ألا يجب عليه أن يضمن للعامل حريته 
الاقتصادية ؟ 

بحيب ( برودون): بشرط أن يجد العامل ى إنتاجه معاشه الحاضر : و يضمن 
له هذا المعاش فى المستقبل مع استقلال وأمن للغد . ما دامت تلك المتطلبات 
الثلاثة لم تتحقق » فإن العامل لن يتحرر بعمله . '"'لقد وفق ابن خلدون حيها عروف» 
فى (المقدمة)» العمل بأنه أولا معاش» يعبى جهوداً بواسطتا محصل المرء على 


. ١١ نفس المصدر » ص‎ )١( 
حك 2 مزمز 6[ ملهو موه *071) وتامطفسوءظ‎ 3. 20 


من الحريات إلى التحرر 


1 
قوف ووفك أ فقرلاما لايك القركم + تصيينرقلقة الفكل دنه عقب 16 أ 
وسيلة لازدهار الاقتصاد الوطبى . فتحديد ابن خلدون لمعبى الشغل » على هذا الشكل » 
بمكننا من أن نعتبر أن العمل يحرر العمال » ويسمح لم » فى مرحلة ثانية » من 
خحرير امجتمع ٠.‏ ش 

يؤدى رب المعمل أجراً محدوداً للمستخدمين » مقابل عمل يؤدونه» ثم يبيع ذلك 
العمل بشمن يفوق تمن التكلفة . هكذا يحرم العمال من حقوقهم فى الاستفادة من 
الأرباح الى يحصل عليها رب العمل بفضل جهودهم . وهناك » بالإضافة إلى هذا 
الربح » ربح آخر لايقل أهمية عن الأول : فائض - العمل الذى يتولد عنهفائفض 
القيمة » وهو فائفض لا ينتفع به سوى رب المعمل . لاحظ ( بر ودون ) » عندما 
حال مشكلة فائص - القيمة ١ : 2١”‏ إن قوة ألف إنسان يعملون» لمدة عشرين يوماء 
تعوض با يعادل أجرة عامل واحد اشتغل حمس سنوات . فهل هذا وضع عادل ؟ 
جيب مرة أخرى بلا . عندما تدفع أجرة » فى مقابل الحهود الفردية » فإننك 
لاتدفع مقابل القوة الجماعية. . . . 6 29. 

ولكى محصل كل عامل على أجره كاملا » لقاء عمله » يجب أن تكون وسائل 
الإنتاج ملكا مشتركا لمجتمع » بذلك يتسى استخدام فائض - القيمة لصالح 
المجموع ( وبطرق غير مباشرة » لصالح كل عامل). بهذا لن تنتصب وسائل 
الإنتاج حاجزا قَْ طريق المتتجين ون حصل استلاب . 


(1) نفس المصدر . 

ع معى هذا أن ألف شخص يشتغلون ٠٠٠١‏ لاحت ووه ايوم » ومع ذلك لا يتقاضون 
إلا ما يعادل : جم >« ماك ووهولم١‏ نينا 4 أنا الغرق » وهو ه١8١‏ يوماً » يتقاضاه رب العمل » 
دون مشاركة العمال فى هذا الربح . 1 


الفصل الثالث 
استلاب المتزاحمين 
« إن الملكية الجماعية الى نخافها » كما نخاف من وحش شرس © بدأت حيط بنا جميع 
أشكاها الأليفة . فهى تفزع كلما ذكر اسمها » مع أننا قد أخذنا نستعمل الفوائد الى نحصل 
عليها بفضلها ) 217. 


ليست المزاحمة حرية ف المستوى الصناعى » ولكبا استلاب متسلسل »> حبى 
بالنسبة لأولتك الذين بمارسونها » و بها يعيشون » ولا يحيون . فالملكية الخاصة تنقطع 
عن دورها 4 كوسيلة 2 


ردر» ابتداء من اللعحظة ال بى تتولد عمها مزاح 


لتأخحل » مثلا » التطور الفللاحى وعلاقته بانتشار الآلية » فى 0 المتحدة 
الأمريكية . نلاحظ علاقة متناقضة : منذ القرن التاسع عشر : وعلى الخصوص 
قَّ بداية القرن العشرين » أخحذت الآلات تزداد كر وإتقاناً » فحسلت » بدون 
انقطاع » محصيل الأراضى »: وسبلت مهام العامل » فى حين أن الأيادى العاملة 
تتقلص باستمرار » فنجمت عن ذلك مشاكل ) #تمعية خطيرة . فالمستثمر لايقدر 
أن يصارع مزاحمة المزارعين الكبار » لذا يضطر إلى تعاطى الفلاحة المنوعة » 
هذا إن لم يضطر إلى التخلى » كليا : عن مهمته الفلاحية . تلك هى المأساة 
الى نجدها ى قصة ( شتاينبيك اءءطمع5 ) المسماة ؛ ( عناقيد الغضب ) 
طتد/8] أه دعم ه00 9 

7 # عه 

منذالبداية لم تركز الآلية على قواعد سليمة 106 واقتصاديا. كان من اللازم 
عليها أن تواسى العاملين وأن تعمم الرخاء والازدهار » 0 فضلت أن تنضوى 
فى ميدان المزاحمة » بدون هوادة » لفائدة الأقليات . هكذا ساد العبث : فبقدر 


ما تخفف الآلة من تعب العامل » بقدر ما ختصر وتنقص العمل » وهذا يعبى 


23 رن 1 


) 5( كانوط 62 أوعمه80 «عأكمم4ة ‏ ,رععصمظ امتحصطف 
)١(‏ التعمق ى هذا الموضوع » يمكن الرجوع إلى كتاب ما كسم شيهل ( لطنطء5.34,5 ) 
الآلية والفلسفة » » المطابع الجامعية الفرنسية » /ا94١‏ »© باريس . 
15 


كي 
الاستغناء عن اليك العاملة وتشجيع البطالة »و بالتالى عمو البؤسوالشقاء لغالبية العمال 5 
إن التوازن الاقتصادى ( والتوازن ال#تمعى » عموهآ ) عوضاً عن أن يتمحور حول 
العمل ذاته + يكت بأشياء هامشية محل قل العمن 6 أى 'بنسق من الاتفاقيات 
وبفعاليات مصطنعة تختلف من حين لخاد اه ولاتنفاتث عن زرع الأزمات المزمنة 
الى ترافقها : اضطرابات حامية وتباغض عنيف بين معسكر رأسالمال ومعسكر الشغل . 
ع عد مد 

حرب بقناع وابتسام : 58 
بيعها » من 'جديد » لتاجر بالتقسيط » من طرف المشترى الأول » مع حقيق ربح 
آخر» جزاء له عل دور الوسيط بين المنتج والمشرى الثااى 5 وهذا الأخير 3 يبي 
البضاعة » بعك الحصول على ربح لصالحه . إن رب المصنع يتضايق من وجود 
الوسطاء الذين يفصلونه عن المستهلك ويحققون الأرباح . فنى ذلك عائق يقف ى 
وده )0 الاقتتصاد الحر) 5 لماذا 4 إذن» لايزيل صاحب زأمن امال هؤلاء الوسطاء 
الذين يسلبونه جزءا من الر بح ؟ 

هكذا يتواجد أصحاب رأس المال مع ااوسطاء فى جو صراع نفسانى مفعم »إما 
بالحسد ٠‏ وإما بمجاملات مبطنة بالحخيطة وسوء النية . ما هى حقيقمة « الحرية) » 
ف اقتصاد ( حر ) يقيد و يحاصر كثيراً من ( المنبوذين ) » وكثيراً من المغلوبين قف 
معارك المزاحمة ؟ فى كل نظام اقتصادىينبى على المزاحمة » معسكران : غالبون» 
رغم عور بالحرمان 4 ومغلو بون نيوك الاستللاب عن وى َو دوك وى ٠.‏ 

يخول نظام المزاحمة أصحاب رؤوس الأموال امتلاك المصانع ء ومتاجر البيع 
ووسائل نقل السلع ؛ ووسائل الدعاية » مما يقضى على كل وساطة . من هنا ينشأ 
التراست 000 وهو شركة احتكارية تتوفر على رؤوس أموال ضخحكمة يفضلها 
تفرض سلطتها على السوق وتخضع لمصا حها الضعفاء من المزاحمين : إما أن ينضمواء 
وإما أن ينسحيوا ا من ميداك المزاحمة 51 ان رالاقتصاد الخر) “حور اسان 
القوى أن يبتلع » بكامل « الحرية » » الرأسهالى الضعيف . فلا حول لهذا الآخير 

» ينقسم |( ترآست ) إلى قسمين » عمودى فى المعنى السابق » وأفق : حين تسيطر شركة كبرى‎ )١( 
. مخصصة فى ناحية من الصناعة » على جميع الإنتاج » مع إزاحة الشركات الصغرى المزاحمة‎ 


يل 
ولاحيلة إلاأن يقبل » مضطرً » أن يتخلى عن حريته المطلقة لشركاء يقدمون 
لرؤوس: الأموال: الضرورية لتأسيس: |[ وتراشت) - إنه لضن آخعر. لخريقة 
محتمه إبعاد الوسطاء . فالمزاحمة » وإن اعتبرت النظام الاقتصادى الذى يضمن 
حرية الأفراد والجماعات ( وحررتنا بالفعل » أحياناً ) فهى غالبا ما تسترقنا . 
إنها حرية مليئة بأنواع من الاستلاب والحرمان » بالنسبة للمنتجين والمسهلكين » 
وكذلك بالنسبة للعمال » ولأصحاب رؤوس الأموال أنفسهم على مستويات 


أما صاحب رأس المال» فيوجد آخرون أمثاله يزاحمونه . وكلما توفروا على 
وسائل إنتاج أكثر اتقاناً » وعلى مواد أولية أرخص » تمكنوا من تخفيض تمن 
البيع » دون أن يقل ربحهم »: بذلك يوجهون ضربة ربا كانت قاتلة » لسير 
أعمال مزاحميهم . تلك شريعة المزاحمة : يواجه |! ( تراست) دائماً مزاحمين 
يصارعو نه ويصارعهم » كل مهم يعيش فى حالة توثر وحذر » لآن خوف 
الوقوع فى اللمأزق يهدده باستمرار . فالتروة الى يجب أن تكون :مبدثياء وسيلة 
للتحرر الاقتصادى » تصبح » إلى حد ماء غاية فى ذانها. إننا نتجند » بكل 
إمكانياتنا » ونقاوم: من أجل ثروتنا ه أكثر ما يمكن . بهذا يصير الإنسان « رجل 
الأعمال » قبل أن يكون عضواً فى «عشر إنسانى . فعوضاً عن أن يعيش بأعماله 


وثروته . ثراه لاحر | إلا 1 ىر أعما هيو («طل ثروة عد الف ). 


س2 


ميمن اليوم نظام المزاحمة على ميدانين ممّايزين ٠‏ تمايزاً واضحاء مهما يتكون 
عالم الشغل» وهو عام انقلب فيه ما سماه ( هيجل) ب ( ديالكتيات السيد والعبد» 
إلى دياليكتيك صراعية فيها جميع المتصارعين مستعبدون : يشعر صاحب المعمل بأنه 
مستقل عن الأشياء الى توجد تحت تصرفه » وأنه غير مضطر لأن يصنعها فيسلب 
فيها -جوهرة » كما هو الشأن بالنسبة للبروليتارى . لكن : عندما يعتبر تلك الأشياء 
« ملكا له ) : يديبجها فى ذاتيته ويصارع بلا هوادة ضىد كل المزاحمات » 
ليوسع مجال الآسواق : «وتحصل على كل ما ينمى الأرباح . هكذا يصير صاحب 
المعمل مضطر؟ إلى أن يأخذ بعين الاعتبار ارتباط وجوده يوجود العمال الذين 
يصنعون تلك الأشياء » وبذوق واحتياجات المستهلكين » وبمواقف مزاحميه الى 


55 
غالباً ما تككون ضد مصالحه . هذا الترابط المفروض على صاحب رأس المال يجعله 
يشعر أن ماهيته أصبحت -١‏ الغير » وى نفس الوقت » يتقلص شعوره نحو 
الآخرين إلى حد أنه لا يعتبرهم إلا بقدر ما يدخلون فى علاقة مع الأشياء الى 
ملك ها . فلا يبى أى معنى أو قيمة للآخر إلا بمقدار ما يكون صانعاً » 


أو مستهلكا » أو مزاحماً . ومن ثمة تنقلب الذوات الواعية إلى مجرد كاثنات خام فى 
خضم صراع التبادل . 

هنا نضع أيدينا على مكمن الداء » على أخطر داء فى نظام المزاحمة : يكاد 
الانسلاخ عن التشخصن أن يكون تاماً » فيصبح المالاك مملوكاً لممتلكاته . فى هذه 
الحالة » لن يعود المالك يتمتع إلا بالنفوذ الذى تمنحه إياه الممتلكات « ويموت 
ظمآن فى صعراء من النعم والرخاء )'١)‏ 

2 

لم يعد فى وسع أى قوة أن توقف الغرائز والمطامح الى تنمو حدما بقدر 
ما تزداد المزاحمة عناداً وعنفاً » وتزداد المشاريع تضخما . يروى ( برغسون ) أن 
( أرنست سبير عؤنالكة »ممسط) قد أظهر أن هاته المطامح تضىعل 
ذاتها رسالات مقدسة (٠:‏ فالإمبريالية كثيراً ما تنقلب إلى صوفية )19 . بهذا الصدد» 
يؤكد (برغسون) أننا إذا أعطينا لكلمة «صوفية » المعبى الذى اتخذته عند ( أرنست 
سيير ) والذى نحدد فى سالسلة من المؤلفات ٠»‏ لن يبى مجال للتراع حول ذلك 
الترادف : ( قد ساهم ( سيير) فى تقدم فلسفة التاريخ بهذا البرادف الذى لاحظه 
وقام بربطه واستخلاص مسبباته . ولكن » يمكن ( أرنست سبير) أن يعارض 
بأن المفهوم الذى يعطيه للتصوف فى الإمبريالية » ا يتصورها » و كما يتصورها 
الإمبرياليون أنفسهم » ليس إلا تزييفاً للصوفية الحق + وتزييفاً للدين الديناتى 
الذى درسناه فى الفصل الأخير من كتابنا ( منبعا الدين والأخلاق)7"). ييز 
( برغسون) بين الصوفية فى الدين الدينائى » والصوفية فى الإمبريالية . ولكنه » فى 
نفس الوقت. يعتبر كلا منهما حقيقة واقعية مكتفياً بالإشارة إلى صوفية الإمبر يالية 

85. رقا ةلم ابرمدتوق مط رتمتصداهك2‎ م١‎ )1١ 


20 المنبعان ص 39١‏ . 
(*) نفس المصدر السابق » نفس الصفحة . 


١ 
دون أن بخصص لا أية دراسة . الواقع أن للإمبريالية « صوفية » عميقة » يعروف‎ 
أصصاببا -حالات من النشوة والوجد » وشطحات تستحق نحليلاودراسة وافية . فإذا كانت‎ 
للميكانيكا جذور صوفية (2) فإن الإمبريالية الى تنتج عنها » ضمديا » يجب‎ 
. أن يكون لما هى أيضاً اندفاعات نحو الصوفية‎ 
ألا تصير المشاريع الاقتصادية » داخل نظام المزاحمة » موضع حب » ونوعاً‎ 
غالباً ما يكون‎ ٠ المزاحمة «صوفية اقتصادية » . فنكران الذات » فى هذا النطاق‎ 
تاما : هجرة » وأسفار متكررة مرهقة . . . إلى حد أن أصحاب المشاريع يخاطرون‎ 


بشرفهم » بل وبحياهم . 
احذفوا المزاحمة » 'علأوا قلوب الأفرد اطمئناناً:ولتعيدوا للم الوعى بأن ذواتهم 
ذوات إنسانية ! ا 
جد عد 


5 
5 53 


يعيش الملايين من الأفراد نحت وطأة المزاحمة » دون سكينة 4 تسرقهم فوة 
تدفع م من خايف وتألى بهم ع باستمرار » حو شواطى جديدة من المغامرات » أحيانا 
معادية للأخلاق » بل غير إنسانية : يعم لكل واحد على احتلال مكان مزاحميه» 
ويقاتل » بلا شفقة » من أجل المحافظة على مكانه اللخاص » وهو إذ يفعل ذلك 
يخاطر » دون يقين 2 النجاح لآن خصومه المزاحمين يغامر ون 4 مثل مغامراته 
وبنفس التفانى والقفسوة . 

هنا جد تجربة القلق حقلا أكثر اتساعاً من أى حقل آخر . فنظام المزاحمة 
لايسمح بأية عاطفةنبيلة أن تتسرب إليه؛ إذ ليس فيه مكانء لاالمعايير « الأخلاق 
المنغلقة » ولالمعايير « نداء البطل » المنبعث عن «١‏ الأخلاق المتفتحة )292. لن 


تتفتح الأخلاق » أبداً » على حرية الإنسانية جمعاء إلا عندما يننبى تصادمها 
مع أنظمة الملك القائمة على المزاحمة . 
المزاحمة تؤدى » حتماً إلى إبطال الحرية : ينساق المالك حبى يصير مملوكا 
لممتلكاته » وقد أصبحت موضوع صراع بل عبادة . ذ ١‏ الحلقة الجهلمية ») 
)0 5 إن أصول الميكانيكا ر بما كانت أنواعا من الصوفية أكثر مما نظن » ( المنبعان) » ص 1م 
( ؟) إشارة إلى التقسيم الذى أعطاه ( برغسون ) للأخلاق فى ( المنبعان ) . 


58 
الى يتحدث علها علماء الاقتصاد المعاصرون لا تتصل فحسب ينظام 
اقتصادى ٠‏ بل تتصل كذلك بالحياة السيكولوججة . إن المزاحمة سحر شيطاى 
وجاذبية قاهرة . والرأسوالى الذى يعتريه ذلك السحر فيظن أنه أصبح متمكناً من 
الوضع » سرعان ما تفاجثه المزاحمة برفض عات وقاس ٠‏ ا تفعل( بينيلوب) مع 
المتغزلين فيها من العشاق. يضاعف المزاحم جهوده » ويصارع دون توقف » لكن» 
لسوء حظه » يصادم بالفشل لأن ( بينيلوب ) لاتنهى أبداً من نسج قماشها . . . 

لعل الرسالة الهجائية اابى كتبها ( ماكسم جوركى) عام 11٠١‏ ليبرز 
شخصية أحد الأغنياء المرموقين » تعطينا أبلغ صورة عن هلع المتزاحمين . 

سأل ( جوركى ) السيد المليونير : 

ماذا تفعل بمالك ؟ 

رفع الغنى كتفيه » وأدار عينيه » ثم أجاب : 

حأ كييك عالل مالا احير . 

ولاذا ؟ 

لأزداد مالا حر ! 

وى نفس المعبى يتحدث ( بر ودون )عن «مملكة الذهب) :إن الذهب « طلسم 
يجمد الحياة فى المجتمع » ويعرقل حركة السير » ويقتل الشغل والقروض . إنه 
بعل كل الناس يتواجدون داخل نظام استرقاق متبادل ) (2, 

سئل ( فورد 4.ه ) »© يوماً » لماذا ينمى مشاريعه الصناعية باسترسال » 
فأجاب : « لأنى لا أستطيع أن أتوقف » . ذلك أن ( فورد) واحد من أولئك الذين 
يصفهم ( جوريس «#سادل .[) + ١‏ عبيد ثروتهم » كا أن آخرين « عبيد 
لفقرهم 


نا نا 
إن ما سبق يلبى ضوءاً على الفكرة الى نبسطها هنا . ذ ( السيد » ( فى جدلية 
العبد واأسيد» عند هيجل ) يدمج 2 ذاته الشىء المملوك » ويتورط قى هذا الحال 


. 


إلى أن يصبح مند خٌٍ 2 هو ذاته ق الى ء الذى عتلك » ويجد نفسه مستعيدا 


) 0( (113 .م عع أغايصسم عنحده) 1نها7 عل «ممكتمع07 ممطلتوظط 


لجل 
محروماً فى هذا الحهاز . المزاحمة دوامة نضع فيها أصبعاً » فإذا بها تبتلع الحسد كله . 
من هنا الحوف والقلق : نصارع صراعاً مستمرا ؛ ولكن دون أمل واضح ٠‏ لآن 
( المال أمسبى السيد بعد الله )210 . 
لاريب أن الحطر يبدد بشدة » اليوم أكثر من كل زمن مضى . فإذا لم 
تتحقق سعادة واقعية » نعنى عادلة فى مفهومها وشمرلها » فإن أرقاء المشاريع 
الاقتصادية سيبقون خاضعين » بل أحياناً راضين » بوضعهم . إنه وضع صراع 
دائم بين ذثئاب متعادية لاير بط بيهم إلا تحالف مقتضاه يفرضون على إخواهم 
ويرموك خصومهم بالدماغوجية كلما وضع هؤلاء اهم نظام المزاحمة موضع 
تساؤل » أو امهموه بالحضوع لقوانين الغاب . الواقع أنها أسس تضر المستغلين 
لنظام المزاحمة وتسيرقهم 3 بالرغم عمهم » بقدر ما تستغل الخ ر ومين » أو من هم 
أقل حظدًا 0 


النتيجة ؟ 
إنباء ما قلين الزاحمة + آلا تزرع المزاحمة سوه التفاهم نت النامن + 
مما يعارض أنسنة العلاقات الاقتصادية » ويحدث اضطرابات فى البيئة فينتج 
استلاب وصراعات التنافر والحقّد ؟ البعض يستكبر لعندياته » والآخرون يحتقرون 
نفو مهم باعتبار الحرمان عقاباً جائراً . « إن إدخال الضرر على الرعايا » من وجوه 
متعددة» غلط عظم . (منها ) مضايقة الفلاحين والتجار فى شراء الحيوان والبضائع 
وتبسير أسباب ذلك . فإن الرعايا متكافئون فى اليسار متقار بون . ومزاحمة بعضهم 
بعضاً تنتهى إلى غاية من موجودهم أو تقرب . وإذا رافقهم السلطان فى ذلك » 
وماله أعظم كثيراً منهم » فلايكاد أحد منهم يحصل على غرضه 2 شى ء من حاحاته. 
ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكدم 7" . 
إن مآل النفوس الذليلة هو أن يش<نها » بشدة » روح العرد ويوقظ فيها 
١ )‏ ( 557,2 يعستمعصتسس ذه[ عل وتعتطعد0) 1913 ركتهد ,مط رتودوة5 .طط 


(؟) « الله كبير ولكن النفط أكبر منه » ( عنوان كتاب صدر بالفرزسية لكاتب هندى) . 
() ابن حلدون » المقدمة » تحقيق عبد الواحد واى » القاهرة » لحنة البيان العرف . 


048 
الميل الحامح إلى الانتقام . فالمزاحمة » كما يقرر ابن خلدون » ق فصل عنونه 
»ا الظلم مؤذن راب العمران » تعرض يمن م الإمكانيات المائلة لشراء الغلاات 
ا وخ اناما الواردين على بلدهم » «ويفرضون لذلك من العُن ما يشاؤون» 
ويبيعونها فى وقنها لمن تحت أيديهم من الرعايا ما يفرضون من العن . وهذه أشد من 

الأول وأقرب إلى مفاد الرعية واختلال أحواهي»”"' . 

المزاحمة مأساة تذكرنا بحكاية يرويبما ( دوستويفسكى) :عرض على بدوى 
أن يقوم بدورة » ركضاً ودون توقف » حول حقل فلاحى كبير على أن يصبح 
مالكاً الح لإذا ما انتهى من الطواف .شرع الفلا حيركض وهو يلهث . فجرى طول 
اهار » مبهور الأنفاس » وجرى كل الليل . وق آخر مرحلة من هذا الطواف 
الطويل . وف الفترة الى صار يتراءى للبدوى الحدف المنشود ء سقط ميتا . 

فالقرآن » على حق عندما حذر الإمنين : « إنما أموالكم وأولاد كم فتنة ! /(" 
وإن « الفتنة أشد من الفثل 70 . 


المزاحمة أم التعاون ؟ 

بناء على ما اتضح » فى الفصول السابقة » يبدو ٠»‏ لأول وهلة » أن المظهر 
الحلى حرية « الاقتصاد الحر ) هو نظام المزاحمة . ولقد حاول الفصلان السابقان من 
هذه الدراسة أن يظهرا أن العائق الأكيد الذى يعترى كل حرية فى الميدان 
امجتمعى هوالمزاحمة عينها . أليست نظاماً يتفتح فيه » أكثر من غيره من انجالاات 
وبأوضح صورة » التضحم المالى والفردانية » فتقضى المصالح » فى تعارضها » 
على العنصر الى الحرك للمتناقضات الديالكتيكية » وتحول الديالكتيك إلى قوة 
هدامة ؟ فعوضاً من أن تحرض اللحهود بعضبها بعضاً » فى منافسة نموية » نراها 
تتنفكك وكأنبا ترى إلى تحط الأشخاص : 

كان على المزاحمة؛ مدن » أن تمبى' للمستهلك ميداناً شاسعاً للاختيار بين 
أنواع عديدة من السلع والأنمنة . لكن فى الواقع » الأمر ليس كذلك : تساعد 
المزاحمة على تمركز الإنتاج بين أيدى أشخاص أوجماعة . وطبيعة نظام المزاحمة 


)١(‏ نفس المصدر . أنظر الفصل ٠؛‏ »1908.8 2 ج؟. 
(؟) التغاين : 54 (*) البقرة : ١91‏ 


086 


نفسه يقضى بتحديد عدد المزاحمين » تحديداً متزايداً » إلى درجة أنالكثيرين منهم 
يسقطون ضحية لإسهامهم فى نمو دينامية المزاحمة . اتركوا المزاحمة تتمتع بكامل 
الخراية تصلكم بنار الاحتكار! . . افتحوا النافذة للاحتكار » بطردكم 0 
طرد ؛ من الباب الواسع 7 

هنا نضع الأصبع على ابلخانب الماساقى للمجتمع المعاصر . 

يحرى المزاحمون خلف التاريخ ٠‏ لكن عجلة التاريخ تدور بسرعة » أكثر 
ما يطيقون . مأساة تثقل كاهلهم » وحى ظهورهم : يجرون وراء « مطلق » لم 
يصلوا إليه قط . فنى مكان أخلاق قائمة على علاقة الأشخاص» نجد العلاقة بين 
هيئات من الأشخاص « المْجردة ) » أوالهيآت امحردة من الأشخاص» كالمصارف 
... فعوضاً عن كائنات بشرية » لاجد أمامنا إلا السندات » والحوالات » والذهب 
00( ع نموذج 
إنسان جعل من الذهب هدفه المطلق . لكن « المطلق » قد ضاع وإننا لانعام أين 
هوء وليس لنا أى أمل ف العثور عليه »ومع ذلك نستمرقى البحث عن المطلق » ! 

هكذا » بدلا من أن نعمل جدياً من أجل التحرر» نكبل أنفسنا بسلاسل من 
صنع أيدينا . فتسابقنا المهنمى من أجل الغنى » على اختلاف أنواءه » قد جرنا 


الذى ينصب منه نظام المزاحمة وثنآً مقدساً » وإذ ب إهر با جون 
بمتصب مر زهر بأ جود 


إلى الحرب » فى حين أنه كان من المتوقع أن نراه يساهم فى توطيد السلام وتعزيز 
التضامن . فكما يقول ( كورتولين) :المال « يليك من البلداء » يعتد بنفسه » فهو 
متشبع بالعظمة والتفوق (دون أن نعرف لذلك سبباً ). يزعم أنه أعلى من العمل لأنه 
أجير ويعامل الشغالين معاملة ازدراء 3 وكثيراً ما يدجم عن ذلك وضع غير سوى : 
فالذل للعامل » والوقاحة والكبرياء » أو التظاهر بسلطة الحامى لمن يكتى بأن ينظر 
للآتخرين وهر يعملون . وق علياء اللامبالاة » يعتقد الرأى العام » من شرفة 
المتفرجين » أن كل شىء سير على أحسن ما يرام 1 والواقع أن كل ىع سير على 
أحسن ما يرام » كل شىء هو أحسن ما يمكن أن يكون فى أحسن العوالم . وهذا 
كل ما فى الأمرء ثم فى آخر كل ذلك نجد . . . وجوهاً مهشمة!)2©0. 


. » «دمعدمدكة : بطل ( موليير ) فى رءاية « البخيل‎ )١( 
طهدم1 فط ,عصتاء مده © كمع دمع‎ 6 0 


ا 

يتضح مما سبق أن مشكلة التحرر ترتبط بالعندية . فحى وعينا لذاتنا 
بذاتنا » بوصفنا كائنات ما ( عبيداً أو سادة » عمالا أو أرباب مصانع . . . ) 
لايم إلا بواسطة الأشياء الى نصنع أو تملك . إن علاقة الملكية بالحرية شىء أساسى 
لا بالنسبة للشعور السيكولوجى فحسب » بلللضمير الأخلاق كذلك : ترتبط حركة 
القلك يمزاجنا وبمختلف أنواع سلوكنا . 

م يحلل ( برغسون ) هذه العلاقة ( ما أدى به 4 وهو يبحث عن حل لمشكلة 
الحرب » إلى أن ينساق مع اعتبارات جد ثانوية » كما أوضحنا . فتضخم السكان 

ليس المنبع « الحتمى ) 0 والان اطرفة أنه محلا ليم الود وقد اننا 

1 الحهدء أن نبين أن الصراعات تتولد عن الى زاحمة 0 وأن المزاحمة 5 هى الى 

تزرع الحروب . كما أكدنا أن المزاحمة ليسث قدراً محتوماً على المتمع البشرى . 
ففن الممكن أن نبى بيثاتنا على أنماط أخخرى للتبادل غير نظام 00 : إن الطبيعة 
:0 ترد الحرب » إنها لم نمبىء لحياة الإنسان « شروطاً تجعل الحرب أمراً لا مفر منه ) 
كنا يقول ( برغسون)222. فالمثل الأعلى » بالنسبة لفاسفة واقعية تتكيف مع وضع 
امجتمع المحاصر » هوكل عمل يقضى على نظام المزاحمة اللا محدود 5 وكا يقول 
( جوريس :«سهل) : إن الأشياء تستلب منا الحوانب الإنسانية . فليس حرا 
ذلك الذى لايتوفر على وقت ولاعلى وسائل » بل ولا على رغبة فى أن يعيش بأسمى 
مافى شخصه من جوانب سامية . 


الع الى 


إذا استبدلنا المزاحمة بالتنافس ٠‏ أعطينا حظوظاً متساوية للجميع فيحل محل 
الصراع المرير » الشعور بالتضامن . إن المزاحمة « حرية » » ولكنها حرية فى يد 
البعض يسلطونها ضد الآخرين » وعلى حسابهم . فكما يرى ( لا كورديرء:نه0:هءهة ) 
و بين الأقوياء والضعفاء » الحرية هى البّى تضطهد » «القانون هو الذى يحرر» . 

التضامن ممكن » وهو كفيل بأن يزيل جميع الغخماوف ويحتث جذور الحقد 
البى تبذرها المزاحمة بين الناس » على شرط أن نجعل من الحير المشترك هدف 
امجتمع ومعياره الأول» وأن ذّرى على اعتبار أن غاية المجتمع ليست دائماً هىغاية 


. 898 المنبعان » ص‎ )١( 


١ 

الفرد . فإذا نحن لم نفعل ذلك » تفككت أواصر البيئة البشرية لصالح الأجزاء : ما يؤدى 

إلى « فوضى الذرات » » هما يقول ( ماريتان ) : ها نظرية فوضوية صربحة : 

ربا تؤول إلى النظرية الفوضوية القديمة»: وقد تقنعت بقناع المادية البورجوازية الى 

ترى أن مهمة المدنية هى السبر على احترام حرية كل واحد » فينتج عن ذلك 
أن الأقوياء يضطهدون الضعفاء » بكامل الحرية)20. 


لكى نتغلب على هذه الصعوبات » يظهر أنه » بدلا من مشر وعية النظام 
القائم الذى ليسله منضانة أكيدة سوى إبقاء ثقته العمياء فى دوام البنيات المجتمعية 
الخاضر بغرت أن نقم جتمعا شخصانياً عادلا حقاً » وإنسانياً حقاً » فنتغى مع 
( فيكتور هيجو) بانتصار الإنسان : 

« أخد القضاء المريريتيه بعيداً » 

وكل التاريخ العتيق البشيع المشؤوم 

يبدو كالدخان فى الأفق الحديد : 

إن عصراً جديداً قد حل ) 

كنا دن فنا 

قد وضح (فولية) هيدا تنظم اقتصادى ومجتمعى للبيئة الشخصانية ؛ فيز بين 
الحد الأدنى الحيوى الضرورى » وبين الحد الحيوى الشخصى » ثم أعطى الخطوط 
الرئيسية الأخلاقية للحاجات الأولية » وقد وضعت فى المنظار الكامل للشخص . أما 
فها يتعلق » على الخصوص بالإنتاج » فيجب أن يقوم نظام اممتمع الشخصانى 
على المبادى العامة الآنية : 
اك أسنية اعد ع رأين لالت 
؟ - أسبةية المسؤولية الشخصية على الأجهزة المغفلة الاسم . 
٠‏ أسبقية التنظمات على الآلية . 
ستعمل فى القسم الذى يلى على إبراز الشروط الضرورية الى بحب أن تتوفر 
تحقيق المجتمع الشخصانى » حيث تتجه كل الفعاليات نحو التحرر . 


١ 0‏ ( 14 - 13 .جح ,علأءسنلمه 5م[ هآ غآه #تدمط"آ مك 470115 ك5مط يستمتتسدقة عدوعووءل 


القخ اراس 
من الحريات إلى التحرر 


حاولنا أن نقدم نظرة عامة عن مجموع المفاهم الى تنبى عليها الحريات 
البرغسونية7؟ » كا سعينا أن نظهر ما ينقص أية حرية عفوية ذاتية محض . 
وبالتوازى مع ذاك العرض العهيدى وتلك انحاولة التقريبية » ومشيا مع التحليلات 
سارت دراستنا فى تمو» تبر ز العناصر المكونة للمفهوم الذى نعطيه لكلمة نحرر . 

فلسفة التحرر لا ترى إلى إثبات أن الكائن البشرى حر » ولكنها تعمل على 
تبيات كيف يمكنه أن يتحرر أكثر» وكيف تستطيع حرياته أن تنسجر فها بينهاء 
كما تنمو إديه القدرة التحررية الى هى فوق الخريات الخاصة . 

ْ إذا كانت الحرية » كما نظرنا إلبها فى عثنا » حرية حقيقية » فا هو المضحون 

الذى بجحب إعطاؤه لكلمة «١‏ حقيقية » ؟ 

وما هى الشروط و«المقاييس الضرورية لتوكيد تلك الحقيقة ؟ 

قد برزت الحطوط الأول الجواب على هذين السؤالين فى الفصول السابقة » 
وإن مجموع التحفظات الى أبديناها » إزاء البرغسونية » تشكل لحمة نظريتنا فيا 
سميناه ب ( التحرر ) وسنحاول توضيحه فى الصفحات القادمة . 

نشعر أننا نتخبط وسط قوى ترتبط بمصير ينبغى أن نأحذه على عاتقنا . 
فحيما نرتبط بتلك القوى + وحين ذلك فحسب » نستطيع أن نتحدى الكون بوصفنا 
أشخاصاً أحراراً » وأننا أحرار لأننا قادرون على تحمل مسؤوليات ‏ الحياة ‏ مع 
الأخيرين . هذا الالتزام ليس خضيعاً » وليس استعباداً للكائن البشرى أورزءا 
تبقل نيف يل إله لتزام يعطى للحياة معناها الحق . فالكائن البشرى لايغرق قى 
اللرجسية إلى الأبدء أو كما يقول ( مونييه ) : إنه ليس « كوجيطو) خفيفاً يتمتع 
بالسيادة » فى سماء الأفكار » بل كائن كثيف لايمكن أن يعبر عنه إلا ببذه 
العبارة الثقيلة الى تعطى صورته الحقيقية : إفى - هنا الآن ؛ وينبغى أن نزيد » 
فنقول > أنا شاهناات الآن هت هكذا بين غزلاء الناس 2 مهل الماضى :29 + 

. انظر على الخصوص القسم الثاى من هذا الكتاب‎ )١( 
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/ا/ا 1 


8 
لم تتح للكائن البشرى » فما مضى فرص الالتزام » "كا أتيحت له اليوم » وم 
تكن أبداً الالتزامات أكثر إلخاحاً وضغطاً منها اليوم . إننا منغمرون فى بيئات تجعلنا 
نشعر بأننا نعيش فى علم مذىء بأنواع العداء لكل ما هو إنسانى . ولكما يدعم 
الإنسان سيادته ىهذا العالم » يلزمه أن يبىق حذر داثم وأن يكيفء باستمرار» 
آراءه وعواطفه وأدواته » حسبالإيقاع الذى يسير عليه العالم المحيط به . فإذا لم يفعل 

ذلك أل به ى هامش الحياة . 

كل عمل من أجل التكيف بعد التزامآ » وكل التزام يتضمن مسؤولية تجاه 
الأنا » تجاه |! « نحن » وتجاه الآخرين . فحرياتنا مرتبطة بمجموع كيفيات 
التزامنا . هنا الحانب النسبى للتحرر : إنه "كية تتغير صيغها من شخص لآخر. 
فالتحرر يوجد فى ماتى التزامات فكر ولوجية » وسياسية » ومجتمعية » واقتصادية » 
ومهنية » ويتغذى من الصيرورة . كل التزام إتما هو اتخاذ لموقف » ونى لمواقف 
أخرى ممكنة ؛ إنه اختيار نلتزم » بموجبه » فيكسبنا حرية تقاس بما لها من قوة 
على التى ‏ 

عاهاه 

لقد رأينا » فى نظام المزاحمه » نفياً » ولكنه ييدف إلى نى وإبعاد الآخرين : 
إنها عملية تفكك |! «نحن» لصالح اله أنا » وحدهء لأنا عائم فى الفردانية2'7. فعلى 
العكس من التحرر » المزاحمة تل بنا فى صراعات يشنها كل منا ليبعد الآخر » 
فيضحى كل واحد من أجل مصالحه الخاصة . بمصالح المجموع . إنها علاقات 
شلمة:: 


)١ (‏ انظر : عصدتاهسةتتقصة قم 5 


الفصل الأول 
التحرر مجموع إيجالى الحريات 


قد أبرزء أكثر من مرة ٠»‏ الفصل الذى خصصناه للإبداع الفنى ؛ قيمة 
ما يحققه الفنان من انتصار بالنسبة لطبيعته : يتحرر من العزلة » بفضل التواصل 
مع الآخرين ٠»‏ وبواسطة التحويلات التى يدخلها على المادة ليسيطر عليها » 
ويتحرر من الحضور الأمزعج للأشياء الخامدة المحيطة به . فعوضا عن أن نرى مع 
( سارتر) أن النظرة الى يركزها الآخرون على "» تفرغى وتسرق مى ذاتييى » حاولنا 
أن نبرهن على أن وجود الآخر شى” ضرورى ل« أناى » » وأن كل إبداع لامكن 
اعتياره إبداعاً حما إلا بالنسبة للآخرين . 

577 

إن حضور الآخرين لايفرغى ولايجمد حريى » بل على العكس »؛ إنه يعكسى 
ويحعلنى على استعداد لمواجهة المواقف . لقد أظهر ( هيجل ) بقوة » أن هناك وحدة 
صميمية بين المعرفة والتعرف: لا أستطيع أن أعرف الآخرين إلا بفضل تأملى » 
ومن خلال ذانى ؛ ولا أستطيع أن أعرف ذا إلا فى الآخرين . إنى أتعرف فيهم على 
ذاق » أو كا يقول حديث لنى الإسلام: ١‏ المؤمن مرآة أخيه » . 

أنا شخص لأنى فى بيثة أتواصل فيها مع الآخرين ؛ وأتواصل لأنى ألتحم 
التحاماً قربا بال « زمانية » وأندمج بتغلغل فى التاريخ : جاهداً ما استطعت توجيه أعمالى 
طبقاً لمنحى هذا التاريخ . فوعبى ليس إلاذاك الحهد المتواصل الذى أقوم به لأتكيف 
مع تجارب تدعو » فى كل لحظة » إلى أن أبدع وأخترع : إلى أن أحيا . كل 
أفعالنا وسائل للدعرفة » فهى الى تصنع التاريخ » وى نفس الرقت » تخضع له » 
أو بعبارة أوضح : إن أعمالنا تخضع للتاريخ علها تصنعه » وهى إذ تصنع التاريخ » 
تفرض » مسبقاً أنه يخضعلها » ذلك أننا نتحرر بقدر ما نلتزم . 

يقول ( ماركس) إن الفلاسفة : « لاينبثقون من الأرض ع ا ينبثق الفطر. 
مم تلج عصرم ٠‏ وشعبهم؛ فالمعانى الفلسفية تعبر عن“خيرة عصارات بيهم 

١/4 


ذلا 
وألطفها . فالفكر الذى يبنى الأنساق الفلسفية» فى أدمغة الفلاسفة» هو نفس الفكر 
الذى يبى السكك الحديدية بأيدى العمال . الفلسفة لاتوجد شخارج العالم . . )'2. 

كل فكر فاسى يعى ذاته » فى التاريخ وبخصوص التاريخ ٠»‏ كا تفعل كل 
جوانب الوعى الإنسانى . 

لقد رأبناء عندما درسنا علاقات الملكية بالتحررء أن العمل والعلك يشكلان 
سلاحاً ذاحدين ٠»‏ وأن تفهماً صحيحاً يستطيع أن يجعل منهما وسائل ناجعة للتحرر . 
وسنحاول اللان أن نعالج القضية من زاوية أخرى 83 انطلاق من الفكرة الانية 2 
العندية ( عزهحومة ) والكينونة (ماة”1 ) لاتتعارضان » بل تتكاملان . 

إننا « نكون» طبيعيا ( أى أن كينونتنا فطرية لا مكتسبة » إذ الكائن معطى 
خام ) . لكننا نصير ( الكائن المفكر ) عندما نتلى من اجتمع أغاطاً للتفكير 3 
ومفاهم » نعبى مادة التفكير . أنا كائن بشرى ىق وضع ها أوتيعارة أدق إن 
وجودى يتكون من أشكال وصفا تت رتبى الجامعية أوالعسكرية 4 وظيفى 4 طول 
كعذا... وزق كذا... و... ) » كما يتكون وجودى من ممتلكات » 
( سيارة © وقلمء و.... ) فال « أنا» نتيجة تركيبية من | بنونة والعندية معاً . 
إن ورقة هويبى تعكس ١‏ أناى ) كا هوق الواقع 2 6 وما أنا عليه) و(ما عندى).. 
إذ تتواجد معام وجهى 4 ولوك بشرق مع مهنى وتاريخ ازديادى ( سئوات التار يخ 
الى اكتسبماء وها أنا أنحملها ) . فحريا تنا تتحقق على مستوى التركيب الصحيح 
بين العندية والكينونة'"؟ . 


9 يواجه 2 برجسول ) 4 مواجهة كاملة » التركيب السابق 5 نعم 2 إنه ١‏ 
كتقو تدرابنة ٠‏ الكاقق ‏ البولهن د يل اهم كذلك بتطور الكائن » 
وبالخلق غ٠‏ كا اهم بالفكر » وبالغريزة »ع وبلمادة . ولكن البرغسونية لم 


١ 0‏ ( .(1842 ععلاتدل 14) ,عسمفاد ماامممع هط تملك احمكا 


00 انظ ركتابنا 1 من الكائن إلى الشخص » الفصل ١‏ يرل إلى "٠‏ » والفصل ؟* © صر 
م؟ إلى و (دار المعارف » القاهرة) , 


لحيل 
تعن بدراسة |! « عندية » الى هى الشرط اللازم لوجود الكائن المتطور » الحالق » 
المفكر الذى ينفعل » ذى الغرائز » . . . فرغم أن البرغسونية تحاول أن تكون مذهياً 
للواقع تغافلت عن وجود العندية » فلم تتصور الست الضحيحة تلق أرجه واقع 
الكائن البشرى الى حاولت أن تعبر عنها . لقد حصل ذلك لأن البرغسونية سايرت 
تياراً واحداً » من تيارات عصرها » هو الاتجاه الروحى » فاندفعت » طبعاً » إلى 
إهمال الخانت المادى » الحانب الذى يكون ( ما فوق ‏ الأنا » . هكذا أزاحت 
نصيب الاقتصاد والسياسة عن مجموع العلاقات المجتمعية » وعن السلوك الفردى . 

حقاً » هناك وراء الواقع المجتمعى » واقع آخر لن نستطيع تناسيه» مثل 
الأنا العميق » و١‏ الديعومة الحالصة »» ولكن الذى يظهر أنه غير مقبول هو استقلال 
هذا الواقع أو ذاك عن الكائن الإنسانى - الكل . فقد ضحت البرغسونية بكل 
جانب ١‏ العندية ) من الواقع المجتمعى » لفائدة جانب١‏ الكينونة » . 

لاجرم أن المفاهم فى البرغسونية » مفاهم مرنة كا تقتضى ذلك فلسفة تؤكد 
أن ١‏ الواقع ينساب » » وتلك مزية كبيرة من حيث المبج . لكن إذا وضعنا » 
على صعيد الملاحظة الصرف » مشكل الواقع كنا يبدو » ألا يحوز أن نتساءل 
فها إذا لم يكن ق الحياة المعاصرة شدة وتصلب» أكثر مما فيها من مرونة وافسياب؟ 
إن البرغسونية » وإن لم تكن فلسفة السهولة » لاتتبع اللحانب المأساتى للحياة 
المعاصرة » فى جميع اتحناءاته » وف جميع ما يتخبط فيه من أزمات : 

كيف يمكن التغلب على ما فى التزاماتنا من تناقضات داخخلية ؟ 

كيف الحصول على حلول لتلك الأزمات المتولدة عن الحضارة الى نعيش 
فيها والبى تتعقد يوماً بعد يوم ؟ 

إن تحد الأجو بة علىمثل تلك الأسئلة مكاناً داخل فلسفة تقومعلى ازدواجية العالم 
حيث تبق الذات غريبة عن بيتتها » وحيث يبى الوافع منحصراً فى الحياة الداخلية 
لاغير . فالواقع » بى البرغسونية ء عوضاً عن أن يكون واقعاً للذات المندمجة اندماجاً 
كاملا فى العام » بمجموع كينوتتها وشخصها » يبدو أولا وقبل كل شبىء» مرادفاً 
(١‏ الأنا العميق » وإ ( الدبمومة الصرف » و١ ١‏ العفوية » . ف« الحرية ) » حسب 


د 
( برغسون) » لكى, تكون حرية واقعية » يحب أن يحياها « الأنا العميق » » 
تلقائياً فى الدبومة . بيدأن الكائن البشرى لايغرق » كلياً فق ذاتية أناه ؛ إنه يحبا 
فى محيط ضرورى حيوى . إنه مادى وفسيولوجى » بقدر ما هو نفسانى . 
م +« اه 

هناك حريات لا« الحرية » كما أن هناك حتميات لا ( الحتمية ) ( حتمية 
وحيدة تعطى دفعة واحدة ) . فالحتمية فى الرياضيات » تببى على ترابط النتائج 
داخخل منظومة واحدة من العلاقات ؟ أما الحتمية فى الف فيزياء فهى من فوع آخر : 
إنها تستند إلى الأسباب ٠‏ وليس من اللازم أن يعرف السبب بلغة رياضية تعطى على 
صيغة واحدة . 

من الممكن أن نيز تمييزاً آخر بين الحتميات: حتمية سلبية» وحتمية إيجابية . 
فلكى نعرف مجموعة من الظواهر » يحب علينا أن نكون أكثر دقة وأكير التصاقاً 
بالواقع . ولكن » لصحة القياسات الفيزيائية عتبات محدودة إذا وصلنا إليها وقفنا 
وأقررنا يجهل خفيف » أى بأن ما كان متوقعاً قد حصل فيه تأرجح ما . هنا نصل 
إلى استنتاجسالى ؛ وهو أن الظاهرة لم تحدث » كا نتوقع حدوبا؛ فحى بالنسبة 
لاحتميات السلبية » نقئ عند -حدود لانستطيع نتجاوزها . فلنوضح ذلك : إننا 
جميعاً متأكدون أنه لايوجد أحد من معاصرينا بمكنه أن يعمر مائى منة . ونفس 
الوضع » بالنسبة لمعامل الأحذية : لايوجد من بِيمه!ا معمل يصنم أحذية 
يبلغ مقياسها خسين ( عتبة عليا) أو يقل عن خسة ( عتبة سفى) : إن أصعاب 
المعمل يتصرفون كا لوكانوا مقتنعين » مهام الاقتناع » بعدم وجود زبائن يتعدون 
المقاييس العادية . 

البوةة الأول + لخثل تلك العتبات ٠‏ هى أنها تمحديد عمكننا ن تعديل القانون » 
كلما اعترانا شلك . تعطينا العتبات إطارات تحدد فيا الأغلاط والأخطاء الممكنة . 

فا نتوقع حدوله » على نوعين : ما ستكونه الظاهرة ؛ وما لن تكرنه » حسب 
الزاوية الى ننظر ممما . 

نطرح مشكل الحرية بصورة مشابهة . فالحريات كالحتميات ٠‏ تتكامل فيا 
بينها ويشترط بعضها البعض الآخر . إنها لاتعطى جملة وكيفما اتفق . مثلا : 


0 
إن حريى التعبير والاجماع تتداخلان » فالأول تنحصر فى أن نعبر عما نعتقد ع 
كنونًا وكات دين أنا كني امنشي أباالانة ع فى أن تمكو أناينء 
لم نفس العقائد والأفكار » من عقد اجماعات فها بيهم . إذن » حرية الاجماع 
تتلازم وحرية التعبير . 

لكن » ألا تفترض كلتا الحريتين » مسبقاً » وجود فكر مستقل عن التعبير 
وعن المكان » فى وقت واحد » ويطمح إلى أن يظهر ويتحقق ؟ 

هانب التكن اليحة ]ل عدن عامل أفمال اترفيه رز كن ووه لين 
نزعة أساسية فى طبيعة الفكر ذاته . 

استنتاجاً » نما سبق نؤكد أن للحرية جانبين تضمهما ضرورة ملحة . 

ألا » إن للحرية ممتوى يلتصق ٠‏ التصاقآ متينآ » بوظيفة العقل التى ينبت 
بها وجوده . فلولا العقل . لبقيت الحرية مجرد نداء إلى الكينونة » وهى تتوق 
إلى السيطرة عليها بالتفكير الذى يحققها ويضعها : الوعى والفع ل أساسان لكل حرية . 

ثانياً » بفضل هذا البروز والتحقق الواعى » وهذا التجسد فى الواقع 


الملموس » يجتمع ويتوحد اللحانبان » الداخلى والحارجى للحرية . على أن لكل جانب ' 


منهما أوجها لاتعد . 

تقدم لنا » خلال التحليلات السابقة » أن أشرنا إلى البعض هن تلك الأوجه » 
كلما صادفناها فى طريقنا » وسنستمر فى تنقيبها علنا نتعمق فى فهم المععى 
الحقيق التحرر . 

عاعاه 

فكما فرقنا بين الحتمية السلبية والحتمية الإيجابية » يلوح أنه من الممكن أن 
نفرق » نفس التفرقة » بين الحريات . 

قد توجد فلسفات سلبية للحرية » تعدءق طليعمما » كل فلسفة تعتبر » فحسب» 
أحد الخانبين اللذين أشرنا إليهما . ذاك هو وضع الانجاه المثالى حيث يدل إثبات 


الحرية على تحر بة ميتافيزيقية » وحيث تكون الحرية تمثلا ممتازاً يتجاوز الأشياء ' 


ليبى' على صعيد الفكر . نفس الموقف بالنسبة لأولئك الفلاسفة الذين يزجون ؟ 


الحرية فى الذاتية اللحض جاعلين مها مجرد انبثاق أو تيار » أو معطى مباشر » 


15 
أو سر من الأسرار . من هؤلاء ( بيرديف #امهنه»8 :27) الذى يجعل من 
« سر الحرية ولغزها » لغز وسر عمق « الفكر اللامتناهى » . فطبيعى أن تنتج 
مثل هذه النظرية عن فلسفات عم » على الخصوص » بالانا الداخلى فتضطر 
لأن تحصر مفهوم الحرية فى الحرية الذاتية وحدها . إنها حرية ذاتية تظهر 
وكأنها مرادفة لرجوع الإنسان إلى ذاته » ى صفاء أناه » أو كأنها حرية العالم 
الداخل للفكر بوصفه حركة لاتتأثر بأى ضغط خارجى : « فضمن المذهب الذى 
بحدد الحقيقة فى ذاتهاء دون أن ينسب إليها أى شىء خخار ج عنهاء نرى الفكر هو 
الحرية » ولا يمكن أن يوجد الفكر إلا إذا رأى نفسه منعزلا عن كل الآشياء . 

فلا روحانية سوى الحرية » (2. 

فبالرغم ما يقره بعض المفكرين م أن الآنا يشكل وحده كلية تسير قدماً نحو 
تحرر متزايد » يحصرون معنى « تر » ف الفعاليات الروحية فحسب . فثلايرى 
رافيسون «معندعد أن اللحهد الروحى يصبو إلى النظام وإلى الانسجام والخير » 
فى الكون كله » على اختلاف درجات الكائن . فتمديد رؤية العين برؤية الفكر » 
والبحث من وراء الحدس الحسى عن الحدس العقلى » يؤديان بنا إلى الوحدة الى 
تر بط الكائنات بعضها ببعض ٠»‏ ويقوداننا من تركيز إلى تركيز » حى نصل إلى 
الفكر الإهى الذى يفكر فى كل شىء»ء عندما يفكر ى ذاته . على هذا » لاحاجة 
لنا أن نبحث عن الحرية فى القييز بين عالمين » 5ا عند ( كانط ) . المادة نوع 
امن فتور يعتّرى الفكر ء أما الحرية فتتحقق فى الحد الهانى لهو يبدأ مع الدرجات 
الدنيا من الواقع . لكن حصول الحرية لاينى إمكانية الحتمية » لآن اطع تعبر 
عن وجود قوى تبراخى »© ومع ذلك تبى » ضمنيا » مسيطرة على ذانها : توجد 
كن ية فى آخرحد للنموء وقد وصل أوجه'» وهذا يعنى أن نظام الأسباب الفعالة 
يستازم نظام العلل الغائية ويمخضع ها . 

هناك فلسفات أخرق ترى إلى نى الواقع أوذكران بعض خصائصه . فر تكب 
خطأ معاكسا لخطأ الفلسفة الروحية . إنها » وإن لم تكن توصد الأبواب على الحرية 


١ )‏ ( عصعنه م 11 رقلعهة2 ,113 .ع جمقلممت أت أن أةعكنهن) راكع 102 


1/1 
داخل القعالاتك التعلالية" فحمي: +" أو ايوم دنست #اققف در من 
اللازم عند الظاهرات الخارجية للتحرر » مثل حرية التصويت » وحرية التعبير » 
والخرية الاقتصادية». . . تلك حر يأت ضر ورية كلهاء ولكنها غير كافية لوحدها . 
فأنصار الحريات المجتمعية لايبتمون كلياً » بالحرية ( الداخلية )» أو على الأصح 
لايصلون إليما إلا بواسطة الحرية « الخارجية » الى يولونها الأسبقية » فهم يخضعون 
للحرية الخارجية كل ما هو ذانّ » أو روحى . 

لقد حاولتالسلوكية ( أى سيكولوجيا ردود - الفعل) إعادة الذات إلى وضعها 
فى العالم الحارجى «العالم امجتمعى . فلكى ندرس كاثنا ما يازمنا ملاحظة سلوكه ع 
نعبى ملاحظات جميع ردود -- فعله الناجمة عن تعر باته الفردية السابقة » لا ردود- 
الفعل النوعية . إذن » يظهر أن هناك مجالا تصان فيه مبادرة القيام بالعمل واتخاذ 
قرارات فردية . لكن بالرغم عن أن ( واطسون «دهها ه787 ) ومدرسته لم يقصدا نحويل 
السيكولوجيا إلى فيز يولوجيا » فالمذهب السلوكى أمسبى » فى الأخير » مجرد علي 
لردود - الفعل . فعندما اعتبرت السلوكية الفكر نوعاً من السلوك الكلاتى ونتيجة 
لشروط «١‏ المتاهات المجتمعية ) » أنكرت كل ما هو ذهى » وكل ما هو حياة 
داخلية . فعليه» لم تقمالسلوكية بشىء سوى أنها قلبت الأوضاع رأساً على عقب : 
السيكولوجيا الكلاسيكية بقيت سجينة الاستبطان ( أى أنها بقيت سيكلولوجيا 
الوجدان) أما السلوكية فهم ثم سيكولوجيا تتجاهل الشعور » ما دامت تضحى بداخلية 
الذات لصالح الشروط الخارجية . فا ينقص السلوكية هوعنصر التوازن . لقد أحذت 
سن السيكولوجيا الكلاسيكية قانون السببية ( مثير ‏ استجابة ) دوبما اعتبار للقوى 
الداخلية الى تننظ بغية تكييف سلوكنا مع ما يحيط بنا » وبغية توفيق تصرفنا مع 
المخير » ومقارنة التصرفات الممكنة بالمؤثرات الحاضرة طبقاً لاختيار » أى حسب 
فعل إرادى » شخصى » تلعب فيه الحرية دوراً عمليًا . 

من المؤكد أن هناك أنماطاً من السلوك تتغير من وضعية إلى أخرى ؛ ومن المؤكد 
أيضاً أنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة المعاصرة ( من اللخانب السياسى » 
والتار يخى » و«المجتمعى » ... ). ولكن » هناك شىء آآخر : التنبه للحتميات . إن بعض 
الفلسفات تمل قدرة الأنا على تحمل هذا التنبه للحتميات » وعلى حضور الأنا 
اليقظ أمام كل ما يمكن أن يحدث » مع أن تلك القدرة على الانتباه تميز الشخصية 


كما 
وتتعلق مباشرة بالانجاهات والغرائز والاهمامات . 

إذا كان ينقص الحيوانات الاستطلاع فذلك» كما يشرحه ( لامارك ) عامتدسصة 
ينجم عن قلة ميولها واهّاماتها . فنظراً لكون ما للحيوان من استعدادات حدوداً 
جداً فانتباهه لايثير لديه حب الاستطلاع . إن الانتباه دائماً يقوى أو يضعف » 
حسب الاهدامات والأهواء والاستعدادات . فلا انتباه دون توثر . 

تعتبر فلسفات الروحانيين » وفلسفات خصومهم كذلك » فلسفات « سلبية» 
لأن هذه المجموعة » أو الأخرى . تنى هذا الحانب أو الآخر من جوانب التحرر. 
فتقليص التحرر» فى حرية واحدة يحصره فى معطى مباشر للوجدان» أى يتناسى 
الواقع ويغفل الشروط المادية « الزمانية » الى بدونها لايمكن ممارسة أى حرية . 
أما إذا اتحصر « التحرر » فى الحريات الحارجية فقط ٠‏ فقدت الذات عالمها 
الداخلى» نعبى ما به يشعر |( « أنا » أنه شخص واع . وبالعكس من ذلك» كل 
فلسفة تدخل فى حسبانها مجموع الحريات المتفاعلة المتكاملة بوصفه حد نبائياً 
مجهودات الكائن البشرى لاانبثاقاً تلقائياً» تعتبر فلسفة « إبحابية » . يمكن للحريات 
الإيجابية أن تشكل التحرر الحق . 


كيف ستنصهر بعض هذه الحريات فى بعضها الآخر ؟ 

كيت تسبي افيا ييا 

يرى التحرر إلى أن يتحقق داخل تقدم ديالكتيكى ذى فترات ليست فى حالة 
صراع » بل فى حالة اتفاق . إنه اتفاق شغال ما دامت له دينامية خاصة به 
تحركه إثارة وتكامل . فشهد الأشياء يثير فينا الغرائز » والنزوعات» والاههامات » 
فى حين أن الانتباه إلى متطلبات الحياة يكبر ويعزز قدراتنا على تحويل عالم 
الأشياء » وغرائزنا » ونزوعاتنا » واهتاماتنا . فعندما نقوم بتحويل العال » وتغيير 
سلوكنا داخل العالم » ينجم عن رد - فعل هذه الحركة أننا نشكل آفاقاً ومواقف 
جديدة تفرضها ضرورة التكيف . 

إننا نتكيفق أثناء تحو يلنا للعالم» ونخيره عندما 'نتكيف معه . وبعبارة أخرى : 
نتكون » فى العالم ‏ ومع العالم » لنتحول بالعملية الى نحوله بها . إمها حركة 
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متصلة عسيرة » تستازم دائماً الاكمال » داخخل جدلية للحريات الإيجابية وللأفعال » 
وردود - الأفعال . وهى إذ تفعل ذلك تربط الأنا بذاته وبالعالم . ذاك هو مععى 
التحرر : قوة مبدعة » وى نفس الوقت » إبراز لآأنا ‏ « كل » » وفاعل . 

عه 

من هنا يتضح أن فلسفة التحرر واقعية . فعوضاً عن « الحرية » الى تنتشر 
بمجموعها فى أعماق الذات » دون حيز مكانى » وعوضاً عن تلك الحرية الأخرى 
الى تجعل طابعها ا محورى نخارج الكائن البشرى » فإن التحرر ليس كلا قد نحقق» 
ولكنه مجموع حركى كى وكيى » يعمل على التحقق ف تناسق مع إيقاع تشخصن 
الأنا . هذا المفهوم للتحرر يركز الحريات فى الكائن البشرى » فى الكائن الكل . 
فن الصعب أن ينكر وجود جانب للتحرر ينبع من ١‏ الأعمال المظلمة » للكائن 
المنعزل . لكن » بالرغم عن ذلك ؛ لابمكن أن ندعى أننا أحرار إلا بقدر ما تخفف 
عن التحرر ثقل الذاتية الصرف الذى يخنقه . 

م تقم البرغسونية بعملية التركيب الدياليكتيكى اللحريات لأنها حصرت أفقها 
فى الحرية الباطنية وحدها » فتعذر عايها أن تكون فلسفة للتحرر . يما يؤيد ذلك 
أن كلمة و شعور » اتخذت » عند ( برغسون) » أكثر من مععى »© وإن كان 
مجموع المعانى ينصب » على ما يظهر » فى دلالة جوهرية واحدة : معرفة مطلقة 
مباشرة » أو معرفة الفعالية الباطنية . إذن » جميع معانى « شعور ) ترى إلى الدلالة 
على تملية التعمق فى طبيعة الأنا الداخلى وإبرازها كقوة تلقى ضوءاً على ا موضوع . 
فلا واحد من تلك المعانى بقادر على أن يجعل من الشعور معرفة نحليلية للمواقف 
والمشا كل . 

لنا على ما تقدم بعض الاعيراضات : 

أليست إضاءة الموضوع مباينة لإدراكه المباشر ؟ 

والعقل الواعى الذى يصل إلى إدراك الموضوع » كيف يمكنه أن يمترج » 
كامل الامتزاج » بالشعور ؟ 

نضيف إلى ما سبق ؛ أن الموضوع + حسب التعريف البرغسونى للشعور » 
لبن إلا فعاليتنا الباطنية . هكذا يب مشكل الشعور ‏ ب الذات فى - 
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العالم اللخارجى قائماً يما كان. 

عندما نعرف الحرية » اعتباراً من التعريف الذى يعطيه ( برغسون ) للشعور 
من أنه : « حر بطبيعته» إنه الحرية ذانها ٠١‏ )لانصل إلى حسم النقاش القائم حول 
« الفعل الحر » . فإذا تغافلنا عن وصف بنيات الفعلوالمعرفة» وهى بنيات يلتحم 
بها الشعور » ضيقنا معنى الفعل » وحصرناه فى معنى الفعل الحيوى . 

لذلك نتساءل : 

كيف تتكون » بالنسبة لا «أنا »» الموضوعات والكائنات الى تقع عليها أفعالنا ؟ 

حيما يتحدث ( برغسون) عن ١‏ الفعل ) » إما يتحدث عن الفعل الحيوى » 
ذلك الفعل الذى بفضله محافظ اللحهاز الفزيولوجى البشرى على بقائه فى الوجود + 
إن ( برغسون) لايرى فى الشغل الإنسانى » وف العمل الفكرى من أجل صناعة 
الأدوات » إلاسيلة أخرى للوصول إلى الغايات الى تعمل من أجلها الغريزة 29. 
فلا أبعد « من الفعل البيولوجى إلا الخذبة الصوفية التى لا تسّهدف أى غرض 
معين)”2. هناك قطبان: قلق الوجود البيولوجى » والوجد الصو . نعم » بين القطبين ؛ 
توجد حياة البيئات المنغلقة ولكنها جرد مرحلة انتقال أكثر منها مرحلة مستقلة . 

الحرية » عند ( برغسون) » مجموعة البثاقات متتالية ى الأنا العميق . لكن 
بما أنها تنفلت من قبضة الذكاء والفكر » فلن يستطيع أحد أن يجعل مها أداة 
تواصل بينه وبين الآخرين . إنها تلقائية لاتحدد » وبالتالى حرية لاتستجيب 
لقلق مجتمعنا وحاجاتنا اليومية الملحة . لقد بى ( برغسون ) على هامش مرارة الواقع كما 
تعيشها الحماهير » فى المامى اليومية . الحرية البرغسونية لاتنكشف للكثير من الناس » 
خصوصاً أقلهم تعلقاً بالميتافيزيقا » إلا كظاهرة تنبعث عن عالم فارغ من كل 
عتوى مجتمعى » إنما حرية ( لاتوصف ) » و( باطنية » و ١‏ انفعالية ) . أزاح 
( برغسون ) عن حلبات بحثه المعضلات الى تمخضت عن الحضارة المعاصرة ٠‏ كا 
يعانيها المفكر ون » فى حياة كل يوم » من صراعات » وحروب دورية » وحلقات 

. "9# . ص‎ ٠ التطور الخلاق‎ )١( 


(؟) « هناك » بالنسبة لأى مشكل » حلان كلاهما أنيق » ( المنبعان) . 
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جهنمية » ومزاحمات تجارية لاستغلال الإنسان_للإنسان . . فنتج عن ذلك أن 
البرغسونية تبدو » حتى فى ( منبعا الدين والأخلاق) » فلسفة لانتفق مع العمل 
والفعاليات 237 , 
( برغسون) لايرفض» قبليا » الفعل » ولكن له عليه مأخذان : الفعل يبدو » 
دائماً » خاضعاً حتمية الاختيار بين احمالات يفرضها العقل . وبما أن كل فعل 
يفترض اختياراً » ذ ( برغسون ) يعتقد أن كل فلسفة تهدف إلى الفعل لاتنسجم مع 
فلسفة التحرر : إننا » لكى نصير أحراراً طبقاً لنظرية ( رسالة فى معطيات الوجدان 
المباشرة) » يحب أن نتجاوز ضرورة الاختيار بين احمالات . إذن توجد الحرية 
مرافقة للحدس «الغريزة » باستثناء العقل » كما توجد فى العفوية الخاصة والتيار 
الحيوى باستثناء الاخحتيار والفعل . 


هل توجد فلسفة حقيقية الفعل ؟ 

أول مثال يتبادر إلى ذهن القارى هو فلسفة المفكر المسيحى ( موريس 
باونديل اعلصماظ م عسددكة ) ٠.‏ بيد أنة لايمكن اتخاذها بموذجاً لفلسفة 
الفعل » كما تتصو رها الشخصانية الواقعية . فعوضاً عن أن يجعل هذا الفيلسوف من 
الفعل فعاليةعملية حول الإنسان والطبيعة؛ يوجه مدلوله توجهاً نظرياً محضاً. يفهم 
( بلو نديل) الفعل فهماً عذالفاً لا عند ( لايبنيتز ) » مثلا الذى يجعل منه نقطة 
تلاق بين الفكر والكائن .إن الفعل » عند ( بلونديل ) » قريب من مفهوم ١‏ وجود) » 
فى الاصطلاح المعاصر : فالحياة الإنسانية ليست سوى « ميتافزيقا نجسدت ى 
أفعال » . ١‏ 

هكذا حول مشكل الحرية والفعل من معناه الثورى » علمياً وجتمعيا ( ثورة 


)١(‏ فى عام ١989‏ صدر آخر كتاب ! ( برغسون ) ( منبعا الدين والأخلاق) . وببذا المؤلف 
اكتملت البرغسونية ( خصوصا بالنسبة ليرغسون الذى هوالرائد ) . إنها فلسفة ذات طلاوة وسخاء روحى » 
ولكنبا فلسفة نظرية » قبل كل شىء . وثبدت تلك السنة » كذلك » بداية اتجاه فلسى آخر » هو 
و المخصانية) السسية ان .ما إلا( مرق ) ورقاقد ”فق غلة ووه الصادرة عن بارتيز اول عدي عام 
نوما + إن الفيفصاتية 4و إن كانت ما قزال ف خطراتها الأول» > الثزيت بأن تبق مفعوسة خل. ٠‏ اتعالم 
وامختمعات الإنسانية » محندة فى النضال العام . ( لمعرفة الفرق بين الشخصانية المسيحية أى شخصائية مونى 
وبين الشخصانية الواقعية ينبغى الرجوع إلى مختلف تاليفنا ) . 
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يستهدفها ديكارت والشخصانيون ) » إل فكرة تطور روحى فحسب بواسطة إرادة 
تعتير ' ذانمها, ٠‏ فبوصقى كائناً » ىف مدفوع 6 طبيعيا » إلى الفعل »طبقاً لمسلمات 
0 م أن عم الله اللامماى هو السبب الأسامى لما أفعله . لكن » لكى 
نتقدم أية فلسفة واقعية » يحب أن تبعد من حسابها القبليات والقطعيات » وأن 
تنطلق » كلما تيسر لحا ذلك» من التجر بة المعاشة » كى يصبح من الممكن أن 
نعمل » مع( بر ودوث ) « على جعل الميتافيز يقا فى متناول أكثر عدد ممكن 
من الناس وذلك بإدخاها ميدان الفعل 4٠0‏ . وأن نجعل » حبى من الاقتصاد 

السيامبى نفسه » ميتافيز يقا مندمجة ى ميدان الفعل . 
ِِ كد ين فنا 
من الملح جد اء خصوصاً فى عصرنا » أن توجد فلسفة مناضلة . إن ( التزام) 
الفيلس.وف مشكل قل وضع 8 2 عهك الإغر بق »> خصوصاً ع سقراط ) بل وحى 
ف أيام فيثاغو رس وهير قليط) » فى الميدان السيابى » على الخصوص » فأصبح 
الفيلس.بوف يعتقد أن دو ره ببدأ من العلاقات ببيئته . وهكذا كان « المشكل الفاسى 
والمشكل السيامى يكونان 0 واحدا » علك أفلاطرن ) ع ها يقول الأستاذ 
كر 7 
نشاهد » ق أيامنا هذه » بعض الفلا سفة يتجنبون » بكامل' الاحتياط » 
كل التزام #تمى أو سياسى » مدعين أن المشكل الأخلاق هو وحده المشكل 
الأسادبى لكل تفكير فاسى . أما أصداب فاسفة الفعل الحقيقيون فيشعرون بأن 
مهمهم هى أن يحققوا اتصالا وثيقاً بين الأخلاق واسياسة » علهم يجعلون 
الحياة السياسية وحياة السياسيين مركز تين فى الأخلاق ٠»‏ وعلهم يجمعون بين 
مختلف فروع المعرفة فى نسق عام . فالاههام الأولى لفلسفة الفعل هو السير ى 
اتجاه تلتحم فيه كل الفعاليات الإنسانية التحاماً أصيلا 7" . 
١ )‏ ( ذا دوتاعتتلم عاص صوو عل 31 .م لاط .1 تدم عا )نتم ع4 4 ك6لاصة مطل سعط 
17176 عل مب[ؤددماقياط بده كماتوةة«وسمعة كدمةامةمه تمه كعك عتتتفاكبرق نحل .164 
0 ؟ ( 98 .م 1945 ,ومتواط مك #صسنامعا هأ 6 :7مناماهه101 رموه !1 .م 
انظر كذلك ص ١/5‏ و ل/الا1 . 


زع نذكر » مرة أخرى » أن المقصوده« بالسياسة » » هنا » علم _بمرن على التأمل الصحيح ق 
شؤون الناس والنضال » من أجل التحرر » لا الحزبيات . 


الفصل الثانى 
حريات مناضلة : التحرر 

لنفرض أن ليس هناك إلاحرية واحدة » وأن تلك الحرية مجرد نزعة أو عاطفة . 
فبالرغم عن ذلك » يجب أن يكون للحرية منبع » وبداية » وتاريخ لمراحل 
تطو رها . وهذه التآريخ عبارة عن تاريخ تداخل الحرية مع سير كل حياة إنسانية» 
فى مجتمع معين . فالحريات الواقعية هى الحر يات الإيجابية للكائن البشرى الواقعى 
ذاك الكائن الذىلم يكن » أبداً » فاعلا محضاء أو منفعلا محضاً : إنه الإنسان ‏ 
الكل . الحر يات الحق هى حر يات الآنا ‏ فى - علاقة ‏ مع - الغير ‏ و 
العالم . 


الحرية فاعاية تاريخية 

لقد بأى ( هيجل ) أن الحرية ليست قارة.» بل ى صيرورة » وأن الإنسان 
ليس حرا » بل يصير حرا . وكتب ( برانشفيك ) : « علينا أن نفهم أن إثبات 
الحرية ليس إثبات معطى من المعطيات اللمباشرة » ا عون 
ذاك العمل لايكمن فق حرية واحدة .٠‏ أو فى الاختيار بين احتالات : إما 
الحرية الميتافيزيقية » وإما الحرية الاقتصادية » وإما الحرية الأخلاقية .. بل 
يكمن ف نوع من الاتحاد الكامل بين مجموع أصناف الخريات الى تعتمد عل 
مفهوم الكائن المنضوى » بكليته » فى الصراع من أجل السيطرة على مصيره وعلى 
الطبيعة » إنه عمل متواقت مع الحر يات » ولهذا فهو وحده يستطيع أن ينسق أفعال 
اد أنا» مع أفعال |(« نحن ) » ويوجهها نحو التحرر . 


تدز يدخ فنا 


لبد لكل سرية أن تكون متاهئلة + أن تقتارك + فعلا 'فى الطاقة الى يتنضيله) 
يكن » إذا ما أحسن المرء استعمالها » أن يتحرر من الحرمان والاستلاب » وأن 
ينتصر على مصيره المادى والمعنهى . ذلك هو التحرر : يحقق الحريات تحقيقاً 
١ 0‏ ( روعت [صمده رأ 4ه[ 0015 66نعاء؟ :تمه هآ 06 765ع6م عط ري تخطءمستصظ مآ 
14١‏ 


0 
باك سينا > و اا . فلم يستطيع قط » دي توق 
يستطيع أبداً » تاريخ أى ١‏ أنا » أن ينعزل عن تاريخ |1« نحن » ( الجماعات 
المتكاملة المرتبطة بالبنيات ) » ولا عن ثنائية ذات - 3 » ولا عن علاقات 
الأنا ‏ العالم كما يبدو واقعينًا فى التجربة . فالوجود العملى ١ ١‏ أنا ) ( مثله فى ذلك 
كمثل اله تمع البشرى يندمج ف التار, بخ العام للنوع الإنسانى » لاى تاريخ شعور 

منطو على - » يعيش دائمآ تحت الفزع والهديد من لدن « الآنا السطحى ) 

هناك تاريخ لأن هناك إنسانية » والإنسانية ليستهى!! « أنا » » بل!! «نحن) . 
يستحيل تحقيق أى تاريخ » بالنسبةالمجموعة سِ !م أنا ) يعتبر كل واحد منها حرية 
متدفقة منعزلة عن الحريات الأخرى انعزالا باتًا . فاستخلاصاً من ذلك » يمكن تصور 
وجود عدد غير متناه من أنواع التاريخ » لاتتصل فيا بيمها مطلقاً » يوازى العدد 
اللامتناهى من الخر يات المتدفقة عن « الأنا العميق » . تصنع' الكائنات البشرية 
تاريخها الحاص ء بنفسهاء فى بيئة نحدد تكوينهذا التاريخ . يحقق الكائن البشرىالتقدم 
بالسيطرة على الكون و بتعمقه فى معرفةالبيئة والطبيعة الخاصة .تالكهى الطرق التى توصل 
إلى التحرر . فالأنا لاببلغ, واقع التحرر إلا بمشاركته فى مجهود الا نحن » الذى 
يؤذسن حيط البيواوجى وا مجتمعى . و إن الحهود الرامية إلى تفهم وأنسنة الكون تدمخض 
عن مقاومة الطبيعة . فالاكتساح التدر بجى للتحرر يدخلنا ف التاريخ » وهو وحده 
يقدر على ذلك . 

للحيوانات » هى يضاً تاريخ تار د بخ أصلها وتطورهاء منذ ( الكون» حبى 
المرحلة الحاضرة . ل 4 تتحمله 3 وتنقله من جيل إلى جيل 
مشاركة مبدعة . فالحيوان لايصنع التاريخ لانه لايصنع ذاته» كما لايصنع ذاته 
لأنه لايصنع التاريخ : « فساهءته » فى التاريخ ماني لا واعية . وعلى العكس من 
ذلك » فبقدر ما يبتعد الكائن البشرى عن الحيوان » بقدر ما بمارس إرادته على 
بنيات الطبيعة ويصنع تاريخه الخاص : بشعور ووعى . وبقدر ما يقل تاثير 
الأفعال غير المرتقبة والقوى العمياء على التار يخ » بقدر ما تسير الأحداث متطابقة 
مع الأهداف المتوقعة والمراد نحقيقها مسبقاً . فى اليوم الذى يستكمل المرء سيطرته 
على الطبيعة ؛ وعلى طبيعته البشرية ‏ يتجلى أكبر حدث تار يخى : الوئام بين الفكر والمادة . 
إذ ذاك تدخل الإنسانية المرحلة الحاسمة للتحرر » وينتصر العم والسلام على الجهل 
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والحرب » وتنفاهم الشعوب فيا بيدها » بغية البناء المشيرك . 

تكتسح الأنا ثلاثة أنواع هن قوى متباينة : طبيعية ونفسانية وجتمعية وقد يؤدى 
مجموع تلكالقوى إلى نفس النتيجة : مخاصرتنا واستعيادنا . إنها تتساوى من حيث شدة 
عنفها الأعمى فلا تككف عن عملية تدمير( الآنا ) إلا عندما نقرأ للها حسابباء 
فندرسها » قبل أن نسيطر عليها.. إنها تزرع الدمار »ء والفوضى ٠‏ وعدم 
الاستقرار ى طريقها ؛ ولكن سيتهى بها الأمر فتصبح خاضعة لنا » حالما ندرك 
حركتها واتجاهها ومسبباتها . إنها قوى تخضع » أكثر فأكر » للإرادة التى ترجهها 
نحو مصالحنا . فما كان فى الطبيعة الفيزيائية قوة عمياء » يصير قوة مجندة لحدمة 
تحرر الإنسان » ولن تعود قدراً جباراً وحتوماً ومغلقاً مستعصياً . 

مرحلة التحرر الأول هى الانتقال من علم الأعراض اللحذرية المسيطرة 
علينا إلى علم الضرورة المنقادة لنا . حينئذ » ان تعود العلاقات والصراعات 
بين الأفراد مشكلة المشا كل » ولن تبى الأزمات الدورية والاضطرابات الجتمعية 
تقلبات خرساء لايمكن تجنبها لأنها لاتعيرنا أى اهام » ولاتتوفر على أية أمارة 
مكنا اتخاذها كنقطة ارتكاز . إذ ذاك » بمكن للكائن البشرى أن يقول « لا) لما 
فى بيئته من انحرافات ومساوى » إذ ذاك يمكنه أن يكرر ١‏ لا ) البناءة » وقد شحنها 
من عزمه وحكمته با تتطلبه أنسنة العلم : يرفض الجهل ٠‏ و«الفقر © والخرب ء 
والمرض» وقد درس كل ذلك دراسة واقعية » محددة تحديداً علميا . فحيث يسود 
العقل تتبدد الفوضرى . وتدخل جميع الأحداث المرضية تحت النظام . 

من العبث أن نعتقد بن التحرر ؛ على الصعيد الجتمعى » يرتكز على 
يرد « تأمللات ) حول طبيعتنا الميتافيز بقية . يؤكد وجود التحرر فى نخضم الفعاليات 
الدتلفة : كل فعل واع يعد مرحلة من المراحل نحو التحرر . با تتطابق مع 
الانتصارات الأول للعلم على اغمهول » ومع انتصارات إرادة الإنسان على القوى المظلمة 
من حياتنا النفسانية» ومع انتصار القم المشتركة الأساسية على مجموع العلاقات 
امجتمعية . فبنمو الفعاليات وانتظامها وتناسقها » يستطيع الإنسان أن يتحرر . 
إذ ذاك » يجوز للشخص الواعى لموضوعية حريته أن يتغذدى من الأمل فى أن يقفز 
القفزة الحاسمة » إنطلاقاً من الضرورة الصلبة حتّى مملكة التحرر الكلى . 

من الخريات إلى التحرر 


ل 


إن هذا الما ل المنتظر ؛ أملنا فى السيطرة على قوى الطبيعة والغرائز والمنعكسات » 
أملنا فى كشف النقاب عن المتناقضات والأزمات المجتمعية » لن يتجذر فى الواقع 
إلا إذا فهمنا كيف نعتمد على الحتمية دون أن نستسم للآلية المحض . فالشخصانية 
الواقعية لاتنكر الحتمية لكنمها. تدعو إلى « حتمية مرنة ) تقوم بدور الإنقاذ من 
العرضية والفوضى 2١0‏ . 

كثيراً ما نشاهد أفراداً تدفعهم غرائز وتحركهم منعكسات لامراقبة عليها » 
ونشاهد أفراداً آخرين يحيون نفس الظر وف » و رغم ذلك يسيطر ون ع لى أنفسهم ولابيقومون 
بأى فعل إلا بعد تأمل . فالطاقة الإرادية » عند الصنف الثانى » تنمو نموا سوينا 
لآمهم يحسنون استخدامها فى الأوقات المناسبة : يحددون أفعاهم © وفقاً لالم من معرفة 
عن مزاجهم الخاص ٠‏ ووفقاً للأضواء الى يلقيها تأملهم على تلك الأفعال . و بصدد 
ذلك . فالخضوع لقوانين «علوم الإنسان » لن يكون عرقلة أبداً » بل على العكس»ء 
سيفتح طريقاً واسعاً نحو التح ر . وبفضل تكيفنا مع الحتمية السيكولوجية » مبيمن 
على القوى المظلمة من طبيعتنا » ونتيقن من أن أفعالنا تصدر » حقيقة » عن 
إرادتنا . إذ ذاك تجعلنا التجر بة المباشرة نشعر بأننا نسيطر على الأجهزة الفيز يزلوجية 
لنصير سادة أفعالنا ٠‏ ستبلغ . الإرادة ذر وة السلطة » و بالتالى ستدخل عصر التحرر» 
عندما تبلغ السيكولوجيا حد | من التطور بحيث تصبح علماً ( نعنى عندما تصير 
السيكولوجيا معرفة تعتمد على الحتمية » متمكنة تمكناً واضحاً من موضوعها ومن 


الوسائل الى نستعملها ) . هنا نجد توازي واضحا مع اللخطاطة الديكارتية : 


وأصب 


إذا عرفت » أمكنى أن أقرر القيام بالعمل . 

أل 

إذن . 

رن 

ومن جهه ة أخرى نجد تواز مع الحطاطة الفكرية 0 أوغست كولت ) : 
المعرفة من أجل توقع ما يمكن حلويثه » 

والتوقع من أجل الفعل . 


)١(‏ انظر كتابنا عصصوكه2 12 ذة 1806 عل » الفصل الرابع من القسم الكان 


حل 

هكذا » فنحن وإن وجدنا أنفسنا من بين حمولة سفينة المصير » دون أن نعف 
شيئاً عمن أركبنا » ومبى ركبنا » وأين » وكيف » فليس علينا إلا أن « نعمل »)) 
أن « نفعل) لعوسى المجذاف بين أيدينا » و بالتالى قيادة السفينة . 

بفضل الصراع وبفضل الفعل الواعى والعقل » تمكن الإنسان من أن يستنطق 
الطبيعة ومن أن يرعمها على الاعتراف بالكثير ما للها من خطط وقوانين» كنا استطاع 
أن ينتشل منها » تدر يجيا » أسرارها » بالرغم عما فى الفضاء اللامتناهى من صمت 
ابدى . 

فالتحرر » إذن » يصبح » بفضل تر بية الإرادة » مرادفاً للسيطرة على ب 
الفعاليات البيولوجية والفزيولوجية لطبيعتنا الخاصة . ويصير التحرر » كذلك » 
مرادفاً لمالنا من طاقة بواسطتها نحد ء أكثر فأكثر » من وطأة الأزمات الدورية 
الى خرصو باسيران ) الجخاطر والطاء كينعي السلى, يبرن التعوية. 

1 

لامكن للتحرر » وقد عراف على هذا النحو: أن يهم كصورة فكرية . 
إنه يتجاوز إطار المشاهدة الروحانية . فلن يستطيع أن ينحصر فى قوى خارجية » 
أو فى آلات جاهزة » ما دام بطبيعته » قدرة نفسانية وتأملا » وإرادة » وجهداً 
أخلاقيا . 

يبدأ الأأنا بتحرر حيما بعى عبوديته 4 و نحاول التخلص مها 4 ععرفته 
للعالم الحارجى ولذاته » بوصفه عنصراً يتجسد فى ١!‏ نحن » . يتكون التحرر إذن 
من السلوك ومن مجموع الأفكار والفعاليات الى تصنع با الذات ذالها » فى 
مواجهة العالم مع الاخرين - لصنع العالم . يصرح ( لوكى )''؟ بأن أى فعل 
يقوم به المرء هو » فى نفس الوقت : إسهام ى تكوين ذات الفاعل 2©7. أو كما 
يقول ( لا يبنير) : إن حدسياتنا تزداد ( بقدر ما تكون أفعالنا موجهة وفقاً العقل ). 

أليس الشعور بالضرورة هو أيضاً حرية ؟ 

لذلك » حسب عبارة ( بيكون ) الشهيرة : 

كل ضرورة فهمت + هما هى فى الواقع » تعتبر ضرورة ثم التغلب عليها . 

١ )‏ ( .43 .5 ,1925 ركتتة2 رقدهنالآ ,016 #تقتنرعام ونه عرأعراءمم هط ,تعشدوعآ علوسل 
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فالذى يعرف قوانين الحاذبية ويحسن تطبيقها » يعزز سيطرته على الطبيعة فتدمو 
طاقته التحررية . كذلك من يستطيع أن يؤثر فى سلوكه ؛ و تطور التاريخ » 
هو ذاك الذى يعرف الطبيعة البشرية وقوانين التطور التاريخى للمجتمعات . إنه » 

طبعاً » أكثر حرية من أولئك الذين يتحملون قوانين الكون واجتمع ما ايك : 

إن الضرورة الأول » بالنسبة لكل مذهب فلسى ٠‏ هى أن يفهم الأحداث 
كما تحياها . وبما أن الفياسوف ينتسب إلى مجتمع » يجب أن يعين جيله على أن 
يتكيف تكيناً أفضل مع إيقاع الحياة المعاصرة . أليست الأزمة الدرامية » قى 
التاريخ المعاصر » هى أزمة الإنسانية المعاصرة ؟ إن المشاكل الى نواجهها تنبعث 

من الأرض » هذا لن ماق لناء أبذ1 ) أن مدا لد فى عام المطلق 

كل فلسفة ترج أن تكون فلسفة #رر تجد نفسبا أمام مهام ثلاث : 

أن تعلمنا كيف توضع مشا كل الدراما الى نعيشها . 

كيف عكن تحمل عبء تلك الدراما . 

ولع كيت قداو ققات رقن تنما عن وقيزا ولحل أدوارنا فيها”: 

هذا يعنى أننا مدفوعون لآن ز: نتعام الا لتزام الك كامل ؛ داخخل الوجود الواقعى : 
لاانكماش على الذات » ولاتشتت م الذات 0 بخ المواقت لنا . 
فالتليفة لختظق عق © الاعل شكين شيل كل أقعاط النعالية الإنسانية » 
ويعطى حلا لكل المشاكل الوتمعية والفردية )210 . 


التحرر هو الجمع الكيى الحريات 

لقد بينا أن كل الخريات ( سواء مها حرية الروحانيين + وحرية الأخلاقيين 
والميتافيز يقيين » أو اللدريات السياسية والنهتمعية الى اله الدشاتير) لسك 
إلا أحوالا خاصة من عدد وافر من الهريات . فالتحرر أكثر غبى » من حيث 
المضمون 0 تعقيداً » من حيث المظاهر والأنواع » بالنسية جموع الحريات. 
إنه الجمع الكيق لكل الخريات الخاصة » ولكنه أيضاً » وعلى الخصوص ٠‏ يتعالى 
0 الجمع الكمى والكيى : 


١ 0‏ ( ركل25 رعمقصصج عمغتصىءط) ورمجرة كدنسزهك3 مل مدأماءمك ها 46 «ماتووده 8ط ,تومن 1121 أه مأمنامظط 
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قد يوحى الحانب الميتافيزبى للنظرية الحركية للغازات عقارنة محسوسة » 
إمبانظرية تحقق تجاوزاً إلمخاصية ؛ ع أن خاصية ما ليست ق ااركتبيات ومع ذلك 
توجد فى المركب » أى ف المركبات »؟رأى ف المحصلة . 

ليس التحرر شيئاً يعطى » دفعة واحدة وللمرة الأولى والأخيرة . إنه تقدم غير 
محدد يتناسب إيقاعه » مباشرة 6 مع كثافة المكتسبات العلمية ؛ ومع جميع أنواع 
المعارف . فالمعرفة “تحرر » حسب القانون « الذى يفرضعالينا أن نكتسب الخير 
العام » لجميع الناس ٠‏ على قدر استطاعتنا »(21. 

يخولنا هذا المبدأ الوصول إلى معرفة نافعة فى الحياة » وإلى إبحاد فلسفة عملية؛ 
شفليا نجاو القانفة المدرسية فيق: د إذا ما عرفا © بواشطنا ها للثار 
والماء والهواء والكوا كب والسماوات وجميع الأجسام الى تحيط بنا » من قوة وأفعال » 
معرفة متميزة مثلما نعرف ممختلف مهن صناعنا » استطعنا أن نستغلها 
بالطريقة نفسها » فى جميع ما تصلح له من الأعمال » وهكذا نصبح سادة الطبيعة 
ومالكييا ا" 

طبقاً للنظرية الديكارتية السابقة » يقوم لحرن هل “و ولبقة غيلية + أننا 
المعرفة العلمية . أها ( بيكون ) فجعل التحدرر هدف لخي والسبب الرئيسبى لوجوده . 
لقد تبنى الموسوعيون » فى القرن الثامن عشر + هذه النظرية قبل أن يأخذها 


( ماركس ) و (إنجاز ) فها بعد . 


طموح ( ديكارت) سام و#رر حقنا ١‏ لأنه لاينحصر فى إرادة جعل 
الكائن اه مالكاً للطبيعة » بل يبدف إلى أكير من ذلك : يعمل على نحريره 
من الأمراض ٠:‏ وعلى ضمان الصحة انج مالزره دررينالة. بحا رتبكارك) 


إلى المركيز( دو ليو وكاستيل عاأكمع 5 ع0 كتنال ك5 ) ىق 5 كتوبر سلة :1١5156‏ 
« إن المحافظة ص الصحة كان داتماً الحخدف الرئيسى لأالىن . فأنا 
لا أشك » أبداً » فى وجود وسيلة لتحصيل كثير من المعارف » تتصل بالطب » 
بقيت مجهولة حى الاحة كات الحيوا! 007 به الآن » والذى نم 


. ديكارت » حديث ال ميج 3 القسم السادس‎ )١( 


220 نفس ا مرجع ١‏ 
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أتمكن بعد من إتمامه » إن هو إلا مدخل إلى تلك المعاروف)(23 , 

إن النصوص الديكارتية الى استشهدنا بها لخير مساهمة تعيننا على أن نفهم » 
فهماً كديحاً » ما يمكن أن تكون عليه « فلسفة التحرر ) © ها سرف ذا أن 
تكونه . 


إذن هناك نوعان من الحرية : نوع يتولد عن المعطيات المباشرة والعفوية 
( برجسون ) »© وذوع يتصل بحو التانس بين الأفراد المتواجدين فى البيئة الوتمعية 
المنظمة » والتى تعمل ببصيرة وحزم على قهر ما فى الطبيعة من قوى عمياء كما 
وفر الخير العام لحيع الناس ( ديكارت ) . 

فين أشخاص ذوى شعور حر ( حريهم معطاة بصورة مباشرة ) لاتوجد 
سوق تشيقات حدسية وتمديدات بين !لاد أنا» وال و أنت + والو عو 6 أما بالنسبة 
لأشخاص تحرروا » عن طريق المعرفة » فالحرية انصهار 0 الفردية فى 
الدحر الى رض بحري عافن فيا الصا القردرة بوانقار . هنا جلك 
امجموع يكمن فى الأجزاء و يكون محايثاً لما » "كا جد الأجزاء 00 فى ا مجموع 
وتكون محايثة له . يعرف ( جورج كورقيتش ) || ( نحن ) بأنه « صميمية الاتحاد فى 
حالة اليقظة [ . . ] » وأن أساسه حدوس جماعية حالية » . ويضيف بأن ا!- أنا 
( محايث » فبوسعنا أن نقول عنه بأنه إسهام من الوحدة فى التعدد » ومن التعدد ى 
الوحدة » إنه دائماً فى ا( نحن - ومعاصر له » بدرجة ما على الأقل )29 . 

لم تترك البرجسونية مكاناً الحرية » فى مستوى |1 نمه نحن » لأعهالح ميم إلا بالجوانب 
الميتافيز يقية والفردية للحرية » أما الديكارتية فتدعو إلى حرية تتحقق على مستوى 
ا نحن » بتعاون مجموع أعضاء المجتمع » وبالأحرى » الإنسانية » من أجل 
تطوير ( صناعات حرفيينا » » تطوراً 5 » ومن أجل المعرفة العميقة لعلوم الطبيعة» 
وأخيراً » من أجل تقدم الطب » الشىء الذى يحفظنا من الوسواس البيولوجى ومن 
ايناد الأمراض . 


. نفس نفس المرجع » ص . 48: طبعة (جيلسون ) باريز » فران‎ )1١( 
.م رقتعه2 رعصعه210غده]85 ,عدن :لتعددل عتعمامه5 عل قاتمصع ماي رطءغ اداه جمع رمع‎ 148. 6©9([ 
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موقفان فلسفيان يتكاملان » من جانب ما » ض إبراز مفهوم التحرر » طبقاً 

لانجاه كتابنا هذا . 
لماع 

يبحث ( جوته ) » هو أيضاً كا فعل ( ديكارت ) من قبل » عن الوحد 
الدينامية للفكر والمادة الى هى الوسيلة الناجعة للوصول إلى التحرر الفعلى » 
وذلك بتوجيه البحث نحو ما نقوم به من أفعال لتغيير الطبيعة » ونحو المعرفة وقد 
سخرت لصالح الإنسانية . الواقع أن ( جوته ) » انطلاقاً من مذهب ( اسبيوزا ) 
بعد أن أثراه بعنصر دينابى » قد وصل إلى أن يمزج الوحى الم يي لتيل لعي 
الذى تمارسه الطبيعة نحونا : الكائنات العرء ية لاتسهم » إسباماً ناجعاً ى الحياة. 
الكونية التى تسير العالم » إلا لأمها تندمج فى الطبيعة . 

فكما يحصل » فى السبينوزية » عند الانتقال من الدرجة الثانية من المعرفة إلى 
الدرجة الثالثة عن طريق الحدس » كذلك الشأن عند ( جوته ) : الاندماج فى الطبيعة 
م عن طريق الحدس والعاطفة 0 فرثر ) » 0 خاصة » 0 7 
الفعل . يقول ( فاوست) : (ق اليدء كان الفعل ) « فعل ») 
000 يه 
الواقعى : هذا المفهوم الدينائى والحياق يتصل بالجهود الذى تبذله الديكارتية من 
أجل تحقيق الوحدة بين الفكر والمادة » ومن أجل إخضاع العام الخارجى للكائن 
البشرى . 

لن تكون الفلسفة فلسفة التحرر إلا إذا أظهرت كيف يم » بواسطة الفعل 
نحقيق الوحدة بين الفكر والمادة » ومن جهة أخرى » كيف تتفتح تلك 28 
الدينامية » تفتحاً كافياً » على المشاكل العديدة الى تتولد عما فى حياتنا الحالية 
من ضروب الاختلال والإمكانيات معاً . فأوضاع المصير الإنسانى أصبحت أكثر 
تعقداً مما كانت فى زمان ( ديكارت ) وزمان ( جوته ) . 

إن شرير إننبان اجتمعات الخديثة يقنضى ': 

أولا : أن ندمج » فى الوحدة » الأبحاث الطبية وبقية برنامج التحرر الديكارق 
الذى تقدم عرضه . 

ثانياً : أن تلُضمن لكل شخص حياة اقتصادية » وفكرية لاثقة . 
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ببذين الشرطين » يمكن أن تقوم مطابقة مرضية بين كرامة الإنسان واحتياجاته 
من جهة ٠‏ وبين التقدم العلمى والعلوم الإنسانية » من جهة أخرى . وبفضل 
هذه الملاءمة المزدوجة » سيتوفر الكائن البشرى على سلطة فعالة. تركزه تى الفعل 
والعمل مما يسمح له بالقضاء على ما يعانيه من استلاب وحرمان . بذلك ينسجمارء 
مع نفسه » ويتوافق والطبيعة . هكذا ستتقلص عتمة العام الحارجى + فنعى 
قيمتنا » ونوحد الفكر والمادة » من أجل الخير العام . 

إن ذلك يثير مشاكل مقلقة للوجدان : مشاكل لن تجد حلونا إلا إذا وجهت 
على مستوى النوع الإنسانى . فسياسة « غض الطرف » وتناسى المشاكل » إن هى 
إلا طريقة عماية وتزوير للتجربة » بما فى ذلك من تشويه لمدلول الواقع الإنسانى . 
يرى ( هيجل 2١١)‏ أن كل شثىء فى التجربة يرتبط » ضروريا » بالفكر الذى 
نطبق فعالياته على ماجريات الحياة الخالية . إن فكر أى عظم لن يكون عظيماً 
إلاق تجربته » إنه يدرك ما هو أكثر دلالة » فى خضم الظاهرات : دون أى 
بطء . 

منذ القرن الأخير » طرأت تغيرات عميقة على مجتمعاتنا . فالقارات ترتبط 
5 بينها » بأسرع وأمتن الوسائل التقة والتنظيمية ما يقرب المسافات بين 
الكائنات البشرية » أكثرمن أى وقت مضى . لكن المزاحمات لم تبلغ قط حد 
التعقد والتوتر الذى هى عليه الآن بين البلدان المتجاورة » وحبى بين المواطنين . 

ثمة مسألتان أوليتان : إن الاقتصاد والحرب لم يعرفا أبداً مثل هاا القدر من 
الحدة المفجعة » وإن العلوم الإنسانية ما زالت جد متخلفة عن العو الحثيث لعلوم 
الطبيعة والتقنيات : هرة رهيبة تفصل بين العندية والكينونة » بين الممتلكات «الكائن 
المكتسب ها . 

فى هذا « الطلاق البائن » المريع » تكمن مأساة الإنسان المعاصر وقد مزق 
تخدالة 4 أعا ترق + فبعدت الشقة يق طبيعة تكففة النقاف عن أمرارها > 


باستمرار » وبين أزمات أخلاقية وجتمعية تترعرع على وتيرة مخيفة » مع مالا من 


)١(‏ هيجل » المسوعة » ج ١‏ © ص #اه. 


ا 

انعكاسات على الصعيد الفكرى والنفساق 

كل فاسفة ترغب ف أن تكون فلسفة طمأنينة وإصلاح يلزمها بأن تعض » ى 
حمق » على ضروب القلق 0 » وقهرها : وتخطيها ء 
فتجعل الأنا يسايرالتيار التقى وا مجتمعى لعصره . لكن لن يكون للفلسفة أى معبى 
إذا هى لم تعبر عن الحاجة الملحة الى يحس بها الشعورالبشرى . عليها أن تجعل 
من نفسها موضوع التساؤل » وتتموقف بالنسبة للعالم الذى يتحدد » دون انقطاع » 
بفضل تقدم العلوم : 

يقتضى_العلم تضامناً بين البشر متزايد الاتساع » لأنه يعمل باستمرار 
على تنمية التقنيات . فثل تلك الاحتكاكات العديدة تستدعى أعمالا مشتركة » 
لتزداد وثوقاً »داخل إطار تترابط فيه الحريات الخاصة . بيد , ترابط الحريات 
الخاصة لاحط . أبداً » استقلال الفرد » بل يساعد الأفراد على أن يتحرروا » 
ويجعل مغارف اللجميع مصلحة كل واحد . يجب أن نفهم فى 54 |! ( واحك ») 
كل إنسان ء لا البعض من الناس . 


كد فنا 


عرفت بلاد الإغريق القديمة نوعاً من الحرية » لكن ؛ فى عام #08 ق .م . 
كانت ١‏ أثينا ( تضم ؛ حسب ما جاء 2 إحصاثية 2 د هبر يوس كناتغ ع0 )2 ؛ إلى 

جانب عشرين ألفا من المواطنين حوالى عشرة كلاف دن ( الميطيك )1 'أوء ١‏ من 
20 ؛ أيضا 3 أن من ب سن بن عشرين ملوزا دن سكان 
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الأرقاء . ويروى ) دعر يوس ) 
الحمهورية الرومانية ء لم يبلغ عدد الأشخاص الأحرار المتمتعين يحقوق المواطنة 
إلا واحدا وعش رين ٠‏ أن وأر بعمائة ٠‏ !إ! ونجد فى نص ( أتبى عغمغطله ) 
أن ( إبحين) وحدها عرفت 50/00٠0٠0.‏ من الأرقاء » كما بلغ عددهم ب ( كورائط 


١‏ 177 عا تجن أ أجنى اتناك من ( أثينا) محل إقامتها » مقابل أداء شبه 
و ذمة » . كان اللفيف الأجنى ءفى الحيش » يشكل مهم » بيد أن القانون لم يوم أهلية التمتع بحقوق 
المواطنة » رغم قيامهم بالواجبات . 

20 فهذا يعنى أن « المواطنين الأحرار» كانوا أقلية ! ( نسبة غ : ٠١‏ من مجموع السكان) . 


0" 
عطاصع 1 د 2320 
6 

فلكى يصير أى نحرر تحرراً صادقاً » يحب أن. ينمو امتداداً وعمقاً . فالتحرر 
لطر "كل مو معظات داق رآ أن فتغل ف انعافة الببانا»رإن لحرن 
هو الحد الا ل تخلقه الفعاليات البشرية » إنه انتصار نحققه على الطبيعة 
الى تصر » بعناد » قى موقفها اتجاهنا » تتحدى » وتعلمها شعواء ودوك هوادة » 
ما يجعلنا مجندين » بشكل جماعى ؛ فى معركة لاتنقطع » لأنها معركة المصير . 

هذا ما جهله » كلياً » نظام الاسترقاقية » ى القديم » ها تجاهلته » 
فم بعد » الإقطاعية الوسيطية » ويتجاهله » اليوم » الاستعمار ( الحديد ) 
والإمبير يالية . 

لقد كان للتعسف ضد الميطيك ( معدو6ه]< ) بنكران حقهم فى المساواة 
والحرية » وللنظام الاسترقاق الحظ الأوفر فى انبيار المدنيتين الإغريقية والرومانية . 
بمكننا أن تحور » شيئاً ما » صيحة ألى ذر الغفارى الشبيرة » فنقول : « ويل 
للأحرار من امحرومين » مجتمعيدا واقتصادياً ! » . 


للع 


(١ 0‏ راجع : 
.1878 عله .عصة 3 ,3 .1701 ,متمد ,فاقتولسك 'آ كددك مهدتماءده 1 ع0 ع ماعط رصومللة ا 


وكذلك : 0 مركلته2 ,10026 22 .«عاعده مودنتماءده*”1 06 110510176 ,10012286" 


الفصل الثالث 
ينسج التحرر فى محيط تاريخى 


مثل المذاهب الفلسفية كثل الأشخاص الذين تصدر عنهم » إذ تشيد 
2 امجتمع الذى تولد فيه . فالبيئة البشرية تتمخض عن المشاكل » و«المذاهب 
الفلسفية تطرح تلك المشاكل : تصيخ مفاهم التفكير ؛ وتصنع حبى المنظار 
الذى منه تتراءى التعابير الخاصة الى يحاول الفيلسوف أن يجدها للمشاكل . 
فالفكر الأكثر استقلالا هو أيضاً يفكر داخل مجتمع » مع عقول أخرى. 
مستعملا التقنيات والأجهزة الذهنية الى تجعلها تحت تصرفه » الثقافة الوطنية 
والحضارة الإنسانية . فانطلاقا من هذه الوسائل المتنوعة » يستطيع المفكر ٠»‏ إذا 
ما أتقن استعمالما » أن يتجاوزها : كل 
إنشاء . 
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ثورة هى انقلاب قبل أن تكون 


ل 


لقد بدأ ( ديكارت ) بأن كان ثائراً » قبل أن يصير ثوريًا مجدداً : « أما 
مخصوص المذاهب الحاطئة » فلقد رأيت ألى بلغت من معرفة قيمتها قدراً كافياً 
صنت به نفسى من الاخداع لوعود .ميان ٠»‏ أو لتكهنات منجم ؛ أو تضليلات 
ساحر » كما صنت نفسى عن الوقوع فى حبائل أى واحد من الذين يتبجحون 
بمعرفة أكثر مما يعرفون )217 . 

يتخذ الثورى » سواء فى ميدان الفن أو العلم أو السياسة » عن وعى منه 
أو عن غير وعى : موقفاً تجاه كل ما ثم تحقيقه من قبل ٠‏ واتجاه كل ما يجرى 
حوله . الإصلاح الشامل هو محط اههامات الرجل الثورى . أما الرجل المحافظ 
فيعرف الثورة بأنها كل فعالية من شأنها أن تمس بسلامة النظام وتعكر جو المجتمع » 
وتزعزع هيكله » فثله اللفضل كل ما هو كلاسيكى ( اتباعى ) » سواء فى مجال 
الفلسفة أو الأدب أو الفن » وطبعاً فى الأنظمة المجتمعية . وعلى النقيض من ذلك » 


م 


فالثورة ٠‏ أيا كان الها » هى اكتساب وسائل جديدة تمهد دروباً حرة » أمام 


00 عرف ارصن و هه عيلبين )ا 
دما 


3 
حركة تسير قدماً » تطوى اللمراحل » بإعادة النظر » جملة وتفصيلا ىق كل 
وما هو موجود ) . إنه 0 0 جديدة ( معركة القديم الاكدية) : 

الحاضر كاهو. 


0 + الثورى والحافظط 
ف المعركة الى يخوضبها المجددون والمحافظون » لاتتميز فئة عن أخرى إلا من 


حيث ١‏ كيفية » الحرية الى يشيدون بها جميعاً . إن اصطدام « خطوط 
الواقع » هو الذى يحل الأزمات ؛ ويقلب الأوضاع القائمة » ويحولجرى حياة 


امجتمعات البشرية . فلكل بيئة جديدة حريات جديدة217. 


0 


يكون الثورى محافظاً و« اتباعيا » فى البداية » فجدد 


الأصالة لا تكون » أبداً » فى الأول . فالمصاح أو المجدد : بل حتى العبقرى ». 
د بأن يخضع لآراء تفن * . وأن ار بطسابع محيطه . إنه يضم ويسقييع 0 
قبل أن يعدل . إذن ليس معى التفلسف أن نتملص من المعاصرة » أو أن نتسلخ 
عن الحاضر : أو نفضل اللماضى على هذا الحاضر. إننا تجسد الحلود من خلال 
الحاضر » لأن لكل عصر مشاكل خاصة » ملحة » أساسية + تتركز فيها 
الأنحاث السيكولوجية » والتاريخية والمتمعية . ومن جهة أخحرى » با أن تلك المشا كا 
تفسس :ا ف كل عصر بالنسية لبيئة ما » البنيات النظربة للفكر وللسلوك ء فإن 
الميتافيز ب والأخلاق إن يستطيعا إهمالها دون أن يتنكرا للميتافيزيقا 0-07 : 

يجب على الأخلاق » إذا ما أراد أن يتكلم عن أصل | الالتزامات والقيم : أن 
بعتبر الصير و ر الم بى رك كل ال زام وكل قيمة ) بصفبما معلين أغاط الحياة ) 
عام دام الحركة .. كما و أيضاً » أن يرمى إلى نحقيق ما يسميه (هنرى غوبيه) 


1 المفارقة الميتافيز بقية 0 الى هى دق نفس الوقت » وعد محقائق خالدة . وجوات 


. انظر : الفصل الذى خصصناه للقيم فى دراسات عن الشخصانية الواقعية » القسم الثانى‎ )١( 
.ص« ركتتهة8 ,6 #ماكقط «مد اء منر[طمكه[7(م هط رنتعنطناه0 ممع‎ 100. ( 4 0 


لحرن 
على مشاكل حالية » فى عمق الفكر ؛ توجد القدرة على استهداف اللخلود . إن كل 
مذهب فلسبى يفتد ( حاليته » و ١‏ وقتيته » لفائدة خلود اصطناعى » أى لفائدة 
اللازمنية الموجودة ا الكتب 4 لذهب محكوم عليه بأن ينحل و نصير فلسفة 


همدرسية جامدة 71 


ألا تعبر لغة الرسم الى : من خلال انفعالات الفنان » عن النزعة الوجدانية 
الغنائية لعصره ؟ فالفنان ( دافيد ) كان فى مستوىالسيابى ( رو بيسبيير). إن لكل 
فترة تاريخية حقيقتها . والفيلسوف ٠‏ شأنه شأن الكاتب والفنان » ملزم بأن يعكس 
هذه الحقيقة . وأن يعمل على أن يكتشفها الآخحرون الذين يحسونها 00 ؛ 
دون وعى مكتمل. فالفيلسوف لا « يمنح » التحرر : بل يخط السبل الى تؤدى 
إليه » فيستخلص » من بنية المجتمع ٠‏ وسائل تمكنه من اكتساب 8 
الى ترى إلى أن تتلاق عند التحرر . ١‏ إن النوع الك . لعصر ما » ليس هو 
النوع البشرى لعصر آخر » كما يقول ( روسو) فى خائمة ( حديث عه ن أصل 
التغاوت ) . 


عقا :الم يتخل الصبا والشيخوخة على كل ما بحتك به : الحياة تغير 
مستمر. وهذا صحيح بالنسبة للأنا » كما هو صحيح بالنسبة لكل ما يمس حياة 
الإنسانية » من مؤسسات تشريعية واقتصادية » ومن آراء عن الحياة والكون . 
فالمفاهم الأولى الى عاللحها التفكير الفلسنى قد اعتراها » هى أيضاً » نفس 
3-0 . هكذا تغير مفهوم (الحرية ) » هن عصر لآخر . لكن » وراء التقلب 
التاريخى ٠‏ وراء عدم استقرار اللحتوى المفهوى للحرية » يوجد أس إنسانى 
مشيرك بين جميع العصور تنصب فى قالبه النظريات الخاصة المميزة لكل عصر : 
الاندفاع يو التحرر » فى معناه الكامل . 


الفاسفة ج>بولة على أن تبحث ؛ فى ( ماضيها » عن حاضرها الخالد » . فبالرغم 
من كل المناقشات ٠‏ وكل النظريات الى غالبا ما تتناقض فيا بينها والتى 0 5 
باستمرار » منذ الاف السنين أن 00 معام ذاك الحاضر الخالد 6 م حصل أى 
تغبير على المفهوم فيا بخص ينبوعه الأصيل العميق : إرادة التحرر من نير الحرمان 


0 
والاستلاب . فلكل عصر أنواع خاصة من الحرمان والاستلاب » و بالتالى صراعاته 
الخاصة . 
بجحب على الأحاث الفلسفبة أن كين لا اتصال مباشرء صميمى » بالحياة . 
وحبى إذا استهدفت اللخلود » كان ذلك عن طريق الزمنية . فتاريخيا » لابمكن 
لفياسوف حق أن يكون محايداً : الفلسفات البى ترفض الالتزام والنضال, تغرق ىق 
هذر من النظريات المجردة . فعند ما نؤكد أن لكل فيلسوف بيثته الخاصة » 


لا نقصد أنه علك بيئته » ولكنه ينتسب إليبا : إنه و من ها ) » نعبى أنه 


عضو ف" جماعات بشرية 4 نخوض محادلات ومعارك مستمرة » ضك الطبيعة 
وأحياناً ضد جماعات بشرية أخرى . بيد أن تلك الفعاليات ليست تخيلات » بل 


أفعالا مددة فى الزمان والمكان . لأجل هذا كانت الحرية لاتقبع فى سيلان 
حر للوجدان » بل تخص ١‏ الإنسان - الكل » الذى هو أكثر من وجدان . 
فالشخص » موضوع الحرية » أكثر من ال« زاين مءة » ( الكائن ) » 
ومن ١‏ الدازاين «نعمدط»» أى من الوجود المحدد كنا عند ( هيدجر) . 

إن تمن هذه الحر'ية » حيث يوجد كل الأنا منضوياً » هو المسؤولية . فى 
انلك لمكي ع لتفكق أن كر تورات امبو رلت اقافتيى ؟ الشعون 
بالمسؤولية الطبيعية » شعور ارتباط وامتداد » لذا لايمكنه أن يكون مجرد شعور 
يعكس انفعالات ذاتية داخلية . فهوق مستوى إمكانيا تنا على الفعل» نعبى فى مستوى 
حرياتنا . إنه « نسبى » و « متعدى» . فليست هناك مسؤولية إلا بالنسبة 1 شعور 
عارف» يفهم ا المؤقف قبل أن يأمر ب « الفعل - اللحواب» الملاهم . . 
بمقتضى هذا الفعل ‏ احواب يلتزم الآنا . . 

تختلف درجات الوضوح» بالنسبة للالتزامات» حسب مستويات التفهم 
والأضواء الى يصل إليبا « الشعور -- العارف ». هنا تككمنالنسبية الى تميز المسؤولية . 
ومن جهة أخرى » فالمسؤولية ( متعدية »بوصفها علاقة بين الآنا وبين ما تتطلع 
إليه ( إن المسؤولية لاتنضوى تحت غرائز » أو انطباعات أو شعور غامض :بل 


وحن 
بحت ( الشعور ب. .. )(20. مظهر آخر ( ( تعدية ») المسؤولية: إنْها علاقة بين 
ال أنا الواعى المسؤ ول و بين من يجب أن يبرر لديه التزاماته وأفعاله . هناك 
خاصتان لتعدية المسؤ ولية . 


* - ( الآنا » بين السيكاولوجيا والسوسيولوجيا 

يفسر ( دور كهايم ) الأنا بمساهمته فى المعايير المجتمعية » فيتعرض الاحظة 
يمكن أن يوجهها إليه أنصار البرغسونية : 

) إنكم تفقرون الشخص عندما تضيقون مجاله حى ينحصر ق الحانب 
امجتمعى ) . 

قد يكون الحواب : 

د إن إخمالكم الحانب المجتمعى لهو تفقير ليس أقل خطورة » . 

أما الشخصانية الواقعية فتعتبر أن النظر يتين معاً قد تطرفتا فى التجاهيهما . 
فكما أن الأنا لايتقلص ف ١‏ الدبمومة الخاصة » » فهو كذلك لايستطيع أن ينصب . 
برمته فى | لحانب المجتمعى من وجوده: إنه يحيا فى المجتمع وب الجتمع » ومع ذلك 
فهو ذات . فالفائدة الى بمثلها » فى نظرنا » مفهوم « نحرر ») قن تيكل نا كيدةة 
كونه مفهوماً ١‏ كليا » » نعبى يبيمن على ١‏ الأنا ‏ الكل ) : تنمو حرياتنا بقدر 
مار نعمل كجموع شخصنا . إن كل وضع من الأوضاع جعلنا أمام مجموعة من 
'لالتزامات والا ختيارات . لذا يحب أن نتساءل : 

هل التجدد المستمر » لتلك الالتزامات والاختيارات © يعوقنا أم لاعن 
القيام بالتجاوز الأخلاق ؟ . 

ألا بجعل » فى كل لحظة » من المعايير الأخلاقية موضوع تساؤل ؟ 

وإذا كانت الذات تنحصرق مختوى وجداءبا » هل من سبيل إلى تواصل 

)١(‏ قد حللنا هذا بتفصيل فى دراسات عن الشخصانية الواقعية » الفصل ١‏ » 7 من ج ١‏ « من 
الكائن إلى الشخص » » دار المعارف » القاهرة . 


0 
د أنا» ب ١‏ أنا ) آخر ؟ ( ذلك » حسب ما رأينا ملفا + أن كل وجدان نسى 
ومتعل بطبيعته ) . ش 

الواقع أنى أسير » نحو المستقبل » بكل شخصيى » إننى أحصر » فى فترة 
ماء مشيتتى الى تمتاز ب و القصدية » عن إرادق .2١(‏ إن شعورى > دائماً فصدى 
بطبيعته ؛ والتأمل يكسب القصدية دقة وتحديداً . 

فا معبى التأمل ؟ 

« التأمل » هو أن نوجه الفكر » داخل أطر ومقولات مدنا بها اجتمع ء 
حسب الوسائل ١‏ المنطقية » وأنماط التعبير المستعملة . فلا يستطيع نوع من أنواع 
التفكير أن ينفصل عن اللخصائص الجتمعية للبرهنة . إننا « نفكر ) » معناه » 
بع دن لكيه ها أدا قدي الطر اتوت لقني و والكى مهنو رقف ع + 
قبل أن يعكس بعض التو يات » كا تعكس الرآة الصور7؟؟. 

يعكس التفكير مستوى ثقافة مجتمع ما » ونظريته الميتافيزيقية عن العالم » 
ومنطقه ( طرق البرهنة ) . فتفكير العصر الوسيط يعكس نظرة ميتافيزيقية محورها 
اللاهوت » ومنهجها القياس الأرسطى . على أنه » ى كل عصرء تتواجد أنواع 
مختلفة » بل متضار بة » من المنطق . فأى رابطة » مثلا » بين منطق أحد امنود 
الحمر » وبين الطريقة الى يفكر بها رجل من رجال الأعمال بواشنطون » وإن 
كان كلاهها أمريكينًا ومعاصراً للآاخر؟ فى واشتطوننفسها نرى أن منطق. رجال 
الأعمال ليس هو منطق الخامعيين » ولا منطق عمال المناجم » لآن لكل مجموعة 
مقولاتها ومعابيرها وقيمها الخاصة: بل لكل شخص منطق بيئته » أو بالأحرى » 
منطق بيثاته : الطبقة المجتمعية » والفريق المهى » . . . إنه ينغمر فى المستقبل » 
مسلحاً حمولة مشحونة من التقاليد والمعارف . وهل المستقبل إلا « فكرة ) هى نفسها 
مكتسبة فى اجتمع ؟. 

)6 الإرادة #ندهاه») محرد ملكة أوقدرة من القدرات العقلية » أما المشيئة (#أماسه؟‎ )١1( 


فنقصد ممبا الرغبة الملحة قى تحقيق النزوعات . 
)2 « يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبراً » » أحمد بن فارس » معجم مقاييس اللغة» جَ وص #5 : ). 


اك 
هذا يعنى أن كلية ! أنا الملتزم فى التاريخ أكثر غنى » وأكثر كثافة من 
جرد « أنا » بيولوجى . إننا تتخطى الزمن بال أنا الحاضر » وقد امتلاً بمجموع 
المكتسبات والذكر يات الماضية » بفضل الذاكرة الى « تتكون من وثائق مادية 
تشكل جزعاً صميمينا منا ) » كا يقول ( لودانتيك 2١)‏ , 
' إن أول هدية من لدن, المجتمع يجدها الطفل فى مهده هى الهوية الشخصية . بما 
أن الكائن البشرى دد » زمانينًا ومكانينًا ٠»‏ بوصفه عنصراً مستمرًا فى التاريخ » 
جد نفسهملزماً بأن يصنع تاريخ الاستمرار ويعيه . فالتحرر إذن» ليس حرية وجدان» 
ولكنه -حريات الكائن الواعى ٠»‏ العامل فى التار يخ . وهل التاريخ إلا مجتمع بشرى » 
أو بأصح عبارة » إلا تفاعل الأفعال الإنسانية » فى بيئات بشرية ؟ التحرر 
واقع متحرك » يمكن إثباته والبرهنة عليه » دون أن يظهر بتجل تام . وحيث إن 
التحرر مجموعة معقدة من العلاقات ( شأمها شأن التاريخ الذى هو لحمتها 
الأساسية ) لاينبغى لنا » عندما نريد إدراكه » أن تحصر جهدنا فى طريقة 
الإحساس ال معاش . هناك طرق موضوعية تفرض نفسها أيضاً . 
فإذا فهم التحرر » على ذاك النحو ( بأنه نتيجة للإحساس فحسب ) 
تعذر عليه التشخصن . إن الحيوانات » هى كذلك » نحس ء ولكلها لاتتحرر : 
إحساسها لايتفتح على الوعى بالذات الذى بدونه يستحيل تحقق, أى نزوع أو عمل 
من أجل التحرر . ويمتاز الإنسان » أيضاً » عن الحروان بكونه يربى إلى الشمول » 
ولكن انطلاقاً من الذات الواعية لذاتها . فيفضل ذلك » نرتفع من درجة وحدات 
مغلقة » ومغفلة داخل النوع البشرى إلى مستوى أشخاص ملتزمين . فلولا إمكانية 
هذا التجا وز لكان التشخصن عبلية فى صالح شمول مجرد » أى شمول يقذف » 
لامحالة بالتحرر خارج الزمنية : إن تحرراً مجرداً » بالنسبة للإنسان العام » لايمكن 
تطبيقه إلا على إنسان لاعت بصلة لأئ عصر » ولا لأى بيئة » هذا يبدو أنه 
من الصعب .تقايص كل الحريات فى حرية واحدة تفهم على أنها معطى شمولى » 
لابخضع وجودها الواقعى للبعدين الأساسيين : المكان والزمان . فتحديد الإطار 
1١0‏ ( .7 رهأأ10110650 6161166س جزم 2[ 06 6 16مدد هآ م4 :]8700 16 رععاصوط عا 
من الحريات إلى التحرر 


"1١ 
الذى يشكله هذان البعدان يعبى تحديد شروط وجود الحريات الواقعية » الممكنة‎ 
. التحقيق بشكل واقعى‎ 

كل فلسفة ليست جزءاً ملتحماً » كامل الالتحام » بحركة الفكر والفعل 
لزمنها » تب على هامش الحياة » وبالتالى لن يجوز أن تدعى أنها تعمل من أجل 
التحرر الإنسانى . فالتحرر لايعطى بكيفية مجردة ومباشرة » خارج الإطارات . 
التدرر يكتسب » ومن هنا يتعرض للارتفاع والاتخفاض . كلما كان ممكناً التعرف 
على تللك التغييرات » تيسر لنا أن رهم منحبى ق خط بيانى يتحدد خوراه الأفى 
والعمودى » ددا تار ًا . إنه حركة متصلة » وإن كان لاينبغى أن نستخلص 
من ذلك حتمية مطلقة . 

فرق "كينا أن لقي > إن كانض واقما لا مفر منه » تثبت (وهذا واقع 
آخر لاسبيل إلى نكرانه) » أنها تحتوى على شىء من المرونة » وعلى ظاهرات دقيقة 
تتناق مع كل انجاه حتمى مطلق . فالمرونة عنصر من عناصر التكوين الصميمى 
للحتمية . لقد أكد ( باشلار) أنه لاتوجد إلا« حتميات #دودة » . فإذا ما أردنا 
أن لا مون الواقع » بل أن تحترمعرى كليته » » لزم أن تأخذ بعين الاعتبار الحتمية كما 
يك الام لاكا نشندها نظرينًا . 
تعترف الشخصانية الواقعية بأن الواقع وقائع خام » وبعبارة أدق» تشابك 
وقائع خام » ولأسباب منْههجية فحسب » نبسط المعطيات المركبة ونفرقها إلى عناصر . 
وعلي. العكس, .من ذلك » فعندما تتحدث فلسفات الثنائية عن الكائن البشرى » 
كيز بين اللسد والفكر :وبين الأنا والنحن 0 بين هذا وذاك » كما 
لوكان بإمكان الشخص أن يتقلص فى الحسد أو فى الفكر ويبى شخصا »: 
رغم ذلك . أو كما لو أن الأنا المنطوى على ذاته » الطراء مطلقاً » يبى سوينًا . 
نفس. الملاحظة توجه إلى الثنائية المألوفة :حتمية ‏ حرية . إن الواقع لايم بم 
نعطيه من العييزات ( ولو كانت منهجية لا أكثر ) مهما بلغت من الدقة واللطف . 
إنه لايبك إمكانياته فى الرددات » مثل حمار ( بوريدان) : الواقع لا يثقل 


"1 

عاتقه بالترددات أمام الاختيار والمتناقضات ٠‏ بل. لايحاول حتى [[التغلب عليها . 
نعم ؛ يعرف بها ويتقبلها » إذ جميعها عناصر تشكل كيانه . فالقضية » بالنسبة 
للواقع » قضية تجميع العناصر ومقابلة بعضها ببعض ٠‏ أكثر منها قضية تفكيلك . 
إذن » الأنا » فى واقعه» حرية حتمية » حرية محدودة » والطبيعة » فى نفس الوقت» 
معطى وآثار وأعمال : يتحرر الشخص إذا أثبت » أولا وجود المادة والعالم معطيات 
ليحولها إلى أفعال . فإثبات المادة يحدد الفعل » ولكن الفعل يحرر من المعطى ؛ 
و بتعبير آخر : إن الخرية تفرض » مسبقاً » وجود الحتمية . 

وبمجرد ما نعرف الحتمية ونأخذ بعين الاعتبار وجودها الفعلى » تبدأ الحرية . 
فلنفكر فى المؤرخ عندما يختبر الأحداث » نعى وقائع يفترض أنها هامة . يبدأ بأن 
يضعها فى إطار قار ودام » إذ يركز فى الخغرافية الطبيعية أحداثاً متحركة : إنه 
يدعم ف المتتابع ما هو غير متتابع : 

هكذا » فا يبدو » على مستوانا » خليطاً ومتناقضاً وغير مهاسك ٠‏ لايزعج 
الواقع إطلاقاً » لأن الوقع لايسير طبقاً لتخطيطات الى نرسمها له » بل يتبع 
منطقه الخاص : 

يظهر أن بين المثاليين والماديين قاسها مشتركاً يقوم » على صعيد المعرفة » 
بدور صلة الوصل بين المذهبين . فالمثاليون يسمون بالمادة إلى مستوى المعانى حبى 
تستحيل » بفضل هذا الإعلاء إلى مثل » إلى انعكاس للفكر. ينكر بعض الغلاة 
منهم وجود كل شىء » عدا الفكر » فيتقلص الواقع لديهم إلى حد أنه ينحصر ى 
مجرد بناء بسيط » انطلاقاً من خطاطة» من صورة للفكر » أو من مثل من المسثل» 
لإغير . أما الماديوث» من جههم »؛ فيبحثون عن الواقع معتمدين: على. خطاطة خاصة. 
من مفاهيم قبئلية : الفكر انعكاس للمادة ( إنما الصورة العكسية خترى مذهب 
امثاليين ولمجهم ) . 


#« #0 5 
عوضاً عن حريات تتزاحم لتزيح إحداها الأخرى» يحب أن نظر إلى الحريات 
فى تكاملها حيث يفيرض وجود أية حرية وجود حريات أخرى : حرية الفكر تستدعى 


"51 


*- فى سبيل التخلص من إببام الحرية 
أ 11 لسك الحرية »عن المفاهم الى يكتى 2 قَْ تعر يفها ء بعتاد هام دن المدلولاات 
والمعانى . إنها » على العكس من ذلك ٠‏ تقاوم كل تعريف تقريرى » ولا ترتضى 
بديلا عن التعريف المتفتح الذى يدخيل فى حسبانه كثيراً من الإيحاءات واللوينات 
المفهومية . فاختيارنا للفظة « تحرر ) كان إجابة لارغبة فى تجاوز ما فى « حرية ) 
م اشاس 
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يحتوى التحرر على مجموع معانى « حرية )؛ ويوحى بمعى الفعل من أجل 
تحقيقها . إنه « حالة ) الكائن الحر وف نفس الوقت الفعالية الى يقوم بها كى يصير 
د : إنه التحيين ( دمفدهةلسعة:1 ) التأليى للحريات الواقعية . 

م هذا التعريف » إذن » المعنى الأولى الكلاسيكى للحرية : ادام أى 
إكراة 5 . فعلدما تقول و إنسان حر ) نقصد أنه « ليس: مستبعداً ) أو 
و سجيناً » » ذلك أن العبد والمسجون لايقدران على الموض بنشاطات«ستقلة عن 
إرادة الغير » ولا يتمتعان بحق المبادرات . 

وتشتمل لفظة « تحرر » » أيضاً » على معان مشتقة من المفهوم السابق للحرية 
إننا نتحرر من القوى الباطنية ( غرائز » رغبات » وأهواء . . .) عندما نصل إلى 
معرفتها » ونتبناها » ونكيفها . فالتحرر فعالية تسيطر على طبيعة الإنسان الغامضة » 
نحت ضوء العقل » وبفضل الإرادة . نعم » إن التحرر » بالنسبة للإرادة : ٠‏ هو 
الغاية القصوى الممكنة من الاستقلال » يحدده المعنى الخاص لهذا الاستقلال » 
تحديداً يسهدف غاية قد تكونت له عنها كذلكفكرة ,كما ( قال فونى ١0)‏ . الواقع 
أن ببذا التعريف تتجلى الخاصية المعنوية للشخص الى بدونها لايمكن للأنا أن 
يتحمل أية مسؤولية أخلاقية أو قانونية . 

نجد عند ( ستيوارت ميل ) ٠‏ كذلك » أن الحرية المعنوية تعوف جانباً 
ممتازاً من جوانب التحرر » هو الشعور بالقدرة على تغيير طبعنا الخاص » إذا 


١ 0‏ ( 0 مق ركمسغز - 14046 دعل ماودام عوط رغاائدها .م 


ولف 
ما أردنا ذلك : « يشعر شخص ما أنه حر » معنويا » عندما بحس أن عوائده 
وشبواته لاتسيطر عليه » بل إنه هو المسيطر عليها . وحجى إن استجاب لإالحاحها » 
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ماأعاه 
بالإضافة إلى ما سبق » نرى أن « التحرر » يشمل كذلك المعبى السياسى » 
والمحبى المجتمعى ( ( حرية ). فحيما نقول إن أغلبية « العالم الثالث) قد نحررت من 
الاستعمارى نثبت أنهذه « الأممالنامية » قد حصلت على مجموعةمن الحريات 
كانت محرومة منبا» بوصفها شعو با ولكها ما تزال فى حاجة: إلىمحريات أخرى لتخرج 
من إرث الاستعمار ومن التخلف » ولتتغلب على الأزمات الى تعترى البيئات 
الإنسانية . ذف« حرية » » مجرد درجة متفاوتة من الاستقلال الذى حصلت عليه 
شعوب العالم الثالث » والذى ينبغى العمل على اكتاله . فا حقق » تد ريجيا » من 
الاستقلال قد اصطبغ » منذ البداية » باعتبارات معنوية ة وقانونية . إنه يشكل قيمة 
سيكواوجية وجتمعية » مما يشكل ع تار كينا ا ( وشيقَة و حقوق الإنسان 
والمواطن )) . 
أكيد أن ااتحرر لايزيح اللاحتمية بكل أشكاها الكلاسيكية : حرية 
اللامبالاة» وحرية الاختيار ». . . إن التخرر هود هن أجل التغلب على العراقيل 
الباطنية والحارجية ؛ علىالسواء . إنه لايقض: أبدا إلاعند الحد الأخير الصراعات الى 
نتقبلها عن وعى ورضاء خلافاً لحرية اللامبالاة حيث الإرادة لا تخضع مطاقاً للعقل » 
والاختيار لا يقوم على اعتبارات تقييمية : تار شيئاً ما أوضده » دون سبب قابل 
للتبرير ؛ بل بجدر بنا أن نقول : ( مختار) » دون اختيار» ودودمقارنة » ودوت حكم ء 
ودون معايير » ودون قم : 
هكذا تتحدد » بوضوح ودقة » المعانى الى نحيط بمفهوم « خخرر». إنه تغدد 
يسود قية العقل ء لى, الأهواء. وا والغرائز 3 والفهم عل لى الصدفة والعفوية والعرضية 3 
والإرادة على العوائد والشهوات : والنهد الشخصى والصراع على السلبية والاستسلام 


.51" المنطق ؛ الكتاب السادس » الفصل الثانى » ص‎ » 1.5, 54111 )١( 
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إلى ظاهرات الطبيعة : فى بداية التحرر » يوجد الفعل والإرادة » فإذا انعدما 
انعدم التحرر 7" . 

ليس من الصواب فى ثبىء أن نعتير بعض الهريات أساسية وأخرى غير 
أساسية » أو أقل « أساسية » من الأول . ومن انخالف للواقع كذلك ء أن نزعم أن 
من بيها ما هو وسيلة لغيره » وما هو غاية فى ذاته . إن كل الحريات ؛ بالتساوى 
فها بينها » تشكل مجموعة للتحرر : حرية بالنسبة للطبيعة وبالنسبة لميولنا » بفضل 
الرقة ب لخر التعزادية 6 مدرية مزااملة. .دي كل والجدة يما توان ىم الأخزى : 
ويستلزم وجودها تأثراً بوجود امجموع حسب تشارط ضمى بحيث يتآنى المجموع فى 
الو أو. التقهقر .: مثل الحريات فى المساواة. » كثل المثلث الهندسى : من 
العبث اعتبار أية قمة ( رأس ) ممتازة عن الأخريين » لأن كل قمة ضرورية 
بحيث لو أزيلت زالت معها ٠‏ مثاثية » امثلث » نعنى لليشم حتميئًا كيان الشكل 
المعطى كل قمة نفس القيمة التكويئية بالنسبة للقمتين الآخريين . 

هبيه امعريري مثلث » والحريات بقممه الثلاث » لن يقبل إلاإذا فرضنا أن لكل 
جرية ة نوعاً 0 من الأصالة » ضمن. الصفة المشتركة بينها وبين الحريات 
الأخرى » . تلك الصفة الى تجعل من كل واحدة جزءاً مكرناً للتحرر . 
فالحريات ٠‏ على اختلافها » متاسكة تماسكاً وثيقاً بحرث لن تستطيع أية واحدة » 
منعزلة. » أن تتفتح أو تزدهر » وإذا حدث ذلك » بالصدفة » فلن يحصل عنه أى 
تقدم محرر » وإتما الفوضيى والصراعات لا غير , 

نعم + يمكن لحرية ما » فى بعض الأوقات أن تسير ببطء » أو بسرعة فتنتة 

من الحبب إلى العدو » أو على العكس من العدو إلى الحبب . كل عصر يكتسب 
لونا أبرز من الألوان الأخرى » تقتضيه حاجياته المعاشية » والدرجة الحضارية الى 
وصل إليها » والطابع الى . قد تعوق ظروف تار يحية » عرضية ٠‏ ظهور بعض 
امرك ( مثلا .: فى.أيام.الحرب توقف. الحرية الام وما تستازمة من حرية 


6 ار نوع الحريات فى ترابطها وتفاعلها ٠»‏ يفترض. نا © وجود استقلال وطلى 
حقيق ونظام دبمقراطى أصيل لا يسمح لبعض الأفراد أن يزدهروا على حساب الآخرين . 


لذ 
الصحافة والتتجمع . . . ) بيد أن تلك ا حريات تبق هبدأ مكتسباً كحق » وكقيمة » 
وكواقع يعيه كل الذين يحرمون منه ولو حرماناً طارثاً مؤقتاً ؛ ومن طبيعة أى حرمان 
أن يحر معه حرمانا آخر » مثله فى ذلك مثل التقدم » فأية خطوة إلى الأمام » 
لامندوحة لها من أن تفتح الجال إلى خطوات لاحقة . فإيقاف ممارسة الحريات 
السياسية » إبان الاضطرابات » بجر إلى المراقبة الاقتصادية » وإلى تقنينات حول 
تنقل الأفراد ... هكذا تتقدم عمينًا الحريات أو ترجع القهقرى فى آلف 
وجمع . فلفرط تجانسها الصميمى وتكاملها المتين » لن يتفصل » أبداً » بعضها 
عن البعض الآخر دون إضرار بالكل » نعبى بالتحرر . 


املف 
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خاعة 


فى أبحائنا عن التحرر » اتخذنا من الحرية البرغسونية نقطة انطلاق 
ونقطة اسلهداء للمقارنات » فحصلت من ذلك هزية مزدوجة » يما حاولنا 
تبيانه فى مقدمة هذا الكتاب . 

من بجهة » إن الحرية البرغسونية تتمحور حول فلسفة جد غنية تنوعت فيها 
اللوينات والتدقيقات إلى حد أنها ترغم الباحثين ( حى الذين لايوافقون الانجاه 
البرغسونى ) » على أن يعطوها اهّامهم . فثمة نوع “من التعاطضف ينشأ دائماً بين 
( برغسون) وقارئه . أما المزية الثانية الى يحمت عن اختيارنا » فهى أن النظريات 
البرغسونية قد أتاحت لنا الفرصة كما نكتنه ونوضح » بشكل أحسن » مفهوم التحرر ؛ 
كنا تتبناه هذه الدراسة . فالبرغسونية تفيد خصومها بقدر ما تفيد أنصارها . 
إمها » على حد تشبيه تقدم أن استعملناه ى مكان آخر ( كعود الصندل القمارى : 
إن أريحه يصيغ حتى الحطاب الذى يقطعه » (6. 

مستطاع أية فلسفة أن تحدد بنياتها الخاصة وتعى ضعفها وأصالما إذا هى 
واجهت النظريات انخالفة لما » والمضادة » وتقارنت معها : عندما يعارض 
نسق نسقاً آخر يؤكد كلاهما وجوده » كما أن اختبارنا الباطى للذات إثبات 
وبرهنة على وجودها . 

اخ اس 

حا : كانت الحرية البرغسونية نقطة انطلاق لهذا الكتاب: إلىحد ماء ولكنها 
نقطة انطلاق « جوهرية » لابمكن غض الطرف عنها بالنسبة لأى باحث فى موضوع 
مثل موضوعنا ؛ فإذا جاز الاعتقاد السابق أن النظريات تتضح اتضاحاً جلي بالتقابل 
بعضها مع بعض : تبين لناء دون ما جهد : مدى ما وجدناه فى البرغسونية من مساعدة على 
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طرح مشكل التحرر والتعبير عنه . إن معارضتنا للبرغسوذية تتولد عن تضارب يتصل 
بعمق المشكل» بقدر ما تتولد عن امتداد للمفاهم . قن جهة» نحن أمام تجاه 
مجعل الحرية تنبع من الذات » من الأنا الباطنى الفردى الخالص؛ ومن جهة أخرى 
نجدنا إزاء اتجاه لايركز الحرية فى علم خارجى محض لاشخصى ٠‏ بل فى وحدة 
صميمية « داخلية ‏ خارجية ») تنيثق عن جموع التشارط الذى بين الذات وغيطها 
العام ؛ وعن تأتنزانيها المساولة > 
إن القضية تتعلق » إذن » بتغيير الحرية البرغسونية هن قطب إلى قطب 
آخر أعم وألصق بحياة الأنا ‏ الكل »دون أن يطرأ تبديلرئيسى على طبيعمما» فيئق 
وجودها . إن العملية التى قمنا بها أوصلتنا إلى ما يعبر عنه (جان فال 1له19 صدء[) 
ب « الجوهر الثالث » . ويقصد به » اتحاد الروح والحسد . فالحرية البرغسونية 
2 احتفاظها بمكانما المرموق ء نخرج سن عزلها لتنصبر فى مجموعة متكاملة 
من الحريات» ويندمج بعضها فق بعض بحيث تدهم كل واحدة بطابعها الخاص . 
لقد أكدنا » فى الفصول السابقة » على ما لتكامل الحريات من واقعية » 
وسيبق مذهوم التكامل هذا كسباً هاما: ؛ بالرغم من التعارض . فالمشكل الذى خصص 
له هذا البحث» يوضح : ف كنف تلاك المعارضة عيننا © لقد حأولنا أن نستخلص » 
من بنيات الخحرية البرغسونية » ما هو أصبل فا لقددةه - ديل 1‏ ودع 0 
نع لاسر ال ع التى ينبغى أن 
فى اتجاه البحث عن حريات أخرى . هكذا ستتمكن الحرية البرغسونية من 


ِ 


أن علب ل محمرفة تكن اها زان انحل التاق 


قد يبدى بعض القراء الملاحظة الآتية: 

يما أنكم تبرزون ما لخاصية تزامن الحريات ( #ائله:هصصة) ) من أولية 4 
لن يب لنظرية التحرر إلا فائدة موقتة . فارتباطها بالأحداث الراهنة » لا يكسبها 
التتابع” والاستمراز » لآن كل فا هو « راهن » يزوك بزوال أحذات ومشاغل 
الفئرة الحاضرة . 
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كل التحليلات الى وردت فى هذا البحث تؤكد على أنه » إلى جانب المعاصرة 
( عا لمصدعءه مرصسعخصده0 ) والترامن ( 6اللهنتممصعا ‏ ن)) ) روجدك دانماً جهد 
درى إلى التزمين (دممو متا وموم صم 117 وعملية التزمين هذه عندما تخي (نعكتلمساعة) 
حرية ما ء تنفخ فيها دينامية تتجدد بلا انقطاع ؛ دينامية مرتبطة أبداً بالشروط 
الى يجب أن يعيشها الفرد فى طريقه نحوالتحرر » ويستمر هذا السير فى رفقة الآخرين» 

لأن العزلة لا تحرر . | 

هكذا يستند التحرر على مثاث لاتنفصم عناضرة: > «الاكتهاسة» 5 والحياة 
| جتمعية . إنه جهد يكتسح فعاليتنا » باستمرار © وتخضع شدته ٠»‏ عونا 
مباشراً لدرجة استيعاب وتمثل الشروط الى تميز كل عصر . كما مخضع أيضا 
الجهد المحرر إلى كثافة البيئات البشرية الى تؤثر فى بنيات الفترات التلفة لذلك 
العصر + 

# اج# # 

شاءت الشخصانية الواقعية لنفسسها أن تكون موقفاً داثم التفتح على 
الحياة » وعلى المستقبل » مستهدفة تجاوز التعدد العرق والاختلافات الدينية 
والمذهبية . فاختارت أن تتجاوز كل المعارضات والتنافضات كماتساعد على الوصول 
إلى ما بين الكائنات البشرية من. وحدة نوعية . فهل التفلسف إلا الانطلاق ب» من 
أينن 0 المطابقة للحراة » مع معثر إنساني ضمن عالم من التعاطف والتضامن 

إن نضا 0 تل القام الأعل فى أوربا » منذ فجر الفكر الفلسى 
عندها » خضع فى « الشخصانية الواقعية ») إلى نظرة كونية حيث بحدد كل 
شى ء بالنسبة اففائدة الكائن البشرى : المعرفة هى استهداف إضاءة ذلك الكائن والرفع 
من شألة . ذف« محقق الذات » فى دنيا الأشخاص ؛ يعبى الإحاطة بكل ما يمكن 
أن يعرف » وإخضاع حصيلة المعرفة لصالح الإنسان » أو بعبارة أخرى ؛ إن 

.1) المعاصرة بالنسبة حدثين أو شخصين » هى. أن يشملهما عصر واحد.دون أن يكون ضرودياً 
تواجدهها فى وقِت واحد » وبالأحرى احتكا كهما وتفاعلهما مباشرة . مثلا :بين خليل جبران وليل يعلبكى 


معاضرة 6 مع أنهما لم يعيشا فى وقت وأحد ول يتصلا . 
أما التزامن فيفرض إمكائية تواجد وتفاعل مباشر . 


حل 


الإنسان لايبحث عن المعرفة إلا لآأنه يبحث أولا عن ذاته» يريد أن يعرف ايتعروف 
ويعسر" و 
هنا تتفتح مشكلة التحرر على دياليكتيكا تتخاصب فيها العمليات الذهنية 
تخاصباً متبادلا مستمرا” . إن التعرف العينى » أو معرفة الذات لذانها يكمن فها 
نقوم به لنتلقف ما نحن كما نحن » أى أن نتمكن من ذواتنا كا هى فى الواقع' : 
أنا - جزء ‏ من نحن فى العالح . 


كيف العمل لتحقيق ذلك ؟ 
« الكوجيطو » الديكارتى ٠‏ وإن كان صحعيحاً مقبولا » لا يمخلو من نقصان 
يجعله #دود المدى والمفعول7١) ٠‏ نعم » كل الفلسفات المعاصرة تحاول أن تمكننا 
من مشاهدة الكائن البشرى وهو يتجلى وينكشف لذاته . ولكن ذلك الانكشاف » 
اريم عن صلة القرى الصميمية بيئه وبين عملية الكوجيطو الديكارق » يتميز عله 
تميزاً عميقاً . 
لقد انطلق الاتجاه الشخصاى لوقع من ملت تتارات الفكر الحديث »© فاستق 
من معينها جميعاً » مع المحافظة على أصالته » بفضل: اتجاهه البدى وحدسياته . 
فبالنسبة له » يبدو الشخص ككائن يحيا فى تآن ضمن ذاته وف العالم .مع 
الآخرين - و بالأشياء . :إنه يتجلى مثل ( جانوس”' )هوق ) ينظر :بوجة إلى 
القلق الفظيع الذى ينخر العالم ‏ ويبتسم بالوجه الآخر ابتسامة سذاجة وهدوك . 
الشخصانية الواقعية » فلسفة ازع 0 والقلق ٠‏ لأنها فلسفة « واقعية » 
تباور ما تجده من سيم نفسانية لعصرناء وهى أيضاً فلسفة تفاؤل » لأنها تتمحو حول 
المستقبل. فهى حامل بالآمال لأنها فلسفة الفعل والعمل » ثم هى فلسفة فتية 
تبحث عن خطاطاتها فى خظم التجارب المعاشة . أليست الفلسفة. انعكاساً لتجدد 


)١١‏ لقد درسنا هذه النقطة فى «من الكائن إلى الشخص»» 3 ١‏ ؛من «دراسات» فى «الشبخصائية 
الواقعية » دار المعارف القاهرة » ١55+‏ ء من ص 4# إلى 54 0 

(؟) من آلهة الرومان . اشتق منه: أسم الشهز الأول من لق طن اي 
هما ذقنان ملتصقان ظمراً أبظهر ما ا عدار : 


7" 
الحياة » والفكر » والإنسانية المستمر 2309 . 
م عام 

نرى من الضرورى أن نوضح أن الإنسان ‏ المعشرى ‏ (عمنماسهصسسصم) 
عتلف ماما عن ( الإنسان ‏ جمهرة» (عمدس-عصسحصورا:1) . فالقضية 
بالضبط هى إمداد الكائن البشرى بما بمكنه من أن يتشخصن لكى يعى كرامته 
واستعداداته الفطرية » ومن أن يتسلح ضد كل ما يعوق تشخصنه . 

إننا نعيش دائماً مهددين خطرين : خطر التحول إلى إنسان ‏ جمهرة » 
وخطر الانغماس فى الانعزالية » منطوين على الذات . الشخصانية تود أن تصبح 
و نظاماً » يأخذ بعين اعتبار الأحداث » بقدر ما يهم م بالأفكار والنظريات » إن 
يكن أكثر . ذلك أن التجارب الحدثية (5ع1اءصعسصعده6ءت) تسبق الرؤى 
الفكرية : التاريخ لايشيد ذهنيا » أى لايتمخض عن نظرياتنا » بل يفتعل 
ذاته ويببى كيانه ٠‏ إنه هو المولد للأفكار والنظريات » ويأف ) أن بخضع ها 
عن إلزام » خضوعاً تاما . 

هنا يكمنءفما يبدو تجاوز المثالية . فالتاريخ يحتمل أكثر من شم 000 
من تأويل . لككن » إذا ما نظرنا من المنظار الشخصانى »انتفت قيحمة ة كل الأفكار 
الى يوحى بها الماريخ : اللهم إلاا ما يساهي مم مها ى حدوث وعى: شخصى . . حرث 
لايشعر الفرد أنه يزاح لفائدة الجمهرة وحيثيكون لكلخياة محتوى]إسانى خاص» 
تعترف به » ويعترف لا به . تلك هى النقطة الأساسية الى تفيرق منها الشخصانية 
عن الفردانية 'والمثالية . 

م ماء» 

بفضل التقدم , العلمى ومو التقنيات والصناعة » تكونت للإنسان المعاصر 
صورة عن إنسانيته » وبلغ التاريخ ع فيد الدى عن الشمول .ذا أممن 
سلوكنا لا يستطيع أن يخرج عن ثلاثة مواقف : 

إما إبادة العالى والقضاء المبرم على البشرية كلها ( ما دامت الطاقة الذرية 
موجودة ضمن نظام المزاحمة ) . 


)١(‏ هذا ما فطن إليه الأستاذ (ذ . يانكليفيتش طعالة! طصدل .10) ٠‏ حيمًا صرح ى مجمع 
بالصر بون : « السيد الحبانى فيلسوف قلق متفاءل »© : ير واعتتصنامه غعتسومة عتطممدهائطم» , 


لمق 


وإما ١‏ صنع ) الإنسان صنعاً « بالحملة ؛» وعلى نسق واحد » عن طريق 


تصممات بيولوجة وديموغرافية ( ما يضع النوع البشرى تحت الحجر © فيمنع 
من شخصنة ذاته ومن أنسنة العام ) 1١‏ . 

وإما » أخيراً » خلق جو إنسانى جديد يتقلص فيه » باسترسال » عمق 
'الهوة بين الشعوب المتقدمة والشعوب المتخلفة ء وبين الأفراد داخل كل أمة . 
فبنجاح هذه العلاقات : على مستوى النوع الإنسانى » تحل بيئة المنافسة والتحرير 
محل بيئة المزاحمات المطلقة . 


7 عام 


تقدم الشخصانيين ٠‏ بغرنسا وألمانيا » أن ميزوا بين معشر وجمهور. لكنهنا 
يكتسب هذا المّيز وضوحاً جديداً . ذاك أن كاتب هذه الصفحات من أمة لم يتحدد 
بعد لديها المفهومان . فأنماط حياة العرب التقليدية الأبرسية قد تمت فينا روح 
القطيع إلى حد أن مفهوى شخص شخصية قد فحلا تحت ثقل أعباء الإبهام 4 
0 الحطاط المدنية العربية ‏ الإسلامية ”')فالتحديدات البينة تنقذ المفاهم 

من الغرق:قى غر الالتياس والغموض و«التشويه . 

إن الشخصانية الواقعية حصيلة تفاعل ثقافتين » الإسلامية والغربية » لذا 
انبثقت عن قلق مزدوج : رغبة ملحة ف المساهمة فى بعث وتنمية التفكير الواقعى والتفكير 


الركبى » لدى العالم العربى ٠‏ من جهة » ومن جهة أخرى المساهمة فى إثارة تيار 
نحو |! د نحن » حيث ١!‏ أنا) يتجاوز ذاته » دون أن تقف حركة تشخصنه”". 
لقد عاش كاتب هذه الصفحات شخصياً » تمزقاً عيقاً بين مجتمعين يمختلفان » 
فى أكثر من جانب » فعانى من ذلك شعوراً بالفراغ » يغواشعوردقع بالل الفرضه: 
التواصل . ببذا الانفتاح على الآخرين»اكتشف ذاته وأصبح بحيا بعمق » أبعاداً 


)١(‏ هذا هوموضوع إحدى قصصنا « آل آمخ » انظر المجموعة القصصية : «العض عل الحديد» 
تونس » الدا ر القومية النشر » 1969. 

(؟) قد شرحنا أسباب هذا الانحطاط وأعطينا تشخيصا له فى كتابنا #موسه"! ذه دمك يلل 

(؟) ساعدتنا مصاحبة الشخصانية الغربية المعاصرة على تبيان وا كتشاف سن شخصانية إسلامية . 
وقد أصدرنا عنما » فعلا »مقالات ببعض المحلات العر بية والشريية 2 5 أخيراً كتاياً بالفرنسية -دمومعم ع1 
قم ان كت قاع قدو 121 ( الطبعة لاا ( » ونقلناه إلى العر بية مع تصرف ( القاهرة » دار المعارفك ©» 
حكول). 


يفف 
إنسانية » مثل الحب والعطف والتعاطف عأى أبعاد أصيلة » نوعية تربطه بالبيئة 
البشرية وتجليه » فى توتر » نحو الآخرين بوصفه كائنآ مجتمعينًا يتواصل2917 . 
إن أفصح تعبير عن مفهوم ١‏ نخرر) ( حيث يشكل الأنا وال ١‏ نحن ) حقيقة 
واخدة )- هذه الأبيات ( ( جوته ) . فلنستمع إل لا فاست+ عند اللحظات: الأخيرة 
من لخياته ‏ : 
وهو ذا اخمر درس فى الحكمة : 
لاستحق الحرية والحياة 
إلا الذى يعمل على غزيثما كل يوم . 
كذا ينقضى ؛ فى تمرة الحد ء محفوفاً بالأخطار » 
عام الطفل : وعام الشاب : وعام العجوز . 
أود رؤية هذا الحشد من البشر واقفاً 
. على أرض حرة 


بين شعب حر ! (( 


لع هذه الثر جمة الذاتية النفسانية والذهنية تشكل لحمة كتابنا عصصوومهم 312 156 1٠‏ 
( انظر » على الحصوص » الفصلين ١‏ و ؟ من القسم الثانى) . 
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الحرية والديموقراطية 


القسم الأول 


الفصل الأول : 


المعايير 1 :5 
ما هى المصلحة العامة ؟ 
التكليف 

لمسكولية 

الدولة والمعايير . 

حرية الصخرة 


الحرية الواعية 


الفصل الثالى : 


معبى الل يموقراطية 

دعوقراطية المقايضة 

أسلوب سلى 

اللفايية. .” ا 
سياسة الأهداف وأهداف السياسة 
الفدية.. 1 

منيع الديموقراطية 


الفصل الثالث : ٍ 


5-85 


التكامل الضدى 
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1١ه‎ 


١ 
كك‎ 


اا 
لقم الثافى 


البح ىق الحرنيات اللرغسونية 


الفصل الأول 
كل شىء فى البرغسونية يؤدى إلى الخرية. 
الفصل الثانى : 


خصائص ال حر ية البرغسونية 
هل الخرية البرغسونية منيرة ؟ 
؟ ل حرية مجردة وعامة 
 *‏ منهج متافيز بى صرف 
الفصل الثالث : 
أفعال أخلاقية محررة 
1ك طروي بالسنالة + 
؟ ‏ الخحرية والمساواة 
القسم الثالئث 
الفعالية الفنية كقوة ررة 
الفصل الأول : 
معالى الإبداع الفى 
من حربة الإبداع إلى التحرر 
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القسم الرابع 


التحرر بالعندية 
الفصل الأول : 
العلك : فكرة الملكية وفكرة العمل . 
الفصل الثالى : 
الملكية والمزاحمة 
١‏ - التقضاء على الحرب 
7 ابت المزاحمة هى منبع الشر 1 
الفصل الثالث : 
استلاب المتزاحمين . 
١‏ حرب يناع وابتسام 
؟ - المزاحمة أم التعاون ؟ 
القسم الخامس 
من الكريات إلى الحو 
الفصل الأول : 
التحرر مجموع إيجانى الحريات 
الفصل الثالى : 
حريات مناضلة : التحرر 
؟ - التحرر هو الجمع الكيى الحريات 


نرف 


ا 


١55 
١ 


1/4 


دحل 


لل 
5ك 


حك 
الفصل الثالث : 
إينسج التحرر ى »يط تارنخى . 


؟ - ١‏ الأنا» بين السيكولوجيا والسوسيولوجيا . 


م - فى سبيل التخلص من إبهام الحرية 


خاقة 
ثبت المصلطحات 


فهورس 


كتب أخرى للمؤلف ( بالعربية وبالفرنسية) 

© مفكرو الإسلام ( نفد) . 

© أغانى الأمل ( ديوان شعر ) بالفرنسية » نفد . 

© بؤس وضياء (ديوان شعر) أربع نشرات بالفرنسية (باريس) و(الدار 
البيضاء ) . 

© بس وضياء ( ديوان شعر بالعربية) ( نفد) . 

© من الكائن إلى الشخص ( بحث فى الشخصيات الواقعية ) بالفرنسية 
( باريس ) نفد . 

© أحرية أم نخحرر ؟ ( دراسة فلسفية) باريس بالفرنسية » نفد . 

© دراسات عن الشخصانية الواقعية ( بالعربية ) . 
( ج 1 »ء القاهرة دارالمعارف » ط 2 »سنة 1968) . 

© من المنغلق إلى المنفتح ( أحاديث عن الثقافات الوطنية والحضارة 
البشرية) بالفرنسية » الدار البيضاء دار الكتاب( صدر بالعر بية»؛عندار 
الإنجاو المصرية ‏ وأعادت طبعه بالفرنسية الشركة القومية الحزائرية1971). 

© الشخصانية الإسلامية ( باريس ) الطبعة 3 عام 1967 (بالفرنسية ) . 

© محتارات من الشعر العربى البربرى ( بالفرنسية ) باريس . 

© صو يبحث عن طريقه ( شعر بالفرنسية ) نفد ( باريس) . 

© ابن خلدون ( فلاسفة كل العصور ) باريس » بالفرنسية . 

© الشخصانية الإسلامية ( القاهرة) دار المعاروف 1969 

©» صدر عن الندوة الى أشرف عليها الأستاذ الحبانى » بكلية الآداب 
بالمغرب » فى 19864 ( المصطلحات الفلسفية ١)‏ بالفرنسية والعربية ) 

© جيل الظمأ ( رواية بالعربية) » بيروت 

© عصر المواجهة بالفرنسية » الندوة اللمنانية » ببروت 


© العض على الحديد ( مجموعة قصص ) » تونس 
هف 


رف 
شغال فى طور الإنجاز : 
و سينار دو ال )ا الضائءون )ا * 
© الأكسير ( رواية بالعر بية » القاهرة ) 
لقد ترجمت بعض آثار المؤلف إلى أكثر من لغة أجنبية . 


دراسات عن المؤلف ومذهبه الفلسى 


نشر منها : 


للدكتور الأستاذ : 


07151 0.آ12ه 0111-0 افا 


عنهن]) احمفظتتف1 4217 214018543118 11 11810قاظاط .11 
(1968 2111.431 عل 6ه 


وإللكتورة الأستاذة : 


114 52 14ل14آ21] 


ون يزه 4 5218:0111 111050114 2550111141:15110 + ,11 
(1967 5 عل نوع ننم 11) 1الشاطاءا5 110 


والدكتور الأستاذ فاضل سرد اروس 1 الاي الأذر بولوجية 33 


الفاسفة فى الشخصانية الواقعية » دراسة عن محمد عزيز الحبابى ) » 


ع 
أطر وحة قهدلمث جامعة القديس يوسف ©» يروث . 


ثم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت ثم هوه / آالاة١‏ 


مطايم دار المعاوف بحخصر 


سنة 1/9 و١‏ 


